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المسرحيي ذات القفصل الواحد 
فن الفودفيل فى الأد ب الروسى 


يعد أنطون دقف" الآديت الروسى والدى ولد عام 1860. ورحل عن عالنا 
1904., راندا ومبدعا لفن القصة القصبرة . واستاذا للمسرحيات التقليديم . فهو فنان 
الدراما الواقعية » حتى «.» أصبح الوحيد الذى ‏ يحتل الرتية الثاني بعد شكسير 
Shakespeare‏ من حيث الشهرة . وتكرار عروض نصوصه». قلم يفتح آفاقا جديدة 
لقن الدراما فحسب . وإنما أيضّا ا > والذى يعرف يفن 
لوقل قفد غرف قى النذا ن موقا مسا اها للقو هنن 


ورغم آنه لم يعش أكثرمن أربعة وأربعين عامَا » وأن طريقه الإبداعى استمرما 
يقرب من خمسة وعشرين عاما » إلا أن مؤلفاته الأدبيت جاءت كنهر فياض يموج من 
خلالة السديك مق القضايا الإتسانية والتمتماعية والأخلاقيت والفلسفية والديتي 
والجماليةء ويتلالاً فيه آبطال - بسطاء حقيقيون › فنحن آمام كوكبة من شخصيات 
المجتمع الروسى من بينهم: الفلاحون البسطاء من آقصى شمال إلى أقصى جنوب أقاليم 
روسيا القيصرية » ورجال الشرطة : الضباط والجنود . والمولدة - رالدايت) . والممثلون. 
والخياطون . والسجناء » والطهاة . ونماذج من المتدينات - الراهبات . والشمامست 
والمطارنن . والقساوسة . والرهبان . وخادمو الدير ‏ والمرتلون فى كورال الكنيسن › 
1 انظر بالتفصيل حياة الآدیب آ. ب. تشيخف . ”آنطون تشیخف بعیون مصری“ رفىذكرى مرور 
مانت وخمسبن عاما على ميلادم القاهرة :> 2010. 
2 - لورينس سينيليك. ”عروض مسرح تشيخوف . ”قرن من العروض على خشبات مسارح العالم“ 
ترجمة : محمد رفعت يونس . مراجعً : كمال الدين عيد. الركز القومى للترجمى . القاهرة. 
0ن 17 
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ولاعبو السيرك . والإقطاعيون . والموظفون من مختلف درجات السلم الوظيفى التى 
وصلت إلى أربح عشرة درجت . والخولى . والجنرالات » والمحامون ا > وسارقو 
الخيل . والتجار . والخاطبة . وعازفو البيانو . ورجال المطافئ . ومحققو القضاء . 
والمدرسون. وأساتذة الجامعة » والطلاب . ورعاة الأغنام ‏ والخدم» e‏ ااا 
وسعاة البريد ‏ والأطفال » والأطباء والعديد من أبناء طبقة النبلاء » وبانوراما رائعت 
لعديد من الشخضيات النسائية .... فقمؤلفاته الآدييت مليئت ومزذحمة يتماذج من 
البشرلا تتسع ميدانا واسغا لاحتوانهم ولا يضاهيه فى هذا أحد من اللكتاب المبدعين 
فى تاريخ الأدب الروسى . ولا فى الأدب العالمى الحديث . ويؤكد الباحثون أن أنطون 
تشيخف كتب ما يقرب من تسعمائت قصدً قصيرة هزليت خلال مشواره الفنى . وهاهو 
الآديب يكتب رسال بتاريخ 21 فبراير 1886. إلى آلكسيى سيرجييفتش سوفورين 
6= قشعا ات اكت قلا فسا لى اك وهن 32 تلا 
قصص فى الأسبوع“ وفى رسال آخرى إلى «جريجورى شین روسولیمو»(1860 
- 1928 يؤكد فيها فان هذه المؤلفات :« كانت نتشر فى الصف الأول (يفصد 
الصف الأول بكلية الطب) فى المجلات الأسبوعية . وبدآت الاشتغال بالأدب فى بدايت 
الثمانينيات حيث أصبح لى طابع مهنى محترف ثابت . وفى عام 1888 حصلت على 
جائزة ربوشكن” ... ذلك إلى جانب كتابة تقارير الطب الشرعى ومقالات نقدي 
وأخرى ساخرة وخواطر قصبرة نقدية والتى كانت تنشر بين يوحم وآخر فى الصحف.. 

ڪتبت آڪثر من تلاتمائب ریت ایر دصرن شون وق رسن لصوو ال 
عشرین عاما من مشواری الآدبى بالإضافة إلى كتابة المسرحيات الأدبيت »؟. 


أضف إلى ذلك بما آنه كان طبيبا استطاع أن يتصل بشرانج متعددة من المجتمع 
الروسى من القمة إلى القاع . فاستطاع بقلم القنان المرهف » وبحس الطبيب البارع › 
وبقلب إنسان ينبض بالحب والعدل والحريتً رسم صوزا حي واقعية لمعاصريه بكڪل 
ما لديهم من آلا وآمال » من قهر وانتصار » من بخض وتسامح › من حزن وفرح » من ڪره 
وحب. وكان من بين سماته الاصيلة أنه يقف ضد ظلم ومهانة وابتذال الضعفاء. وقوة 
وغرور واستبداد الأقوياء » ويكره الفظاظة والجهل » ودائما يدعو إلى الخير » والحق» 
والجمال» فهو يعيش فى الحقيقة . فكرس حياته للدفاع عن اللكرامة الإنسانيت › 
والتخنى بجمال النفس البشرية التى وهبها الله للانسان خليفته فى الأرض ... قالواقع 


4 اء خف تجموعة الؤلقات الاد فى إثني ج مجلا جو كو 1964 الجقد الاني 
عشرء ص 7/3 . ر(باللغة الروسيى) 

5 جائزة بوشكن للمؤلقات الأدبية الرفيعة فى مجال النثر والشعر باللغة الروسية » كانت قد 
تاسست عام 1881 »من قبل آڪادیمیت يطرسیورج . 

6 ففف مجموة الشات الد ی فی اکت خر لا ,کس كى ق الف اتی 
عشر» ص 323 . رباللخم الروسيم) 
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الذى صوره جاء أروع من الخيال. وخلص إلى أن الجميع من أبناء المجتمع مذنبون : 
فالطغاة استبدوا وطغوا ولم يردهم ويصدهم شد عن طغيانهم . والضعفاء ركڪعوا 
وأهينوا وآذلوا ولم يقولوا كلمة حق فى وجه سلطان جائر » ولم يجرأوا آن ينطقوا 
بلفظة ”لا“ ويدافعوا عن حقوقهم . وآخرون وقفوا عاجزين مكتوفي الأيدي دون أن 
يفعلوا شيا وتعاملوا مع الموقف بصورة سلبين - فالكل مذنب ولا يلوم احد الانفسه. 


غير أن مشوار أنطون تشيخف الحياتى والإبداعى لم يكن مفروشا بالورود 
والأهازيج » بل مكتظا بالأشواك والصعاب . ولد فى بيت صغير » لم ينعم بطفولة 
سعيدة ‏ . أو تعليم يسبر . فالمدرسة كانت تبعد كثيزا عن المنزل . والطريق المؤدى 
اليها كان وعزا مظلما . فلم يمش فقَط فى الوحل . بل عند عبور الطريق كان 
عليه أن يقفز من حجر إلى آخر فيعتريه الخوف والفزع للخوص فى الطين . بدأ مشواره 
التعليمى قى مدرسة يونانية تابعة للكنيسةء وكان الأطفال يرغمون على حفظ 
الدروس عن ظهر قلب » ذلك الأسلوب التعليمى الذى يؤدى إلى تبلد ذهن التلاميذ › 
لآنه مبنى على الحفظ والتنفيذ » دون تدبر وإعمال العقل والابتكار . وكان فيها 
ايضا يتم ضربهم بالمسطرة » ويجبرونهم على الركوع فى ركن من الفصل على ملح 
خشن . كانت مدينت تاجانروج التى ولد فيها تج بالاجانب ومن بينهم اليونانيون › 
الذين يمثل تعدادهع فى ذلك الوقت ما يقرب من 10 % من سكان المدينة ‏ ومن بين 
أهداف الوالد بافل يجورفيتش تشيخف أن يلتحق الابن بمدرسة يونانيت كى ينضم 
فى المستقبل إلى زمرة اليونانيين الأثرياء . ولإيمان الوالد وثقته بالتعليم » أصرٌ على 
تعليم أبنائه. فالتحق آأنطون تشيخف «بالجيمنازيا»؟- المدرسة الثانوية - والتى تحمل 
الآن اسم الأديب ‏ وكانت قد تاسست عام 1806 وحند الإنتهاء من الدراست فيها كان 
لخريجيها حى الالتحاق باي جامع فى روسيا دون امتحان ‏ او السفرإلى الخارج لواصلى 
الدراسة . كان هذا الطفل الصغبر بذهب فى الخامسة صباحا من كل يوم وحتى فى 
ايام الإجازات ‏ مع إخوته » إلى الكنيسة للاشتراك فى كورال المرتلين بها » ثم يذهب 
إلى الوس سن الماع الاس ساسا تالقان هرا : 


ويعد المدرست » وعندما يرخى الليل سدوله » وعلى ضوء شمعم باهت - يمسك 
الله باضانهة الحبق رة الیكة وتف مها فى ارد ودا فی است ت کار دوو 
المدرسیة التی تستفرق آکٹر من ثلاث ساعات إذ کائت تتطلب مجهودا كيرا › 


7 ۔ آنطون تشيخف » بعيون مصرية (قی ذكرى مرور ماني وخمسين عاما على ميلادم ‏ القاهرة › 
0 38 =1 

8 ۔ جيمنازيا: :»۲71M8133114«‏ كلمت يونانيت . وتعنى مدرسة التعليم الثانوى » يلتحق بها آيناء 
النبلاء والتجار . والكهنة » والموظفين . ويدرس بها العديد من المواد: اللغم اللانينيت : واليونانيت ؛ 
الرياضص: العلوم الطيعية » مادة الديانم المسبيجيي. إلح 
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الى جانب عمله فی دكان والده . فقفیى كثبر من الآحيان كان الأب يطلب منه 
دلق اسافدكة مو ةا آق لحل فى الذكان۔ ارسج هاج امرف على الحياة 
فنا كانه مواضلة استذكاز النزوس هتاك .فيتهي الى الدكان طاغت لوالدة: 
والدمع يجول فى عينيه › ولا يستطيع أن يعترض . ففى الشتاء كان يسود الدكان 
جو قارس الارودة» ويقبع فيه البائح الصغير, ويقشعربدنه من برودة الجى ويتجمد دمه 
فی غنروقه آحیانا وتززق یداه فیخشرها فی كمه کی شمر بالدفم ) ونستڈذ كر 
الدروس بشق الأنفس » خشيةّ حصوله على درجات سينت فيلحق به الآذى من جانب 
والده. أضف إلى ذلك أن الدكان تفوح فيه رائحة نفاذة للمواد الغذائية المليئة به مثل: 
ريت الزيتون ‏ والسجق . والقهوة . والسكر والشاى » والفلفل » والشمع . والصابون › 
وكثير من الأعشاب الطبية ... الخ أما أقرانه فى فصل الصيف وأثناء الإجازة الصيفيت 
خث ستوات الطفولة الذ هة المنسدة تله الأطفال تحت اشم الشجس الساخطهب 
فى مرح وسعادة » وينعمون بصحت جيدة » أما هو فيشعر بالكابة » يجلس حزينا 
سجينا بين جدران أربعة » مفصود اليد . تلك الفترة من حياته كان والده يقول له : «ان 
اللعب فى الشارع سيمزق الحذاء . كما أنه مضيعة للوقت » وضرب من التدليل» › فما 
كان له إلا الانصياع لأوامرالوالد . 


وتعد فترة الدراسة بالمدرسة الثانوية مرحلة مهمة فى حياة أنطون تشيخف استطاع 
خلالها إثبات ذاته . وبكل إصرار واصل تعليمه ليصبح نافعا لخدم الناس . فخير 
الناس أنفعهم للناس » وفى الوقت نفسه يحقق رسالته بكل جدارة فى الحياة. ومن بين 
الشخضيات.۔ الت لها كانم خاصضة فى عياة اديب المستفيل فى سذه لاون فور 
بالا تونافیتش باک روف كى ر 1853 - 1893 - مدرس الديانم المسيحية الذى ساعد 
الأسرة رات عديدة . عندما كانت تعانى من شظف الحياة وعتراتها المادية ٠‏ قكان 
يقنع مدير إدارة المدرسة بتاجيل سداد دفع الصروفات لأنطون وإخوته والاستماع إلى 
الدروس مؤقتا دون دفع الملصروفات . والجديربالذكر أن هذا المدرس هو الذى منح أنطون 
نشيیخف الاسم المستعار «انتوشا نشیخونتیی» ر51۲۴€ 8×0 ]1 1۲01114 ۸ ) الذی استخدمه 
الآديب قيما يهل فی بدایۃ مشواره الفنى الإبداعى . وعلى الرغم من أوقات الشدة التى 
کان يمر بها فلم د يعْق الأديب شيء عن مواصلمة التعليم بمثابرة وحماس تعرف أنطون 
على كل ما يدور حوله واهتم بقراءة العديد من المؤلفات الأدبيت لكثبر من الكتاب 
وول بالموسيقى » والمسرح وأصبح من عشاقه ومن رواده . ففى الثالثت عشر من عمره 
شاهد العديد من الاعمال المسرحية ومن بين أهم المسرحيات التى يحبها ويفضلها: 
”هاملت“ لوليم شكسبير . و ” المفتش العام “ ن. ف. جوجل . وقد قام بالاشتراك مح 
اشقائه بتمثيل هده المسرحية . ولعب فيها دور رئيس المدينہ. ویؤکد د. ماهرعسل ان 
”أنطون تشيخف“ تمتع بموهبة التمثيل » ومنذ طفولته المبكرة وصباه كان ” يلجا 


قن افودفيل ف الدب اروس ٠‏ ر 


عن غير وعى إلى روح الفكاهة . يدقع بها عن نفسه كل ما يثير الحزن والكابت 
لاد وا خوك كاح ا ارون اأتعستخ .حن أتحياة بالسخىج نها وان اماي 
الصغير بارعا فى التمثيل . بحيث يستطيع بسرعة خارقة أن يبدل ملامحه وصوته 
فيتقمْص شخصية طبيب آأسنان وراهب ومدرس عجوز واحدًا بعد الآخر... و يحكى أن 
انظوق قد ذد اتا یوم مکح ا هی زئ قاذ إلى نيا هه حافلا وقح يض قتاضها 
حياته البائسة ‏ ولم يستطع العم آن يتعرف على ابن أخيه . وتاثرتاثزا شديدا بماكتبه 
أنطون فى تلك الورقة » وتصدق عليه بالفعل ... ولعل هذا الحادث كان بمشابة ميلاده 
كمؤلفاوممثل“ . 


هكذا أصبح لديه انطباع جميل عن الحياة لكل ما هو طيب ولطيف › وآخر 
قبيح ودميم لڪل ما هو كذ ب وقح ونفاق مزری . وهذا ما یؤکده أنطون تشيخف 
عن ذكريات الطفولة التى لا تمحى أبدا من ذأاكرته فى رساله إلى شقيقه الأكبر 
آالكسندر: «آتوسل اليك آن تتذ كر أن الاستبداد والكذب قد أضاغا یاف والدتك. 
الاستداد والكذب آ4ا طفولتنا . لدرجة آنهما يثبران الشعور بالاشمتزاز والخوف 
عند تذأكرهما»"'. هكذا تشكلت رؤية الأديب الخاصة بالعالم المحيط . وأصبحت 
فيا بعد فجور العذيد عن شولقاقة الآدبية . والجدير يالك ر أنه على الرغم من انتقال 
أنطون تشيخف إلى موسكو للالتحاق بجامعتها إلا آنه كان من وقت إلى آخر يتردد 
على مدينةتاجانروج - مسقط رأسه العزيز إلى قلبه .هذا اللكان الملئ بثقافات مختلضت 
وموجات حضارية متنوعة » يعد من أهم ينابيع وروافد المعرفة التاريخية والثقافيت 
والاجتماعية والدينية . لتكون الملكون الأساسى لأفكاره ومشاعره وللغته الروسيت 
الئریہ › التیى وصفها فیما بعد الشاعرفلادیمرفلادیمیرافیتش مایکوفسكیى (1893 
1930 كف ملوك ال 


هكذا نشا وترعرع أنطون تشيخف فى مدينة تاجانروج و مرت سنوات طفولته . 
ودراسته‌قی‌الجیمناریا :و عملەيائعاقىدگان‌والده تدا کے کو وال الک 
ومدرسا يعطى دروسّا خصوصية لأبناء أثرياء الموظفين » والتجار » والكهنة ليكڪسب 
قوت يومه - كل هذا أصقل وهذ ب ونمق لغته . وأصبح صاحب أجمل العبارات وأبلغهاء 
والتى سارت فيما بعد من التعبيرات السائرة بين العام والخاصً فى روسيا. 


لم يكن طريق كاتب المستقبل سهلا يسيزا » بل وعزا صعبا » مُلبذًا بالخيوم . 
فوته أخار الک م اف اتدل فو كى قاد قوم ی که کے 
طريقه . فلم ينقدوا مؤلفاته الآدبيت حسب منهج علمى يتسم بالموضوعية والإنصاف 
٠ 2e OSA a sm aeas 0‏ 
0 خطاب أنطون تشيخف لأخيه أنطون فى مجموعة المؤلفات الأدبية فى إثنى عشر مجلدا : 
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لفق لان التق الأذيى.. كفا ترق خمد لحد الأجتاس الاد مكل الشع والتتر 
والدزاما : وان التاقد الأدبى مكله مكل التاعر والآدیب ٠‏ یكتت قدا إبداعتا فنا : 
فالناقد عليه أن يقوم بتفسير وتاويل النص بدراسة الأفكار والمضامين » وكذلك 
يشير إلى الجانبين الإيجابى » أو السلبى » وانطباعاته لجماليات التنص والمحسنات 
البديعية للغة المستخدمة » إلى جانب آن يضع فى الاعتبار أنه يربى التذوق الآدبى 
والفنى للقارئ ويعمل على تتميت وحيه . قالكلمم بالنسبت للناقد تعد اداة 
اقناع . كما تعد أعماله النقدية همزة الوصل بين الأديب ومؤلفاته والجمهور. 
الا أنه فى هذه المرحلة نجد أن بعض التقاد ضاروا عمكس التيار : وضد المعايير 
التحقية الوضوعية للحقد » وعفاوا عط وها للأهواء التخحية ۽ مدقي 
فقاعات هوائیرٗ کی بيجد بوا اليهم الأنظار و يحققوا الشهرة لأنفسهم > ققد رددت 
بعض أقلاح النقاد غير المنصفة نقَدًا لاذعا حاذا صبت فيه الاتهامات على أنطون 
تشيخف. ومؤلفاته الأدبية فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . كان من بينهم آلکسندر ميخيلافيتش سكابيتشييفسكى ر1838 
-1911). ونیکلای فیدراقیتش سومتسوف (1854 - 1922) . و بیوتر بیوتروفیتش 
بيرتسوف (1868 - 1947 فحكم آحدهم قدا وذمًا: بان مؤلفات أنطون تشيخف 
تشبه صندوق عجائب الدنيا » وتغيب عنها الأفكار والمضامين ... وذهب آخر: أن 
«حكکایت مملت» رمن مذكرات رجل عجون (1889) ما هى إلا دميت ضعيف ... 
وأكد ثالث: آنه لا يعد كاتبا كوميديا ساخزا لأن هذا يفوق موهبته وقدراته 
والمهارات الفنية التى يمتلكها . فهى ضيق” الأفق ومحدودة الأفكار . فكان 
عليه آن يكون أكثر قربا من الناس ومن الحياة .. 

بل أكثر من هذا وصفه وصوره بعضهم بانه «ضعیف الإراد ة»» «سلبی»» «ساذج»» 
«خامل» » «ذايل» > «واهن» . «فقير الدم» » «شاحب» ١‏ «فاثر» .> «يبطي الحركي» 
«متراخ» » «متشائم» .... فنری أن الأمر اختلط عليهم » فهذه السمات يمكن أن تڪون 
وصقا للحالت الصحية فى الشهور الآخيرة قبل وفاته . فقد نال مته مرض السل وأصابة 
بالضعف والوهن والسعال إلا أنه لم يستكن ويستسلم للمرض » بل واجهه بإرادة 
وعزيمة » وبشجاعة وصبر » ولم تفارقه الحيوية المرحة والفكاهت املضحكة حتى 
نهاين حياته . كما سارع بحض النقاد لينالوا منه بتشبيهه بال التصويرالتى تصور 
كل ما يقع آمام عدستها وينقلها إلى مؤلفاته ... حقا إن أنطون تشيخف لم يصور 
كل ما يحيط به › قهو لم يقم بوظيفت عدسة الكاميرا ذاتها » بل ذهب أبعد من هذاء 
فبمنتهی الدقت قام بتحلیل كل ما يقع فی مرمى نظره وأصبح مضمونا لمؤلفاته . 
فصؤر الكثير من الظروف والعلاقات الاجتماعيت لحياة المواطن الروسى فى هذا الزمان: 
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العلاقات بين الأغنياء والفقراء » بين المدراء وصغار العاملبن بين موظفى درجات السلم 
الوظيفى المختلفة . والعلاقات بين أفراد الأسرة » مما يجعلنا نؤكد بانه لم يصور 
الحياة فقط . بل قام بتحليلها اجتماعيًا ونفسياوفلسفيا . وهذاما أثبته الناقد فلاديمير 
باريسافيتش كاتايف ر1938) - وهو أحد التقاد المعاصرين رفيعى الثقافة ومتفتحى 
العقول- فيقول : ” نستطيع أن نتعرف من خلال مؤلفاته على الحياة فى روسيا فى هذه 
الحقبت: العصر التشخوفى . قكثبر من الاشياء منذ عصر تشيخف ريبما تكون قد 
تغيرت فى روسيا » وفى جميع أ نحاء العالم . فبعض مفردات اللكلمات على سبيل المثال: 
درجات السلم الوظيفى قد أصبحت باليت » ولم تعد تستخدم فى وقتنا المعاصر. إلا آنه 
فى حقيقة الأمر» هناك الكئبر بقى دون تغيير . فالعلاقات الاجتماعية » بقيت حتى 
الان لدر جت ما فى روسيا الحديثة ... إن مؤلفات تشيخف مفهومة لنا الان كصورة رحبب 
للعلاقات الاجتماعية » فإذا ما اقتصرالأمر على رأى هؤولاء النقاد المعارضين للكاتب › 
لبقيت مؤلفات تشيخف حبيسة عصرها ولم تعبر حدود الزمان والملكان ...“'. 

وھگدا رسم أنظون تشيجةف لوخ طبيفية لنهاد ج هن ¿ الحياة . واحتفظ برونق 
التحليل النفسى الدقيق لكل ما وقع فى مجال بصره . فتجده يصور ويحلل الطباع 
الإنسانية وأمزجتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم . 

وردا على هذه الافتراءات والادعاعءات . فبالايجار . والاقتضاب . وقوة التعبير ‏ الذى 
يتميزبه أسلوبه فى السرد ۔ وكما عهدنا فيه-يرد أنطون تشيخف على هؤلاء النقاد. 
فقول ها قلحب كله سخافة وتقضد النقتع » وتاه آنا مخضا ات 
ذلك قد وصل إلى حد الابتذال“ . وفى مقام آخريعرب عن حسرته لا وصل إليه النقد 
الآدبی حينها: ”آه » يا ليت أن يكون لدينا نقد يهدى الإنسان كالنجمة فى الظلمت 
الحالكة. تعددت آراء أنطون تشيخف بالنسبة للمقالات الانتقاديت فيؤكد: ” اقر 1 
ولا أستطيع أن أفهم ‏ هل هم يمتدحوننى آم يرثون حال روحى المتهالكة ؟! يا لها من 
موهبت ! يا لها من موهب! وفى الوقت نفسه يترحمون على روحی“ . وها تاوا 
أخرى . يقول فيها : ” النقاد مشل ذبابة الخيل » التى تعوق الخيل وقت حرث الآرض ... منذ 


أكثر من خمسة وفشرين هاما أقرا التقد الذئى يخن اعبش الور ولا أذكر 
حتی اشارة واحدة ذات قيمى تترك انطاعا بدا تی التسد يقول اننی سگکران 


طينة وسشاموت بالقرب من السياج“ ... ”النقد شيء مرعب » لا تنتظر منه مساندة . آو 
تسامح حتى مع حديثي العهد بالعمل الآدبى ... فهو ببساطة جار وقاسى ... لو تغرف 
كم أهانونى بقسوة وبلا هوادة ! فقد نصبوا أنفسهم قضاة النشى .و فاق دی 
وویکلمات بسيطة واض س يؤكد أنطون تشيخف: ”لقد آردت - فسسب- أن أقول 
1 ۔ف. ب۔ گاتایف » ”من كاتنتب هزلى الى أديب اعتلى القمة » القاهرة . 2005 : ص 35 - 36 
رباللغة الروسيم) . 
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للناس بصدق وبصراحة: انظروا إلى أنفسكم. اتظروا كيف تحيون حياة سيئتمملتة 
فاهم شيءِ أن يفهم الناس ذلك وعتدما يفهمون سيشيدون حتما حياة أخرى أفضل . 
ولن أراها . وللكنى أعرف أنها ستكون حياة مختلفة تماما » لا تشبه هذه الحياة. وطالا 
لم تحل بعد فسوف آظل أردد للناس مرة بعد مرة: فلتفهموا كيف تحيون حياة سيت 
ممل“ وفی رسالت بتاریح 1 مار س عام 1901 إلى زوجته أولجا لیاناردافتاکنیبر 1868 
- 1959 ی کتب فیھا: ”آنا شخ صتا ساتخلی عن امسر تماقا لن کت ایسد تامس د 
فمن الممكن أن آأكتب للمسرح فى آلانيا ‏ وسويسرا » وحتى فى إسبانيا » وللكن 
ليس فى روسيا . حيث لا يحترمون مؤلفى المسرح ويرفسونهم بحوافرهم » ولن يسامحوهم 
لنجاحهم أو لفشلهم . وللمرة الأولى فى حياتك . يسبونك ؛ لآنك شخض حساس » ومع 
مرور الوقت ڪل شيء يمر دون أن تشعرین» ثم تعتادین على هذا“ 


e‏ ستاك اتفال ج النقاد قد انتقدوه. فلا غبار على ذلك . أذا كان النقد 
مننبًا على أ سس علميت . الا أنه تمر السنوات ويمحو الزمن ذكرى هذه الكلمات . 
فة الا اق الحدنكح الت الفح الهف اة ن الكلمة أنطون تشيخف ا 
المقابل امتدحه المنات بل الآلوف فى روسيا وخارج حدودها هع كث فقد تعدى إبداعة 
حدود الزمان والملكان . قعلى سبيل المثال لا الحصر يةك د الروانی ليف نيكلايفتش 
تلستوى 1910-1828 ) أن مؤلفات أنطون تشيخف تحتل مكانتة عالمية لأنه «.. فنان 
لانظيرله . نعم ... لا نظير له . إنه فنان الحياة ‏ وميزة فنه آنه مفهومٌ وقريب ليس لڪل 
انسان روسى فحسب . بل ولكل إنسان عام .. وهدذا هو المهم» . ويكتب عنه الكاتب 
مکسیم جورکی ر 1868 1936): «ما آطيب أن تتذكر إنسانا كهذا ... قعلى الفور 
يعود النشاط الى حياتك . ومن جديد يدخل اليها E‏ ویقدر «قسط طن 
فيدين » 1892 - 1977 إبداع أنطون تشيخف . فيقول : «... بموهبته فى رؤيةت 
العالم» يقف فى الصف الرائح لكلاسيكيى القرن ا عشر ذلك الصف الذى 
يستهله اسم بوشكڪين الساطعح أما فن الكتابت لديه والذی ي هرنا ببساطة الشكل 
الصارمت قد جعل منه كلاسيكيا عاليا» . ورأى أللكسندر فادييف ر1956-1901) 
فى أعماله «تجاوبًا عميقا مع المستقبل» . 


اتسمت مؤلفات أنطون تشيخف بشهرة واسعت فى كثير من بلدان العالم . فكتب 
عنه الآديب المسرحی الإيرلندى جورج برنارد شو ر1950-1856) «إن آنطون r‏ 
يسطع ڪنجم من الدرجہ الأولى و سط کو گبہ المسرحيی الاوریيان العظام ...» 
N‏ الکاي ا ESE E‏ ان اغات نملو تاينف 
تكلف. ( ویعترف امكو اقا س اه وور 1924 :أن تشيخف «يعد اا 
2 ا تشيخفه مجموعة الولقات الأدبيةفى إقتى شر ملد موسكضى 1963 الجلد الفای 
مشر ص 395. 
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ادا من أحكله كعاب القص ةح فى العالع و هة كقا ب زو سيا وآ وض هة تارا فين جاءو 
بعدہ »' . کما یشہر الدکتور رشاد رشدی الى فلسفة أنطون تشيخف فى الكتابت 
المسرحية : (لقد كانت له فلسف هى ما يمكن أن نسميها فلسفة العادى فقد كان 
يزْئ أن الحياة العادية أو التى تبدو عادية هی التى يكمن فيها كل شيء... سعادتنا 
وشقاؤنا . آلامنا وأفراحناء آمالنا وأحلامنا ء ما تحقق ومالم يتحقق ...»“'. ويقزالأستاذ 
كمال هيد إن ضاق فی وها اتی ورت مایا ویپ واش 
دقيقا ... وبهذا سجُل فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر روسيا القيصرية تسجيلا 
يعجز المؤرخون ی تار فة ...لها في اله الآذبير بضقاييسن ضادقى خان 
قيقة متشابها فى ذلك مع أونورى دى بلزاك الكاتب الفرنسى المشهور»' . ويؤكد 
ال تشو محمد مندور بان الأديب أنطون نشيیخف : e:‏ فريد لكبار الآأدياء الدين 
نفذوا من خلال المحلية الخالصة إلى الحقائق الإنسانية العامت“؟ '. 


وحن المكانة الخاصة التى يعتليها الآأديب فى العالم العربى يشيد بها الدكتور 
محمد يوئنس: «أن للأديب مكانة متميزة فى قلب القارئ والناقد والكاتب والفنان 
الفريئ» نكاد أن بقاسمة فيها الا القلم فن عالق الأدب الإنتاتى العالي" . 
ویک شف الد کتور ماهر عسل عن موهبة أنطون تشيخف التى استطاعت : أن ترقى 
الى قمم فنيت عديدة . وأن تظل دوما د ققت . طامحة إلى التحليق 
فى أفاق جديدة وموضوعات مبتكرة فريدة»"“ وفى حوار لكاتب الصحفى الساخر 
الكبير أحمد بهجت (1932 - 2011 . والذى نشزفى ملحق عدد الجمعة بتاريخ 19 
أغخسطس 2011 » قبل وفاته بفترة قصبرة 11 ديسمبر 2011 » يقول: « لايد أن أقرأً 
الآذب الروسی ھی سوس ا عقيل لھا چ كھ فط رة فى الكا5مويؤكن وو تات 
من أنطون تشيخف كيف يكون الخوط فى النفقس البشرية ... وتعلمت من قدرته 
الخاصة على كتف الق القع اى 3 براه الال الى سن ال 
وتعلمت أن من الحكمة قبل أن تصدر أحكامًا قاسي على البشرأن تبحث لهم عن 
أعذار إنسانية ... وأن نبعد دائمْا عن كرسى القاضى والجلاد... » ثم يتحدث عن 
أجلى وأحب قصص الآديب التى تسكن قلبه ویراها مدهشة وحية حتی الآن هى قفصت 


5 لطا أعمد كى الفح القه وة فاس و ازات الخسح الخاتية دة و هة 
الفاهرة . دار المعارف 

14 - د.رشاد رشدئ. ”نظرية الدراما من أرسطو إلى الان“ القاهرة . 1968 ص 277 . 

15 ۔ ڪمال عبد » دزراسات فى الأد ب والمسرح > القاهرة . بدون تاريخ > ص 13 . 

6 - د. محمد مندور » «المسرح العالمى» > القاهرة . بدون تاريخ : ص 219 . 

7 - د. محمد يونس : ”الكلاسيكيون الروس والأد ب العريى“ : بخداد ‏ 1985 »ص 117 . 

8 - د. ماهرعسل » مسرحيات عالية . القاهرة : 1968 . ص 8 -9 . 
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«الحرباء» » لأن فى رأيه ”أن الحرباء موجودة فى كل عصروأوان“. هكذا امتدح العديد 
مؤلفات أنطون تشيخف . كما تاثربه العديد من آدباء مصر على سبيل المثال : بوسف 
ادريس » نعمان عاشور » إبراهيم أصلان › وأبو المعاطى أبو النجا ... وآخرون . 


ويجدر الإشارة هنا إلى التاكيد على المكانت المرموقة التى يشغلها الأديب أنطون 

تشيخف فى قلوب المصریین . ففی 19 /4/ 2011 تم اراح الستار عن تمثال برونزى 
للکاتب بمناسبة مرور مانت وخمسین عاما علی میلاده فی احتفالیۃ کہری فی 
حديقة المركز الروسى للعلوم والثقافح بالقاهرة . والذى كان من المفترض أن يتم 
افتتا حه فى فهایة قهو جتاتر الا أن:التحدات السب اسح الت دون ذلك وهذا التمال 
هدي من الجمعية المصرية لخريجى الجامعات والمعاهد الروسية فى مصرتقديرا للدور 
الذى لعبه الآديب ليس فى روسيا والعالم › وإنما أيضا فى مصر. وقد قام بهذا العمل 
الفنى الرائع النحات المصرى القدير الدكتور أسامة السروى - أحد خريجى المعهد 
الآأكاديمى لفنون الرسم » والنحت › والعمارة۔ بمدينة سانت Ed‏ . وقد جسد 
الفنان صورة الأديب آأنطون تشيخف كانه قريب جذا منه وعلى معرفة وثيقة به . فهو 
يجلس ثابتا على مقعد وثبر . واضعا ساقا على ساق يرمز إلى اللكانة العالمية التى 
فى التفكير ليس فقط فى حياة الشعب الروسى » بل مشغول البال أيضا بالاإنسان 
البسيط فى كل مكان وأيضا أظهر النحات المصرى الأصيل ملامح وجه الأديب أنطون 
ثشي خف المزة: اضما تلاز كانت شائ فن فقي صرف وأبرز تانقه الشديد 
فی خلس الگا سی گی گا نذا كامات الآدبب الغالدة يك قال وک 
فی الإنسان ڪل ما هو جميل فى محياه » وملبسه » وروحه . وآفکاره » . 


وهداد ET EE‏ الآإتسان ن ی ا گی مظهرهہ انشا قى عاله الداخلى 
بما يحمله من إيمان وصفاء » ووقاء . و يجسد الدكتور أسامة السروى فى هذا التمثال 
مالامح الطبقة المثقفة المتعلمة التى ينتمى إليها الأديب والتى تقود الإنسان إلى التقدح 
والإزدهار بما لديها من علم ومعرفة » ممسكا كتابا بيده يرمز إلى ضرورة وحتميت 
التعليم والتعلم طالا بقى الإنسان على كوك ب الأرض . هذا هو أول تمثال لأحد 
الكتاب الروس الكلاسيكيين على أرض الكنانة مصر . وقد حضرهذا الاحتفال 
لقيقامن وجال. القن والشقافم وأاسانذة من الاعات اليح .ها حكرة سحادة 
سقر روسيا الاتحادية بالقاهرة أنذاك ميخائيل بجدانف . ومعالى وزيرالثقافت المصرية 
الدکتور عماد أبو غازى حينها » والذى أشاد بان آنطون تشيخف يعد من ألع وأشهر 
الآدباء الروس فى مصر. وله تاثير كبير ليس فقط على كثير من الآدباء الملصريين › 
بل وعلى الأعمال المسرحية الملصريت ‏ فقد تعرْف العامة والخاصتة على مؤلفات أنطون 
تشيخف الأدبية من خلال ترجمت الدکتور آبو بكر يوسف . 
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تمثال الأديب ”أنطون تشيخف“ المقام بحديقة المركز الروسى للعلوم والثقافة بالقاهرة 
من أعمال التحات الملصر القدير الدكتور أسامة السروی 


عي المسرحية ذات الفصل الواحد و 


کف 


وفى السادس والعشرين من شهر فبراير عام 2015 م استقبل المركزالروسى للعلوم 
والثقافة بالقاهرة جمهورا من مُحبى وعاشقى الأديب الراحل آمام نصبه التذكارى › 
حيث التف الجميع حوله ونثروا الورود احتفالا بمرور مانت وخمسة وخمسين عاما على 
ميلاده » مؤكدين أهمية مؤلفاته الأدييت - من قصد قصدرة وقصة ومسرحية - ذات 
اللضمون الإنسانى والتى ترجم أغلبها إلى أكثر من مانت لغة أجنبيت كما ظهر على 
شاشة السينما أكثر من آربعة وتسعين فيلما مأخوذة عن أعماله الآدبيت فى روسيا 
ومازالت أعمالة السرحية تقد م على خشبة المسرح الملصرى . ويهذة المناسبة قذم الد كتور 
أسامة السروى لوحت زيتية ربورتريه) لأنطون تشيخف هدية للمدرستة الروسية فى 
القاهرة . 

تناول العديد من النقاد الروس والأجانب سبرته الذاثية ومؤلفاته الأدبيت » وسنتوقف 
تفلاد ع أ ذد اا هة وتكن مسي خاد عا لکا ا 
له أو عليه » وإتما نود الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب: « تشيخف . السبرة الذاتيت» 
للحاقد الاتجل و اوخت مه فهو مجلد يقع فى 669 صفحر ويعد من آحد أفقضل 
الك ا جا فن أ حون جه و ههن لدد هن الوا د ا رك هة داخف وجات 
باللخب الروسين والانجليزين . ويعطى صورة كاملہ مستفيضة للحياة الاجتماعيہ 
والأخلاقية » والفلسفية للأديب ويلقى الضوء بالتحليل وبدقة متناهية » وشديد 
التتع هن على الج وات اف افك فى سوت آلداتة وففا قلسل الأحدات تار ها 


ينقسم هذا المجلد إلى ست فقصول: الأول - «الطفولح » المراهقة » الشباب» 1860 
6 ,»> الثانى ۔ «اكتشاف الموهبت» 1886 - 1889 . الثالث- «المعاناة » رحلة البحث 
الآدبى . النضج»ر 1889 1892 . الرابح - «مرحلى ميليخوفا» 1892 1898 . الخامس 
”بدايت مرحلة يالتا“(1898- 1900 . السادس- ”الزواج والوفاة“ 1901 1904) . قهو 
بحق يعد عملا جادا لا يوجد له مثیل فی حجمه حتى فى روسيا. كما نود الإشارة إلى 
أحد الكتب الأمريكية والتى صدرت عن الكاتب الروسى بعنوان ” تشيخف ونثره“ 
للناقد توماس وينر الذى يتميز بالدقتً عن العديد من الأعمال التى صدرت خارج 
روسياء لدراسة إبداع أنطون تشيخف . فيتكون من مقدمة وثلاثة عشر فصلا . ففى 
المقدمت يؤكد الناقد أن أنطون تشيخف أحد أشهر كتاب القصة القصبرة . أسهم فى 
تطور هذا الجنس الأدبى » ليس فقط فى الشكل البنائى والمهارات الفنيت» وانماشمل 
أيضا الأفكار والموضوعات التى تناولها . ويؤكد توماس وينر لكى يتم الحكم 
بحق وإنصاف على مؤلفات أنطون تشيخف فلابد للناقد الأدبى أن يكون على دراي 
9 اتتا ميتو شق اة الداني: 1962 
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بورتریه ” 


ن تق ف للد كتو ر الفتان أسامة السروئ 


کک س 
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% ا المسرحية ذا ذات ا اواد ددر 


بالأحداث التار يخية . والنظم الاجتماعية ‏ والصراع الطبقى . والتراث الآأدبى فى روسيا. 
كما لابد من الاعتراف بان مرحلة آنطون تشيخف جاءت فى وجود عملاقين من الأدباء 
الروس فيودر ميخيلافيتش داستيفسكى 1821 - 1881) وليف نيكلايفتش 
لو 10005 = e9‏ وا ق آزھی وو الب ووی م وکوا وان 
عليه -الأدب الذهبى . فاستطاع أن يثبت جدارته الإبداعية واللحاق بركب المبدعبن 
وأصبح من أهم واشهرالادباء الرؤسن بل اک رمن ذا ققد کے اا ا و 
أنطون تشيخف على كثير من الأدباء الجدد من الروس والأجانب. 


تناولت فصول الكتاب تحليل باكورة مؤلفات الأديب بدايت من ”أنتوشا 
تشيخونتيى“ إلى أنطون تشيخف » والارتباط الأيديولوجى والفنى بين ل. ن. تلستوى 
وانطون تشيخف . والخصائص الفنية التى شملت الإيجاز . وكشف خبايا الأبطال 
بنقل مسحت ملموسة لانفعالات الخوالج النفسية . كما اهتم التاقد بعين فاحصة 
باسلوب الآديب مؤكدذا على موسيقى لخته الفريدة التى تتميز باساليب بلاغيت 
متعددة. وبذل الناقد جهدا كبيرا فى تعريف القارئ الأجنبى المتحدث باللغة الإنجليزيت 
بالقيم الجمالية اللغوية المتنوعة بالمفردات التى يرتشفها أنطون تشيخف من الحديد 
من المجالات الحياتيت والكتب القدست› والمعاجم اتاد البسطاء : قدائما يوصیى 
الأديب بالسفر کی عربات الد ر حي الثالتي قانها نحتوی لین شا ڪرت طریفہ 
FY‏ . قمؤلفانه الآدبيت مفقعمي بهده المفردات لرسمك لاطببعبى الروسيب الغناء 
اتون سواء للأنهار » والهواء المعطر بعبير الزهور » وصدح الطيور » ووميض الشمس 
الساطع . وفى كير من الجمل تسمع وتحس بنظم الإيقاع الشعرى . بلغت سهلہ حي 
بالإضافة إلى هذا يحاول الناقد توماس وينرأن يشرح فيما تنحصر النكته وقدرة 
الكاتب على التلاعب بالكلمات فيحاول إثبات ‏ قدر استطاعته ‏ جمال وحسن 
استخدامه لفردات اللغہ الروسين من "جناس ونوري“ وذلك رغم صعوب ر نقلها بالتر جم 
إلى القارئ الأجنبيئ -مؤكدًا على أن أنطون تشيخف فنان ضليع فيها وف و ایا ال 
أهم ما تتميز به القصص القصبرة فالتسلل التق لادان . كدذلك داقع الناقد م 
النخمة التى تسود بين النقاد فى الغرب بان آنطون تشيخف - متشائم . فهذه عبارات 
دارج مقولبت » ودافع عن هذا بان أنطون تشيخف وصف الحياة بواقعية » وكشف 
عن كل ما هو خفى فى حياة الإنسان البسيط متوسط الحال . الذى يعيش بعيدا عن 
الأضواء. 
هڪذا يعد آأنطون تشيخف نجما بازغا ىغام ال ریخ كاج هحالف الف 
الذهبى لادب الرزوشئ ولن يخيب آبدًا . فعلى الرغم من مرور آأكثر من مائ عام على 
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چ فن اافودفيل 


وفاته فإبداعه لا يعطى صورة واقعية لصورة الانسان فى عهد روسيا القيصرية فحسب» 
وإنما يواكبْ روخ الإنسان المعاصر لأنها اللشاغر الإنسانية لائ قارئ فى أئ زمان 
ومڪان. 


HERR FF 


نستعرض فى عجالة نشاة ”الفودفيل“ وتطوره فى روسيا والدور الذى لعبه أنطون 
تشيخف ليس فقط فى تاصيل فن الفودفيل الوافد من فرنسا وجعله فنا ذا فكر 
واع وطابع روسى أصيل » وإنما تطويره أيضًا » فهو يتسم بسرعة الإيقاع ‏ وفيه 
”يصل بالنكتة إلى حد المهزلة » المثيرة للقهقهات“ . فقن الفودفيل يُعدٌ أحد أجناس 
الملسرح - ويعنى بالفرنسية ” ٤الزاع‏ أ1ا ۷“ ويرجع مصدره إلى اللكلمة الفرنسي: 
a1 de Vite‏ - وتعنی ”وادی فہر“ ۔ وھو۔ اسم نهھرقی منطقة ”نورماندی“ . وأطلق اسم 
هذا الملكان على لون من الفنون فيما بعد . فقى القرن السابع عشرانتشرت مجموعتّمن 
الآغانى الشعبية غرفت باسم ns01 de ۷21 de ۷1۲e”‏ ةط“ نسبت إلى شعراء العامیت 
أمثال: ” آوليفر باسيلين“ 1403 -1470) و ”جان لو يو“ ر 1551 1616 » وأغلب الظن 
أن هذا التوع من الآغانى البسيطة الهزلية . ذات الطابع الشعبى والموسيقى الخفيفة 
ومضمونها ارتبط بموطنها الأصلى بمنطقة وادى فبر ويعتقد أن هذا المسمى رع اج۷ 
Vie‏ تبدل إلى ال۷ 6 اة ۷ ؤت المديتح . وفى نهاية القرن الثامن شر آذشئ 
فی باریس عام 1792 مسرح متخصص آطلق Theatre de Vaudeville ” az‏ “ 
وعن أصل هذا الفن يؤكد الكاتب والناقد الروسى |. جيرتسن ر 1812 1870 قائلا: 
الود قل :هن ى اند فة الفرنسيون*: 


ومن أبرز كتاب هذا الجتس الأدبى فى تلك الفترة الكاتب المسرحى الفرنسى : 
«أوجستین أوجین سكريب» ر 1791 1861) ۔ الذى اف ما يقرب من مائ وخمسين 
مسرحیة - «قودفیل». وأوجین - مارین لابیشی (1815 - 1888 . وهڪذا يمڪن 
القول بإن فن الفودفيل - هوعرض مسرحى هزلى ساخر هدفه النقد الاجتماعى 
والسياسى والاقتصادى › والتسلية . والترفيه يتخلله الأغانى الشعبية الخفيضت › 
النقدية . ويكثر فيه التلاعب بالألفاظ . ولا يخلو من الرقصات . كما أنه لا يخلومن 
الحزن والماساة . وكان يعرض فى وقت المسرحيات التقليدية الكبيرة . وبهذافهويمثل 
احد أجناس الفن المسرحى » انتشر فى وادى فير ثم فى ربوع فرنسا فيما بعد» ويرجع 
تطور هذا الفودفيل - اى المسلاة إلى اربع مراحل : 


21 - قسطنطین ستانسلافسکی : انظر كتاب أنطون تشيخف » مؤلفات مختارة فى أريعة 
مجلدات لر حمم ا د. أبو بگر يوسق ۽ املد الرابع . موس کو¿ 1983 - 1988 . جلد الرايع » ص 
3 . ر باللغم العريية) 
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ا ۴ الس ذا افڪنا ادد دد ر 
2 2 ك لواد ار 


1 كان معتاة فى الأ صل الأغنية المرحة الساخرة من الشخصيات المعروفت. 

2 ئم تطور معتاه ليدل على متاظر التمثيلية القصيرة التى تشمل على أغان 
ونكات وحركات بهلوانية إلى غيرذلك. 

ب قم آم و العامة لرن ال هاكح ت فی ا نجلترا من القرن 
الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر عشر» وفى الولايات المتحدة الآمريكين من آواخر القرن 
الثامن عشرحتى أوائل القرن الحشرين آما فى فرنسا فلا يزال بحض المسارح يقدح هذا 
النوع. 

4- ثم صارهذا اللصطلح بعد التطورات التى لحقته فى فرنسا وإ نجلترا وأمريكا 
جنسا مسرحيا يتميز بالمخامرة والخيانت الزوجيت وحياة اللقيط ... إلح . وخير من عالج 
هذا الجنس هو جورج فيدو Georges Fe¥deal‏ 1862 - 1921 ** 


فى رفسا سفن القودقيل سراحل سنا فهر قى هاي القر السابع شر علن 
شكل أوبرا هزليت صغيرة » وعزز وجوده على خشبة المسرح فى بداية القرن التاسع 
تقو ققد اسكرعى فن الشو دقل الرةسى اتقاش اتيا امام رسال الج فى دا 
الزمان ‏ فكان فى البدايتيعرض على المسارح الروسية دون آي موانع أو أي إعاقات۔ فلم 
يكن يعرف بعد بما يسمى الان بقانون حقوق اللكية- وفى مرحلة متقدمة كان 
الترجمون - وأغليهم من ¿ الأدباء - يجيدون الفرنسيت كاللغة الأم الروسية - عملوا 
على ترحمہ أو اقتباس أو تعديل العديد a‏ ٰ تم تلی ذلك موحل جديدة دات الکگتاب 
الروس على تكيف النص الفرنسى بمايتة يتفق مع الحياة والبيئة الروسية الخالصة وذلك 
ڊمنح انطال اام حية أسجاع و وة و آنا ادات جر کت أراض روسیت الك آنهم حرصوا 
على الاحتفاظ بالحبكة الدرامي للنص الأصيل . وترجع خصوصية الفودفيل الروسى 
لیس قى الخدت هن الاقف الك ودخ قق يل ك راما نجنا فة قلياد من الحوج 
ويتطرق إلى أكثر من قضية . فقن الفودفيل من أصحب أنواع الكوميديا مما جعل 
النقاد ينقسمون تجاهه بين مادح وقادح . قى البداي- ظهر العديد من المؤلفات على 
سبيل المثال: «سوء الحظ من عربة الخيل » عام (1779) و «سبيتنشيك»” عام 1783 


22 د مجدى وهبة: ”معجم مصطلحات الآدب : » يروت » ص 594 . 

23 . ”سسستشنیك“ - تصغیر لکلمی : 0011885 ۔ و کلمي (061۲84» : هشروب شعبی : 
يحضرمن الماء الساخن » مضافا إليه العسل وعدد من الأعشاب الطبية مثل: نبات العرن » والزنجبيل. 
ورق اللورا . ونبات المريمية » وقرن من الفلفل الأحمرالحار . وكان يشرب فى الشتاء للتدفنت . 
ڪما يوجد نوع أآخر «ط3611۲8#» وهو المشروب نفسه الا أنه شرب فى الصيف باردا ليطفئ ظما 
العطشان. وبائع هذا المشروب يدعى «ط11361۲۴۸». وأول مرة جاءت هذه الكلمة فى الخطوطات 
السلافية 1128 وفى القرن التاسع عشر حل محلة كل من الشاق والقهوة بدلا مته وننذ 
التسعينات من القرن الماضى هناك محاولات لإعادة المشروب فى السوق للبيع . (المترجم ) 
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لالآدیب یاكف باريسافيتش كنياجنين (1740 ۔ 1791 ) » وقد وصفه الشاعرالروسى 
«ا۔ س. بوشكن» ر(1799 - 1837 وصفا دقيقا فى قصيدة «يفجينى آنيجبن» 1823 
- 1831) قائللا: 

كنياجتين المولع بالمحاكاة والتقليد 


ظهر جمال هذا الفن أيضًا فى أوبرا «الأرامل الواهمون» ر1794) للكاتب فاسيلى 
التک س فش فحن ;1746 - 1826 و «الواصى - ال٧روفسير»‏ أو « الحب د أدهى من 
فصاحة اللسان» (1782) للكاتب المسرحی نیكلاى بيتروفتش نيكلايف ر(1758 
5 )ئ » - و «السوق التجارى لمدينة سانت بطرسبورج» والتى فى اخر إصدارلها حملت 
عنوانا جديدًا « اللى يعيش » ياما حيسمع »(1782) والتى قام بتاليفها ووضع ألحانها 
الآأديب والموسيقارميخائيل الیيکسييفتش ماتينسكى (1750 - 1820) حيث جسد 
قبا طق اجار وکات سا فى وة نةا و ا ا 784 1> ادیب 
الروسى إيفان أندريفتش كريلف ر1769 - 1844) وفيها يجسد وينتقد بصورة 
ساخرة هزلين مجتمع الرق والعبودي.-۔... 


وهنا يجدر الإشارة إلى الأوبرا الفكاهيح - والتى تعد 
أفضل مؤلفات ذلك العصر «الطحان - الساحروالخاد ع ووسيط ' 
زواج» ر1779) للكاتب |. أبليسيماف (1742 ۔ 1783) ولاقت | 
نجاخا كبيزا بين أوساط العامة والخاصت . إذ صورت حياة أ ١رد‏ 
الفلاح البسيط وسماته المميزة ومن أهمها الفطنة والحنك:. ك ا 
واستخدام اللغة الشعبية الثريت متعددة الألوان . وقد أشاد بها 
الناقد برق ج بیلینس کی . 


ذ کت كم «فودفيله قى قضيدة «الکونت نولین الت ها وا فى 
بوشکن» ,1799 - 1837) فی صباح يومی 13 و14 من شهر ديسمبر 1825 ۔ آثناء 
وجوده فى المنفى فى «ميخايلوفسكى» 1824 بناء على مرسوم القيصر الكسندر 
الأول ونشرت فيما بعد فى عام 1827 . وهى قصيدة واقعي قصيرة هزلية » أثناء الحوار 
الذى دار بين زوجت أحد النبلاء السيدة ناتاليا بافلافنا والكونت الفرنسى نولين حيث 
تطرق الحديث عن أن كل جديد ينتقل على وجه السرعة من باريس إلى روسيا عبر 
وسانل حديثة كالتلخراف . ثم يضيف: 


«أجل » هل ترغبین فی سماع 
فودفيل رائع؟ ثم يغنى الكونت» 
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عي المسرحية ذات الفصل الواحد و 


کف 


ومع بدايت القرن التاسع عشر انتقل فن الفودفيل فى روسيا إلى مرحلة جديدة . 
فاعتمد على اقتباس وتعديلات الموضوعات الفرنسية فى شكل ر أوبرا هزليت قصيرة) 
وتطويعها بما يتناسب مع الواقع الروسى . وفى المرحلة التالية بدأ الاهتمام بالموضوعات 
الوطنية التاريخية الحديثة . على هذا التمط جاعءت مسرحيات - الفودقيل للكاتب 
المسرحی .۱ شاخوف کی“ 1846-1777 اذ يعد من الأوائل الذین گتبوا فودفیل 
e‏ . وقد امتدحه الشاعر ١‏ س. بوشكن"* لدوزه الجليل لتطوير هذا الفن 
فكتب عنه فى قصيدة ”يفجينى آنيجين“ الجزء الأول المقطع الشعرى الثامن عشر 
بقول: 

الكوميدية عن سيل من الانتقاد اللاذ ع 


ومن بين أهم مؤلفاته فى فن الفودفيل «قوزاقیى - شاعر»ر1812 ) › «لامانوسف آو 
مىد - شاعر» ,1814( «الفلاحون أو لقاع المتطفلان» ;1815( : وقد ڪان لالآديب 
«ا۔ س. جریباییدف» (1795 ۔ 1829) - وهو کاتب روسی - ویعد من آوائل مؤلفی 
مسرح الفودفيل - الذى ألف قودفيل بعنوان «أسرتى أو الخطيبة المتزوجت»ر1817 › 
بمشار کہ کل من «ا۔ |۔ شاخوفسکی» و « و.ن. خمیلنیتکی» ,1789 1845 . 
وتميزت باتجاهها الجدلى الساخرعن وجود بقايا للمذهب الكلاسيكى- وسارعلى 
الضرب نفسه الذی ابتدعه «ن. خمیلنیتسکی». إذ قدم بد وره مسرحیہ کومیدیہ 
ذات فصل واحد بعنوان « قصور فى الهواء» وهى مقتبسة من المسرحية الكوميدين 
Collin d' harleville ııiرفأl پيدÎJl (1791, ” Les chateaux en Espagne»‏ 
(1752۔ 6) وقام ببعض التخييرات بما يتفق مح ذوقه الخاص . وفى عام 1819 قدم 
ن. خمیلنیتس کی اوبرا فودقيل بعنوان ” ببغاوات الجدة“ وهی تعد ترجمہ قريبت من 
F. A. Dartois aıiفأll‎ qتاڪلل‎ “Les perroquets de la mere Philippe ”‏ « 
وات دك مه و اسا کےا ساط الق وف نن أخالة انها ,امقر مخ القدزاة 
رب ضارة نافع (1820) . وعلى الرغم من سطحية آفكار مؤلفاتن. خميلنيتسكى 
الخاصم بالفود فيل فقد امتد حه معاصروه ومن بيتهم |. س. جريباييدف ,1795 - 1829) 
وا. س. بوشڪن ,1799 1837 ا ينمت به من جمال فنی . وحس فکاهی عال 
وحماسة جدلي للموضوعات المطرو حص . 

ثم فام الشاعر ن.ا. نيكراسف ر 1821 - 1873) قيما بعد صياغہ نفس فكرة 
”ببغاوات الجدة“ » ولكن بعنوان جديد وأطلق عليه ” ببغاوات الجد“ ر1841) رملهاة 
فى فصل واحد) وتم عرضها عام 1851, واختلفت عن سابقانها . ومن بين مؤلفانه فى 
فن الفودفيل والتی نشرت تحت اسم مستعار : ن. بيربيلسكى مثل ”مهما حيك من 
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حيل لا يمكن إخفاء الحقيق“ وهى فودفيل فى مشهدين وموضوعها مأخوذ عن قصتَ 
الكاتب الروسى ”"ف. ت. ناريجنى“ ر 1780 1825 التى تحمل عنوانا هو « العروس 
السجينت» ر1824) . وقد حققت نجاخا باهزا لطبيع المؤلف المفطورة على حسن 
الفكاهہ بتجسيده للواقع والحياة الروسيم لائ عام سالفة » بالإضافى إلى ما يتمتع 
به فن الفودفيل بالبساطة . والحيوية » وعدم التصنع › وسھولت الحوار. وقد تم صياغتها 
تع مسك قتعا جراج شى هاو ق و رج قو کا 
و أ نروخ يشم ربا تمو راوتا ومی شی شل وات ,اق می اا حا 
بالوعظ . وتحكى عن زيارة ريفى من سكان الأقاليم للعاصمة . قبوب يصوَر جانبًا 
فكاهيًا لبعض جوانب حياة العاصمة بطرسبورج فى الوقت الذى تظهر فيه الجوانب 
افاي اسي لطن هة وى ديق كر يوق مخفا سا یی ق ب 
الممثلة » وهى ملهاة- قود فيل . من قصل واحد » وقد عرضت عام 1841 وحقَقت نجاخا 
باهزا وظلت تعرض على المسرح لستوات عدة » وأيضا كحفل تكريم للممثلب « ف. 
ف سامویلافا» ;1821- 1880( 


أما فودفيل ”الممثل“ ر )1841‏ طرفة فودفيل فى قصل | 
واحد . فقد کان ن. ا نیکراسف على درايت ومعرقن 
كبيرة بالوسط الفنى وحياة الممثلين » خاصت الموهوبين 
منهم بتادية فن الفودفيل » ذلك الفن الذى يتطلب من الممثل 
سمات فنيم خاصت من بينها: البساطة وعدم التكلف | _ ا 
وملكة ارتجال الحوار وحسن التواصل مع المشاهد › وأآن ٠‏ © 
يڪون له موهبت القيام باڪثرمن دورفی مسرحيتواحدق ٣ < ٠‏ 
ولإدراكه لكل هذه الصعوبات أيقن ”ن.ا. نيكراسف ]| aT‏ 1 1 
ضرورة تحريرفن الفودفيل من هذا النمط الجامد التقليدى u 9 1 rd 1 ١|‏ 
حيث تقتصر موضوعاته على صراع الممثل للحصول على 
دورفى المسرحية ‏ أو سعى الممثل العجوز بتدبير دور لابنتهء أو أن يمام اا 
من التكريم تقديزا لفنه » بل ذهب إلى أبعد من ذلك فى الدفاع عن كرامته الإنسانية 
بتلقينه درشا قاسيا لعلية القوم » الذين ينظرون إلى الممثل على انه بهلوان - 
ققط على تسلية السادذة الملكتتبنن العاطلين الذي موتاد ون البازاتة: قحرص حلي 
تصوير أهمية الفن ودور الممثل فى المجتمع . وهنا إشارة إلى الفنانة «ف. ن. أسينكوقا» 
1817 -1841) والتى رحلت عن عالم الفن » وأراد نيكراسف أن يذكر الجمهور بها 
لما تمتعت به من فطرة الموهب فى الآداء الكوميدى والتراجيدى . وفى فودفيل آخر 
بعنوان «مراب مدينةً بطرسبورج» (1844) يربط بين الفكاهة والترقيه والتسليي 


pemo 


اہ ۱ 
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رالانا ال ايح فالات ضور مهار سلح من الشات قاحى 
مدینة بطرسبورج ومن E‏ اسو مخ الال 
الخطيب TS Ta‏ ا اقسات الکن سامخ ا2 


ا 


ومع بدايح القرن التاسع عشركانت طبقة شباب النبلاء شديدة التوق إلى الأسلوب 
الجديد لهذا الفن - آى الفودفيل » الذى كاد أن يضبح اللون الرئيسى للتسلية الفعلية 
لجمهور المتفرجين » إلى جانب أنه يعتبر بادرة حسنة وھا باررة بإقامتَ حفل تكريم 
لمثل أو لممثلة . فكان مفيدًا للفنان الذى يُكزم » ويحتفى به تعبيرًا عن الاحترام 
والتقديرمن الجميع له » وقد يخصص دخل العرض كليًا أو جزئيَا لرعاية ومساعدة 
هذا الفتان او ذاك . وفى الوقت الذدى امتدحا فيه كل من الكاتب ”ن. ف. جوجل“ 
1809 - 1852 والتاقد ”ف۔ ج۔ بیلیتنسكکی“ ر1811 ۔ 1848 الفودفيل الفرنسى لا 
يتمتع به من رشاقہ فی الأداء وعفویہ الضحك » وحماقب مستساعہ لوهبہ الکاتب 
فى التلاعب بالألفاظ وفتح أفاق للخيال الواسع إلا أنهما انتقدا بقسوة النسخة الروسية 
التى تتلاشى فيها هذه السمات . وقد جاء هذا النقد على لسان ريبيتلوف أحك آنطال 
المسرحية الكوميدية - ”البليت من العقل“ للأديب اء جريباييدف ذات الأربعت فصول 
- فھو۔ شخصية رئيسة- ثرثارة تمشثل جزءا لا يتجزاً من مجتمع الطبقة الراقية » قظهرت 
فقط فى الفصل الرابع فى المسرحيت كضيف فى الحفل » يناقش موضوعات عدة › 
من بينها السخرية والتهكم من امكاني تاليف قودقيل فى اقل من ساع بطريقى 
مفتعلة » فبمجرد أن تأتى الفكرة يتم التلاعب بالألفاظ فقط . ويلتقطها بعد ذلك 
ستت من الأشخاص ويؤلفونه فى عجالة ودون ترو » وستة آخرون يضعون الموسيقى» 
وآخرون يصققون له عند العرض . إلا آن الناقد ”ف ج بیلینس كى“ اعتبر أن فن 
الفودفيل جدير بالاهتمام » فجاءت كل تصريحاته عن هذا الفن تؤكد رغبته فى أنْ 
يُعْرّض على المسارح الوطنية فودقيل روسى أصيل بشخصيات وأفكار وأخلاقيات 
الشعب الروسى . ۰ 


ارتبط تطور فن الفودفيل باسم آلكسندر إيفانافيتش بيسارييف ر1780۔ 1848) 
فاهتم منذ الصغربالأدب. وفى عام 1821 التحق ”بجمعية محبى الأد ب الروسى“ وعمل 
فى احدى إدارات المسرح الإمبراطورى فى موسكو . وفى بدايت طريقه الإبداعى ترجم 
وأعاد صياغت مؤلفات الفودفيل الفرنسية بما يتفق ويوا نم الواقع الروسى بالاضافي 
الى أنه وضع المقاطع الغنانية لهذه المسرحيات . وفى مرحلة متطورة ألف ثلاثا وعشرين 
مسرحية فودفيل - ولذلك أطلق عليه المؤلف الأول للفودفيل فى روسيا فى هذه الفترة. 
وكان يعتقد آن الكوميديا هى القن الأصيل الحقيقى لهذا العصرء ها يتميز 


24 


بالبساطة والفكاهة وسرعة الإيقاع . ويرى أن وظيفة المسرح الرئيسة فى التسليت 
والترفية وليس بالضرورة أن يطرخ القضايا الاجتماعية؛ لأن مهم المسرح لاتنحصرفى 
إصلاح الأخلاق وتهذيب وتربية أبناء المجتمع . وكثيرا ما آثار الجدل حول هذه القضاياء 
الا أنه فى الوقت نفسه كان فى مسرحياته رُلقى الضوءَ على ا ومن بيتها 
ظاهرة الرشوة بين الموظفين فى هذا الوقت . ومن 
بين مسرحياته - الفودفيل بعنوان ”من يؤثر 
غيره على نفسه “ أو ”كل عقدة ولها حلال“ 
1824 تحكى عن البطل ”ريبيكين“ الذى 
يعيش وحيڏا . وهو ڪبيز السن يود ان يڪون 
لدي عائلت وأراد الزواج من ابن صديقه۔ حيث 
كاتا تسان فى لشن اقام عة این 
شید وو سیا كاتا وهي فتاة صخ رة السن: واذا 
به يكتشف بمحض الصدفة آنها تحب فتى فى 
نفس عمرها فيساعدها على الزواج منه. 


ذاع صيت فن الفودفيل فى أربعينات القرن التاسع عشر بعرض الكثير من الأعمال 
على أشهر مسارح بطرسبورج . وإذا كان الفودفيل فيما سبق يتميزبالسجع والقافيت 
والتورية » فشهدت هذه المرحلى إقحام كلام من جانب الممثلين تسخر من موضوعات 
الساعة والجدل القائم فى المجتمع بما تسمح به ضوابط رقاب النشر فى مجال الآأدب 
والمسرح بحذر وحيطة دون تخطى حدود الرقابة لعدم التعرض للمتع سواء بالنشر آو 
بالعرض فى المسرح . فى هذا الوقت ظهر فودقيل 
للادیب دیمیتری تیمافیتش لینسکی 
1805 - 1860) وهو کاتب روسی لعدید من 
الفودقيل لديه حوالى سبعين مؤلف فودفيل › 
ما بين المترجم » والمقتبس » والمعدل والمؤلف - 
وعمل مترجما ‏ وممتلا . 

ولخب دور البظطل ”خليستاضف* . أحد 
أبطال المسرحية الكوميديت ”المفتش العام“ 
1836 للاأديب ”ن. ف. جوجل“ 1809 - 
2 ھی معالجة فاه رة . افسمت 
أعماله أيضا بتصوير الحياة اليوميت لطبقت أ س 
التجار والحرفيين والموظفين وممثلى الأقايم أ ا ER‏ 5 
وتميزت بتدفق الأحداث الحافلت بالواقف ج 


۰ ال تة ذات ا | الواحد ۳ 1 


المفاجئة التى يصعب تصديقها » ويمهارة أسلوبه الساخر الهزلى - ومن أشهر هذه 
الأمال ”لقا جوريتش س هة كن أو املح القوي الى لورت على ,اخس 
للمرة الأولى“ . المأخوذة عن الفودفيل الفرنسى Pere De La Deb u †a 1e”‏ eا“‏ والتى 
تصور معاناة والد ممثلة تظهرآمام الجمهورللمرة الأولى . فقام بترجمتها واحتفظ فقط 
بحبكة النص المسرحى الفرنسى . فقد أدخل الكثير من المشاهد بما تتكيف مع 
واقع وجو المسرح الروسى وطابع الممثلين الروس والمشاكل التى يتعرضون لها وحياة 
ما وراء الكواليس . التى يعرفها جيذا لانه عمل فى العديد من الفرق المسرحين › 
قدا ان اها فاد عقن الكخ ر من الهوارات السريمة اة بال امات و الاتاغات تعتى 
تاويلات متعددة تتعلق بتاريخ المسرح الروسى فى بداية القرن التاسع عشر والخلافات 
والشجارات التى تعتريه والوضع الراهن للفرق المسرحيم . فقكان لها صدى واسع فى 
ارح آقالي روشيا ءا لآن الكاتب أعطى تماذخ حقيقية من المقلين وحخياة المسشرح 
الروسى فى أسلوب فقكاهى فجاءت صياغة جديدة بعيدة عن النص الأصلى المترجم. 
وعند عرض هذا الفودفيل على مسارح بطرسبورج عام 1840 حمق نجاخا كببرا 
فامتدحه الناقد ف. ج. بیلینسکی «بانه صیغ بطريقۃ ذكية ورسمت شخصيات 


چ ج يټ 


المسرحية براع ومهارة فائقنً تنم عن الرضا والارتياح» . 


ظهر أيضا العديد من كتاب فن الفودفيل على سبيل المثال لا ج | 
الحصر: فیدور آلیکسییفیتش کونی )1879-1809 فقد ترجم OH‏ 
واقتبس الكثير من الفودفيل لكتاب فرنسيين وألان بمايتفق نع س 
احوال وظروف المجتمع الروسى » فتعرض لناقشة قضايا اجتماعيتة ا ي 
عدة مثل: الرشوة . والظلم . والتصدى لظاهرة الخضوع لأوامر| 
أصحاب الرتب المرموقة العالية فى المجتمع . ففى فودفيل بعنوان | 
”شقق مدينة بطرسبورج“ (1840) يلقى الكانبُ فيها الضوءَ على ' 
شخصيتة الموظف المتملق المرتشى وكذا الفساد الآخلاقى لمهنت 
الصحافح بنشر الأكاذيب والافتراء على الناس » كما كان يؤلف مقاطع الآغانى 
الساخرة التى تشتمل على موضوعات اجتماعين حيوية. 


وقد ڪان للٽييل والأديب فالادیمر سند افیتشن سالاجوب (1882-1813) دوز 
كبير فى تطوير فن الفودفيل . ويعد الفودفيل « البليب من القلب العطوف » ر1850) من 
أشهر مو فاته , کی طف می کڪ کی حن مش کلم شات ری لطيف 2 هوج له 
قلب حنون» رقيق » عطوف . يحلم بالزواج إلا أنه ڪان یعانی من مشكلت» وهی وقوعه 
فی حب کل فتاة يقابلها . فهل یتزو ج من ماریا . ام ڪكاترينا : ام انستاسيا - فهل الكارتي 
تكمن فى هذا القلب الحنون؟ ومن منهن سترضى بهذا الزواج؟ ومن منهن ستعرض عنه؟. 
كيف سيخرج من هذا الموقف الصعب؟. الفودفيل ملئ بزخم من الاحداث وفيض وبحرمن 
الضحك المتواصل. 
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البليم من القلب العطوف 
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ومن بين كوكبة هؤلاء الكتاب الآديب بافل ستيبانافيتش قيودارف 1803 - 
29م الذى قدم أربعة وسبعين عملا ما بين مترجم ومعدل ومقتبس: من بينها على 
تل الال «مرگيز رغم أنفه» (1834) «موظف الأرشيف» (1837) » و «الحب 
وخرافات الماضى» (1853) حیث کان ينتقد فيها وضع الأويرا ويدافع عن الفنانين .ومن 
بین الآدباء الذين أثروا فن الفودقيل بافل اق نتش ڪكارانيجين 1805 - 1879) 

فد ا أنهى الدزاسشة قى دوس الت عام 1821 عمل بالتدریس بها قى الفترة مايس 

35--18 ون رامن قسم الیل السرمی فی دد ای ریق الدمی کان یوی دور 
البطل الثانى-الحاشى ثم تخصص فی أداء دار کو ی وعادة ا کان لھ جد 
الأدوارفى المسرحيات التى كان يؤلفها الا أنه لم يحقق نجاخا فى مجال التمثيل » ولذا 
آقلع عن التمثيل منذ خمسينات القرن التاسح عشر› وأخذ يؤلف العديد من الفودفيل 
وذاع صيته » فقد قام بترجمة او اقتباس او تعديل موضوعات الفودفيل الفرنسى فى 
البداي ووضعها فى قالب روسى يتلاءم مع الحياة المعيشيہ فى مدينت بطرسبورج . 
استقبل الجمھهور التعدیلات التی قاح بها بافل اندرییفیتش کاراتیجبن بارتياح شديد 

لانتمتع به من نوري ونهر من الضحك والاآ يحاءات والإيماءات ومقاطح غنائیہ وأشعار 
تواڪب الواقع آنذاك کان اهال مدینہ بطرسبورج یردد ون كيزا من هذه التعبرات 
حتى أصبحت آمثالا على كل لسان . قذّم حوالى خمسا وسبعين مسرحية فودفيل ما 
بين مؤلف آو مقتبس » ومن بين مؤلفاته على سبيل المثال : « الزوجة والمظلة» 1835 
ومن بين الترجحمم :«السكين» (1840). «مدرس المدرست» (1842). وكان من بين 
الأبطال: الموظفون البسطاء . والتجار وفلاحو السخرة المظلومون . 


من بين المشتغلين فى حقل فن الفودفيل «بيتر إيفانفيتش جريجوريف» ر1806- 
1 ) والملقب «بجریجوریف الآأول». التحق بمدرست المسرح بمدين ری یاچ ودوس 
بها وتفوق حتى أصبح فيها مدرسا لتدريس فن التمثيل فيما بعد كا العمل ةد فن سرح 
الدرامى الإم:راطورى عام 1820 و وکل دا اکر من مسین افا تقفتا جي 
نهایہ حياته . الى جانب موهبته فی التمثیل كتب العديد امال القودفیل اناف 
والمسرحيات التى عرضت لسنوات عديدة على المسرح . فقدم ما يقرب من سبعين 
عملا تقريبا ما بين مؤلف ومترجم ومقتبس أو بالمشارڪة مع آخرین مثل: نیكلاى 
ایفانفیتش کولیکوف (1815 - 1891) او ن۔ ا۔ تیکراسف . او ب۔ س۔ فیداروف 
;1570-16035 .فاذا كان فن القو فيل تف سبما فشهرة الذي د من الملفن ما ية 
به من كوميديا وسحر وبساطہ النشاط المفعم بحيوي الحركة . فتضمن فودفيل 
بیتر إيفانفيتش جريجوريف كل هذه السمات فكان من السهل أن يصل إلى قلب 
المشاهد ويؤثر على أحاسيسه فهو يتبض بقلب إنسان يعانى من الواقع .تم جمع أعماله 
السرحی فی خمسح آجزاء يعثوان مرح بيقر ايقانفيتش جريجوريف ١‏ ڪکما انو 
کتانا بعنوان «فی ذکری مانن عام للمسرح الروسی ر1756۔ 1856» . 
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ومن أشهر مؤلفاته الفودفيل «ابنة ممثل روسى» (1844) ويدور موضوعه عن فنان 
کومیدی - کان يتمنی آن يوارى الثرى وهو يعمل على خشبة المسرح » ولكن فجاأة 
يتسلم إخطار إقالته غير المتوقع بعزله . ولكى تواصل ابنته الوحيدة مشواره الفنى يقوم 
بتمكينها من د واتها الفنية لتصبح ممثلة مشهورة بتشكيل موهبتها الفطرية للظهور 
أمام الجمهور للمرة الأولى بصقل آدائها وطريقة كلامها والإلقاء الصحيح ؛ لأنه يدرك 
أن طريق الفنان ليس سهلا ويحتاج لمجهود كبر كى تتذكره أجيال وأجيال من بعد 
وقاته . قإذا كان قرار عزله ضربى مدمرة له الا ان الحياة ستستمر» وسيتم مساء اليوم 
خطبتها آثناء تناول الشاى بالجلوس حول السموار . من صديقه القديم - ضابط ملازم 
ثان متقاعد وعليها أن تنسى المسرح بعد الزتناط نها الا أن آخدات امسج تج 
فشر . وانتاء الزيارة تقوم البظطلة «فبرتقشكاء» الخطببة بعدة آدوار متهددة تتتخل 
فيها مجموعة من الشخصيات مع تبديل ملابس التنكر فى لمح البصربما يتناسب مح 
تلك الأدوار مما أدى إلى تشويش الأمر على الخطيب وأوصلته لدرجة من الإعياء والتعب 
جعلته يعترف بموهبتها الفنية الرائعت . وها هى تعلن لوالدها الخبر السعيد بموافقي 
الخطيب بظهورها على المسرح امام الجماهير . ويعلن الوالد فرحته والتفاخر بان اسمه لن 
سوت سن لى ية الح ولا سن اغلاات اذ ستقواسل اينه واو اجى القت 
وقد صاحب هذا الفودفيل مقاطع غنائيت وموسيقى ورقصات متنوعة. 


وتميْز فن الفودفيل بموضوعات اجتماعين شائعت أخرى على ¶ 
سبيل المثال : قضايا الزواج والزفاف ومشاعر الحب تجاه المر ا3 والتیئ ) GEPHEHIIEB‏ 
حققت نجاخا كبيرا وظهر هدا جليًا فى « عريس من إدارة الاقتراض» ERE)‏ 
(1858) للاديب إيفان يجورافيتش تشرنيشييف (1833 1063 )فهو د 
ينتقد البطل ضعيف الشخصية فى إدارة الأموال » فهو مبذريضيع أ ا 
امواله على اللذات وعندما لاحت لحظم الحب فى حياته يخسرها ايضا | 
ويفقد الأمل فى تحقيق ذلك ويقف مرة أخرى أمام إدارة الاقتراض . 


وفى النصف الثانى من القرن التاسع عش ر أخذ يتلاشى تدريجيا فن الفودفيل من على 
خشبات المسارح فى روسيا » وحل محله فن جديد يعرف «بالأوبريت»: وهو نوع من المسرحيات 
الملوسيقية الغنائية الاستعراضية الخفيفة وكان الغرض منها التسلية والترفية ؛ لاأنها 
تحتوى على حبك عاطفية نهايتها سعيدة . إلا أن فن الفودفيل ظل يقدم عروضه على 
الملسارح الروسية ‏ ولكن لم يكن له رواجه الباهر كما كان من قبل. 

لكن فى الربع الأخير من القرن التاسع عشروأوائل القرن العشرين انفردت المسرحيات 


ذات القفصل الواحد ت الفودفيل للآديب أنطون نشیخف ھی الظهور على المسرح الزوسى؛ 
والتى بلخت إحدى عشرة مسر جیم: «رعلی الطريق العاح» ;1885„ نشرت بعد وفانه) 
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«عن مضار التبغ» (1886 . «أنشودة البجعت» ;1887 «الدب» 1888 » «طلب يدها 
للزواج» ر1888) » «حزین رغم أنفه» 1889 . «حفل زفاف » (1889 » «تاتيانا ريبينا» 
(1889) رنشرت عام 1914 بعد وقاته) . «اليوبيل» (1891) » «عن مضارالتبغ» (1902). 
«ليلة اللحكمت» رولم تكتمل ونشرت بعد وفاته 1914 . كانت هذه المسرحيات 
ذات شان مهم ليس فى المشوار الإبداعى للمؤلف قحسب وإنما فى تاريخ المسرح الروسى» 
فقد ساهمت هذه المسرحيات” فى تطوير تقاليد وتراث فن الفودفيل الروسى » الذى 
كان بالنسبة لأنطون تشيخف لا يعد فقط للتسلية أو السخرية » بل تجاوز كل 
القيود والأطر المحبوسة داخلها . وهذا يتضح من خلال الموضوعات التى تناولها الأديب 
ق ا ف اوا سوچ ازال العواڪ و کو دوا د 
الطرفم ود راما المشهد . و اذا كان الفود فيل فى السابق قد اعتمد على التسلية والسخريت 
لبعض الظواهر الاجتماعية . والاهتماح ذقط a‏ الموقف إلا أن أنطون تشبخف 
قد ذهب إلى أبعد من ذلك واهتم بكوميديا الشخصية . فابطاله يتمتعون بسمات 
ذاتيت الملامح واو و ا واش اتا ا غات ما 
ذات القصل الواحد - الفودفيل أيضا من المقاطع الغنائية . وحافظت على التطور البنائى 
للموضوع البسيط » وسرعة الآحداث » ونهايت مفاجاة غير متوقعة » واضعة بذلك قواعد 
جديدة . فهى تجمع بين جماليات عدة: منها الحيوية والسرور والحزن والولع بالواقعية 

بالإضافة إلى ذلك لم يكتف الأديبْ بتاصيل هذا الفن الوافد من فرنسا كفن 
روسى آصيل . وإنما عمل على تطويره . ويؤكد أنطون تشيخف «بان الفرق بين 
اسر الك ة و اسر دات القصل الواعك الم تسر قى الكکم :فیا اکیوا 
بھدوء ورویدًا فودفیل» . وقی مكان آخريقول: «أن تکتب عن سقراط هذا هة شيء اسهل 
وأبسط من أن تكتب عن فتاة وطاهيت.... فكتابة المسرحيات ذات القصل الواحد لا 
أعتقد أنه از انش 


تميزت المسرحيات ذات الفصل الواحد - الفودفيل عند أنطون تشيخف بالإيجاز 
والاختصار ‏ تلك السمات التى تميزت بها جميع مؤلفاته الآدبيت - «أى خير اللكلام 
ما قل ودل» . وقد حققت نجاخا باهرا أثناء حياته وحتی یومنا هذا مازالت تعرض على 
الريب رتوار الروسى والعالمى . ولابد آن ندرك أن المسرحيات ذات الفصل الواحد - الفودفيل 
«لايمكن رؤيتها بمعزل عن المنظومة الكلية للدراما»* عند الأديب. 
4 طباضل اتون ده ون مو وق 5 کن جر و مانو و چ افا لی 
ميلادة) > القاهرة . 2010 . ص 77 - 88 . 
5 - لورينس سينيليك ؛ ”عروض مسرح تشيكوف - قرن من العروض على خشبات مسارح العالم“ 
010 212: 
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ولا يعد الفودفيل جزءا من تراث إبداع أنطون تشيخف فقط كمؤلف مسرحى 
منعزل . وللكن من الملمكن الجزم بان مسرحياته كبيرة الحجم والصغيرة أيضا تجمع 
بل عتصرى التراحيديا والكوميديا مغا كانهما وحدة واحدة متكاملة متماسكب 
وثيقة الصلت فيما بينهما » فهو يعمل على مزج الكوميديا والدراما- أى إزالت الحواجز 
بين كوميديا - الفكاهة ودراما المشهد . فنرى ان الكوميديا عند انطون نشي 
- هى الدراما التى تسخر من ماساوية توافه الحياة » وضيق الأفق فتجعلك «تضحك 
ليس من خلال الدموع» ‏ وانما حتى الدموع . ولهذا فهو يعد مُؤلفا مسرحيا مبدغا . ففى 
مسرحياته ذات الفصل الواحد - الفودفيل نجد العديد من خصائص إبداعه المتميز- 
فالموضوعات جاءت بسيطة سهلة لا تتضمن الدسائس واللكائد» وأن ما يجرى على 
شب ا مسح جب أن يركون قدا وفى الوقت تفه بيطا كفا فى الحياة تفسنها. 
وهنا تكمن صعوبة البساطة . فالدنیا فى عيون آنطون تشيخف مسرح كبير بحلوها 
ومرها . فالحياة نفسها هى التى تدور على خشبن المسرح . ولهذا فان المعنى الخفى يلعب 
د وڑا کت را قى امشرحبات ق ختقى ور ا كلمات وأفعال الأبطال . خللكلمات معان 
كثبرة ونتحتوى على مضامبن متعددة مما يثبر لدى القارئ والمشاهد آفكازا ومشاعز 
مختلفت ومتنوعة . ففنان الكلمة بحنكة ومهارة فنيت يطرح القضايا على نحو 
صحيح ‏ ويد ع المتلقى يجيب على هذه المشاكل والتساؤلات . 


كما يؤكد أنطون تشيخف أن مهمة الكاتب ألايعطى إجابات» وإنما يجب عليه 
طرح الأسئلت بطريقةت صحيحة . وأن من آهم الأسئلة الصحيحة التى طرحها عن الحياة 
فى مؤلفاته : ما هو مفهوم الحياة؟ كيف تعيش؟ وبمْن تسترشد؟ . وبهذا فهو يساعدنا 
حتى اليوم أن نضعَ السؤال الصحيح عن الحياة . ففى مسرحيات الفودفيل لأنطون 
تشيخف لا توجد مشاكل ظاهرية » وإنما منذ الوهلة الأولى نجد أبطاله يتصرفون 
بطريقة عاديبّ طبيعية يتكلمون كلمات قليلت ولكن هذه اللكلمات والأفعال 
تتضمن عالطا من الأحاسيس والمعانى والأفكار والمعاناة. فعلى المتلقى أن يقرأ ويسمع 
النص المسرحى بإمعان والاهتمام بالتفاصيل . وبيكل حركة ووقفب وحتى لحظب 
الصمت » لأن هذا الصمت له مغزى ودلالت عميقة . ومن آهم السمات الجوهرية لمسزح 
أنطون تشيخف هى العاطفية التى نشعر بها بوجود الكاتب » عبر تقديره أوعلاقته 
تجاه ما يصوره » فلا تجد هذه العلاقت ظاهرة بطريقة مياشرة . وإنما يكتشفها القارئ 
فى كلام وإجابات . وحوار الأشخاص وملاحظات الكاتب ‏ والمواقف » والمناظر. 


ومن بن أهم خضائض هذه السزحياتث أيضا: المهتى الرمزئللتقاضيل الدقبقت 
التى تساعد على نحو غير مسبوق بتجسيد واسع للظواهر المتنوعتّ کما هی فی 
الحتاة اتراق اة اتقات تق واخاسن مرق وعو اف تق وقضرفات 
حقيرة. ولسات كاريكاتوريت » والسعى أيضا إلى صنع الخير وغلبت الدوافع 
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الفكرية والأخلاقية على الاعتبارات الماديت . كل هذا من شانه أن يرسمَ بوضوح 
ايقاع الحياة المطرد . فاستطاع الآديب أن يجسدذ الحياة بكل دق » مما جعل المشاهد 
يستوعب مسرح آنطون تشيخف ويْصطحب معه شعوزا قويا حقی قيا حیا » یدمجه فی 
حياته الذاتية . فبعد قراءة مؤلفاته «كان الناس فى روسيا يصبحون أفضل وأشرف». 
فالمناظر المسرحية › والأصوات تساعد فی كئثير من الآحيان على كشف الخبايا 
والحالة النفسية لشخصيات المسرحية . وأن آهم ما بيعب به المتلقى هو نغمة وزونى 
الكلمت عند أنطون تشيخف وإيقاعها وورشاقة السرد والحواروالمونولوج لادراك الأديب 
الارتباط الوثيق بان الآدب والموسیقى . فلا تستطيع أن تحاف کلمت أو جلد أو 
فة ن هذا مدت ةا وتشويها لاإيقاع السرد والحوار فالوس تنا العالم 
الداخلى لشخصيات المسرحين . كما يوجد تناغم بينهم والعالم المحيط بهم . فنسمع 
حفيف أوراق الأشجارء وخريرالمياه » ودوى وعواء الرياح » وصخب هطول الأمطار» ورنين 
الاجراس» ونخغمات البيانو » والجيتار. والكمان والشيلو ... إلخ . 


ويرجح هذا لاهتمامة بالفن والوسيقى مند صعرة.“ فى مرحلة الطفولم والشباب 
ولع بالموسیقی . حیث كان سكان مدينة تاجانروج من الشباب الروسى الأرستقراطى 
والإيطاليىن . والیونانیین ۔ وکئہ زا ما كان التجار ذو الأصول الإيطاليت واليونانيةت- 
يدعون فرق الأوبرا الإيطالية والروسية لتقدم عروض الأوبريت على المسرح. فكانت 
سماء المدينة تصدح بالغناء الفردى والتنانى والموسيقى السيمفوني . فى هذه المرحلى 
كان أنطون تشيخف يعشق موسيقى الموسيقار الروسى المشهور بيوتر إيليتش 
قا ڪوف کی 1846 د 1993 اتتن تاف ليه فعا م دا اتتقل :اى 
موسڪو عام 8. وقد نیا الوسيعار برع نجم جدید سيیسطع فى سماء الآدب 
الروسى . وأن الموهبة التى يتمتع بها أنطون تشيخف ستمكنه من أن يصبح أحد 
ركائزالأد ب الروسى :ذلك لأن اوا و ھکدا 
تلاقى بطلا فن الموسيقى والكلمة على الحب والجمال والاحترام» وقدّما نظرة عاطفية 
يملآها حب البشر :> وقد آيديا تعاطفهما نحو الضعفاء من الناس الذين يبحيطون بهما . 
وعبرا بلا حدود عن إخلاصهما لفنهما ولوطنهما روسيا . فیؤكد أنطون تشيخف: «لا 
تسال ماذا أعطاك الوطن . ولڪن من الأقضل أن تقل ماذا صتعت للوطن». 


فالمعنى الحقيقى وراء ترجمتنا المسرحيات ذات القصل الواحد - الفودفيل تلادیب 
انون دشیخفضف 6 وط أن a:‏ القارئ س پا ت ا aR‏ 
6 - انظربالتفصیل ”أنطون تشیخف بعیون مصریۃ ” ( فی ذكری مرو ر مائۃ وخمسين عاما على 
ميالادة ) > القاهرة . 2010 .ص 37 - 41 . 
32 1 


لهذا الشعب أو ذاك » وتعبرعن روحه» و بيئته الأصيلة » والأکثرمن هذا آنها تعكڪس 
حياته فى أى مرحلة من مراحل تاريخه . وتعبر عن ثقاقته وحضارته . ولهذا إذا آراد المرء 
أن يتعرف على تاريخ شعب ما . فعليه آن يقرا مؤلفاته الأدبية . حقا هناك اللكثير من 
الترجمات والدراسات المتخصصة عن إبداع أنطون تشيخف داخل روسيا وخارجها إلا آنه 
حتی الآن لم يترجم أو یکتب كل شيء عنه . فالحديث عن أنطون تشيخف ومؤلفاته 
الأدبية تحتاج إلى مجلدات كتلك التى قضاها فى الإبداع والفن وآثرى بها الآد ب الروسى 
والعالمى . فاعماله لم تهرم أو تمت ولم تفقد قيمتها الفنيت » ومع مرور الزمن فاهتمام 
الباحثين والمتخصصين والعامة بالتراث المسرحى للآديب لم يتضاءل على العمكس 
تزايد وتضاعف فقد كتبت عنه الأجيال السابقة » وتواصل الآأجيال الحديثت » والتى 
لم تنته بعد من دراستها » والمجال مازال مفتوخا أمام الجميع فى المستقبل. 


كنتب أنظوق تيكف إخدم هة سخب ة دات فصل واجد - فودهيل .رة 
الد ڪتور ابو رڪ يوسف ^ احداها و شی مسر حجیہ الد ب» )888 (dl‏ 


يجدربالاشارة هنا إلى رائد المسرح المصرى - العربى المشهور » والمبد ع زكى طليمات 
1884 - 1982 ) كان قد ترجم فى وقت سابق عام 1944 مسرحية ”الدب“ وأطلق عليها 
”الجلف“۔ فقكاه ساخرة من قصل واحد ‏ نشرت على صفحات مجلب ”الهلال“ العدد رقم 
(1) يتاير - فبراير. ثم قام بإخراجها على خشبة المسرح عام 1946 » وأسند دور البطولت 
للفنان فريد شوقى والفنانت عزيزة حلمى » وكانت هذه المسرحية سببا فى شهرة 
الحم قريد ارق فى سام القن ول يشوقا هتا القوي إل أن سم تجائن ذاق 


2 د. آبو بڪريوسقف» ولد فى الفيوم 1940 . التحق بكلية الاد اب جامعة موسكو الحكوميت 

١ 1959‏ عمل بكليت الاألسن ودرس قیها الآد ب الروسئ والترجمة . عاد إلى موسكو عام 1968„ 

لنیل الدکتوراهہ والتی حصل علیھها ثم عمل بدار التقدم فی موسڪکو - وهی تعد من آڪبر دور 

النشر قى روسيا ترجم آريعة مجلدات بعنوان ”آنطون تشيخوف “ومؤلفات آخرى لعحديد والكتاب 
(المترجم) 
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۶ ۳ اس کا نے سے کے 


چ کرای د سات ا دا 


قن افودفيل ف الدب اروس ٠‏ ر 


;1905 - 1979 ) - من رواد الفكر والأد ب فى فلسطبن - قام بترجمة قصص قصبرة 
مختارة من الآد ب الروسيئ لعل من المأثر الخالدة للآديب أنطون نشیخف ا › وأا آریع 
مسرحيات من ذوات الفصل الواحد وهى اه التم“ . ”الدب“ . "مفجوع رغم انفه“ 
”ضرر التبغ“ . نشرت فی عام 1947 فی سلسلة (اقرآ: دازالمعازف رقم (۵) ۔ وقی مقدمہ 
الكتاب تناول نجاتى صدقى دراست عامة لحياة الأديب وأهه مؤلفاته لكکی يتابع 
القارئ المتلقى مراحل تطور فكر الأديب المبد ع وجوهر وحقيقةَ قصصه ومسرحياتهء 
ويؤكد آنه أثناء نقلها إلى العربيت حافظ على روح المؤلف ومزاجه وتعبيره ‏ بحيث 
لا يتعذر على القارئ العربى أن يلمس آنه يطالع أدبا غير أدبه » ويشاهد مجتمعا 
غر مجتمعه وقد أعيد طبعها مرة أخرى فى مارس عام 1967 من السلسلتة نفسها. 


والآن نكمل المشوار الذى بدأوه . وندعو أن يوفقنا الله ونلقى الضوءَ ولو أقل 
القليل على مشوار نجاحهء فاليوم نضع بين أيدى القارئ الكريم المسرحيات العشر 
اللاخرى ‏ ذات الفصل الواحد - الفودفيل وال تر جم من النسخة الاصلين الروسية . ونود 
الإشارة إلى آننا سنقدم ترجمت هذه المسرحيات وفق تسلسل تاريخ كتابتها . كما 
تلفت اتاد القاس ال أن تعض هتح الات دات القصل الواخد شى الدافة 
كانت قصت قصيرة قام الكاتب بتحويلها من السرد القصصى إلى مسرحيىً قصيرة › 
بتصوير حياة مالوفة » وأن حدث المسرحية يقترب من رتابة الحياة اليومية» ومبنى على 
التوتر والانفعال بما يتناسب مع خصانص هذا الجنس الأدبى الذى يمثل على خشبت 
الملسرح» ومن خلال حوار يدور بين الشخصيات . مع احتفاظ لكاتب بالا يجار الفائق 
الخصب عميق المعتى » وقوة التعبير لأن أهم سمات منهجه: «فن الكتابت - هو مهارة 
الاختصار» . « أن تکتب بموهبة - یعنی آن تكتب بإ يجاز» » « أستطيع أن أحكى 
بإ يجارعن اشياء شديدة الإسهاب». 


أولى هذه المسرحيات: «على الطريق العام » رمشهد درامى فى فصل واحد) وتعد 
ت لقح کو دراس كما الي وان هى الخيقه قق ,في 
سور جام 1585 تم تكد يم تسن اة إلى الرقاةخ لتا اتشر الا أن الرقابت 
رفضت إجازتها . وأرجعت أسباب عدم النشر كما جاء فى تقريرها*- أن الحادثت تجرى 
لادء قى عات على الطريق السام :فى إعدى اتقامات اتتوخ ووا الحو 
وآن من بين المترددين عليها من عابرى سبيل » وأغراب » ومتسكعين . إما للتدفئة أ 
للمبيت » فبطلها أحد النبلاء المفلسين › الذى أصيب بالفقر المدقع » وها هو يبكى 
بكاءَ مريزا ويتوسل لصاحب الحانة » بصورة مهينة » بان يمن عليه بكاس من الخمر 
باجل . ثم یتبین من الحوار بأانه لم یکن سكيزا . مدمنا للخمر» بل كان شابًا انعا 
8 -ا. تشيخف » مجموعة المؤلفات الأدبية فى إثنى عشرمجلداء موسكو. 1961 . المجلد التاسع» 
ص 666 . 
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شريفا مقبلا على الحياة - فهو سليل أحد النبلاءء تمتّع بحب واحترام الآخرين له الفقير 
قبل الغنى » إلا أنه أقبل على إدمان الخمرطا يعانيه من حسرة ومصاب قادح وذلك بعد 
فرار زوجته ليلة الزفاف . فبدلا من أن يواجه المشكلة و يحلها لجا إلى الإدمان ليهرب من 
الواقع المرير. 

وهنا ينتقد الأديبُ البطل لوقوعه فريسة للتشاؤم والتخاذل والإدمان . وصدفة ودون 
أ ق تا ن الیل کج ف ناتخ اھ ج تة جود فا ھی 
سوء الطقس والمطرالغخزير. وتدور الأحداث وتتنامى على هذا النحو : تظهر فيما بعد فى 
الحانت للحظات قليلة فى نهاية أحداث المسرحيت سيدة غاية فى الثراء والجمال اتضح 
فيما بعد بانها العروس الخائنة للنبيل السكيرالمنحوس . فبصدق وبقلم رصين يقضح 
اللكاتب تصرفاتها المشينة لهروبها من زوجها . ويتعاطف أحد نزلاء الحانت ‏ إيجور ميرك 
مع هذا النبيل السكران التعيس لأنه يعانى مثله من هذه المصيبة » والذى يحاول 
شترتها باليلطة ٠‏ وتكن مسك الاس هن اة اغجبال خافلة والقياع هدا الفعل 
المتهور. فامامتا صورة جميلہ للإنسان الروسى البسيط الذى يدافح عن الحق . ولا يخشى 
فى الحق لومت لانم . ولكن بسلوك فظ . ينتقده الأديب . 


فمن خلال روح الفكاهة المرحة والسخرية الملستساغة تتوالى الأحداث: فيجتمع فى 
هذه الحانة لفيف من الناس لأطياف وأنماط متعددة من المجتمع الروسى بمحض الصدفت 
ودون سابق ميعاد » فقيجسد أنطون تشيخف نماذج من آفراده » ويعطى صورة مصغرة 
للمجتمع الروسى موضخا الفوارق الطبقيم: فمن ‌بينهم الغنى والفقير. السعيد والحزين. 
المثقف والجاهل . والورع المتدين المهموم والمتشرد ... يرسم ملامح كل شخصية بكل 
دق وإتقان بما قيها من الام موجعت » وآمال وطموحات مشرقت ‏ فهو لا يكذ ب ولا 
يتجمل. ومن بين شخصيات المسرحيى «سافا» - ذلك الرجل العجوز الساذج الضعيف 
الذى لا يريد شيا من الدنيا سوئ السفر إلى الآماكن المقدسة للحج بالقدس > إلا أنه 
يع صم لالكدب والتضليل . اكتظت الحانب يیسیدنان وارعتی: «يفدوگكما 
ونازيروفنا» - من خلالهما يلقى أنطون تشيخف الضوء على آمور جذرية مهم تسود 
المجتمع بضرورة تحرير العقل من الجهل الدينى . فيجب عليهما اتباع السلوك القويم 
الحميد الذى يتسق مع تعاليم الدين السمح على الآقل بحسن الحوار مع الآخر» وعدم 
غلظة القول إلا ها على النقيض . يجمل هذا اللكان شخصية «فيديا» - العامل 
البسيط الذى بعحشق الموسيقى ويتسم بروح الفكاهة والمرح الا آنه ثرثاز ويذعیى 
المعرفت. بالإضافت إلى هذه الآأشخاص المختلفة المتميزة يعطى الكاتب صورة واقعيت 
لصاحب الحانن » الذى لا يهمه فى الدنيا سوى جمع النقود والربح . ومن بين شخصيات 
ال سرحي أيضا : كوزما عابر سبيل هذا الرجل البسيط الجسور الصريح الذى لا يهاب 
قول الحق . فمن خلاله نتعرف على تفاصيل حياة وماساة هذا التبيل المدمن. هكذا 
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بريشم الفنان المبدع يرسم لوحب واقعيت متعددة الأآلوان لنماذج من الشخصيات من 
صميم الحياة االروسية . ويؤكد أن الظلمَ من صنع البشر. وأثبت = الفن ابتكار 
واتقان. 

ينتهى المشهد الدرامى بفشل محاولم الاعتداء على الزوجى . ويرجع السبب الرئيسى 
فى المنع من النشر فى 20 من شهر سبتمبر 1885 . لاعتقاد الرقيب بانها مسرحيہ 
«كئيبة بذيئة» . ولهذا لا يمكن أن يسمح لها بالعرض . ولهذا لم يتم عرض المسرحية 
على خشبة المسرح أثناء حياة الأديب » على الرغم من أنه قد أعدها لهذا الغرض . وتم 
نشرها قيمابعد قى عام 1914 بعد وقانه. 


صدر بعد ذلك فودفيل بعنوان «عن مضار التبغ»” ر وهو مشهد - مونولوج فى 
فصل واحد)“ . كتب أنطون تشيخف هذا المشهد عام 1886ء وآخر يحمل العنوان 
تسه فى عام (1903 > وقد آجازت الرقابم المسرحي للنشر فى 31 يثاير 1887 : وفی 
رسالته التى بعتها فى 14 فبراير فى العام نفسه إلى الكاتب والمؤلف المسرحى «ف. ف. 
بيليبين» 1859 - 1908) واقترح بان يقوم بالدور ممثل بعينه : لقد انتهيت الآن من 
كتابت مشهد - المونولوج «عن مضار التبغ» . الذى خصصته فى خبايا نفسى للممثل 
الکومیدی جرادوف - ساکالوف » فکٹیرا ما کان یکتب آنطون تشيخف 
مسرحياته لبعض الفنانين ؛ لأن أسلوبه يتطلب وسائل فنية خاصة مختلفة للتمثيل . 
وقد نشز هذا المشهد فی مجلت «بیتربورجسکایا جازیتا» فی 17 فبرایر عام 1886ء ثم 
أدرجت بعض التعديلات على النص وتم نشره فى كتاب يتضمن العديد من مؤلقات 
أنطون تشيخف بعتوان «قصص متنوعت» ر1886) . 

ففودفيل «عن مضار التبغ» كأحد الأجناس الأدبية » حافل بالفكاهة . فاحداث 
الملسرحية تدور فى أحد نوادى الاقاليم » بمناجاة بطلها الأوحد . فهو مدرس يعمل فى أحد 
أقاليم روسياء بسيط ‏ متواضع » مشقف إلا أن أنطون تشيخف وصفه بزوج الست - فهو 
متزوج من صاحبن مدرسة داخلية للبنات - ولديهما تسع بنات: الكبرى فى السابعى 
والعشرين من عمرها والصغرى فى السابعت عشر . يصور الكاتب بالتدريج معاناة 
البطل الاجتماعيم والنفسيم . قاليوم يلقى «زوج الست» المدخن محاضرة «عن مضار 
التبخ» بناء على أمرمن زوجته الثري > التى لا يسيطيع بل ولا بجرة أن يخالف آوامرهاء 
ولهدا لا يستطيع اق :مرک اكتام إلقاء المحاضرة وينحرف عن لب الموضوع ويتغلغل 


9 -الثبغ : نبات من القصيلة الباذ نجي » يستعمل تدخينا » واستنشاقا » ومضغا» ومنه نوع يزرع 
للزينم. رالمترجم ) 

30 - المونولوج : هو الحديث المتفرد فى مشهد مسرحى يؤديه ممل واحد . وتكون مناجاة الممتثل 
لنفسه على المسرح آمام الجمهور. ,المترجم) 

31 ۔ا۔ تشیخف اجو اقات لدف اق ادا و كو 1961 المجلد التاسع. 
ص 666 . 
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فى المشاكل التى يعيش فيها . لا يستطيع هذا البطل الذى يرتدى رداء العظمة منذ 
اللحظة الأولى لظهوره على لملسرح أثناء إلقاء المحاضرة . ان يستمر طويلا فى التصنع 
والتكلف- فالإنسان يمكن أن يخد ع نفسه بعحض الوقت . ولكن ليس طوال الوقت- 
فقيظهر الوجه الاخر لشخصيته المحطمة المطحونة . فيتطرق إلى المشاكل التى يواجهها 
فى حياته اليوميہ. 

فهو يدير مدرسى داخليم للبنات تمتلكها روجته . وهو المسئول فيها عن النظام 
والنظافم بالإضافم إلى مراقبة الشنون الإدارين والاقتصادية ... إلح . كما يقع على 
E o‏ . والجخرافيا . والتاريح . واللغات 
الاخج ع الف الآلمانية» الإنجليزية . والكتاب المقدس ... يالإضافة إلى هذا 
a es‏ ذلك الداء الذى شض هة الآد ي نخ فة قائ وأكد أن 
امرض يرجع إلى أسباب عدة . من بينها: أن نيوخين - البطل يستنشق التبغ » بالإضافت 
الى آنه یتناول طعاما غير صحی بامر من زوجته . فانطون تشيخف يكافخ التدخين. 
ليس من خلال النصائح الطبية التى يكرهها المريض » وإنما بالإقناع والموضوعية 
ويالعلم عن طريق اعطاء صورة حقيقية للمعاناة الصحية للبطل . من خلال هذا 
المونولوج ال يطلب أن بوبه حمل دوقو فة الح لی فيه سات الفنان 
المبد ع بالتمثيل الصادق البسيط الذى ينفذ إلى قلب المشاهد ۔ يبوح البطل عن الحياة 
المعذبت التى يحياها ‏ وذلك من خلال ملامح نيوخين المذهلت فى إيجازها ودقتها من 
الحياة ذاتها. 

يطرح أنطون تشيخف فى هذه المسرحية العديد من القضايا التى تسود المجتمع 
فى سا القت وال ازال وجو 5 تی الق ف كت ر من الت اتم جلى سل 
المثال: عن مضار التبغ . وسيطرة الزوجت على الزوج » وكثرة الاولاد فى الأسرة ‏ وعقدة 
إنجاب البنات دون البنين . والعنوسة التى تفاقمت واصبح زواج البنت فى سن متاخرة 
بسبب المغالاة فى المهور : والدعوة لخروج الفتاة إلى المجتمع للعمل » وضرورة إصلاح 
التعليم » بتحسين وتطوير وضع المعلم وأن يكون مثقفا وعاشقا لعمله بالدرجة 
الأولى » والمناداة باساليب حديثتة للبحث العلمى مبنيتً على التخصص الدقيق وعدم 
التعميم والتبسيط . وأن العلماء لا يرتجلون فى المحافل العلمية » وحتمية التعاون 
بين الأسرة والمدرست لتحقيق الغاية المنشودة لجدية التعليم » وإتباع السلوك القويم 
فى التعامل مع الكبار » وحث الشباب على الزواج لتكوين أسرة سعيدة . فكم هى 
الدنيا جميلة بالسعادة الزوجية . فعلى الرغم من كل المشاكل الأسرية التى يعيشها 
البطل يعترف يانه من أسعد الآباء والاڑواج لی دی ۵28 ولاین عام ویعتذرلانه 
كان سببا فى تعاسة زوجته لخنوعه أمامها . هكذا شخطض أنطون تشيخف آأمراض 


1 38 


قن افودفيل ف الدب اروس ۰ ر 


الملجتمع ووضع روشتتة العلاج لإصلاحه . آليست هذه المشكلات مازالت قائمت قى 


اسم بطل هذه المسرحيم نيوخين ذلك الشخض سريع البديهة الذى يتكيف مح 
الأوضاع المختلفت. ويعانى نفسيا وجسديا من الضغوظ المحيطة به » وتتوارى وراءها 
بالدرجة الأولى شخصية زوجته المتسلطة . نلمح هنا أنطون تشيخف الطبيب يمدنا 
بالحقائق العلمية المستفيضة الخطيرة والمخيفة عن مضار التبغ للإنسان الروسى 
والبشریة جمعاء إلا آنه فی الوقت نفسه يؤکد على آن له فوائد علميت حيث يستخدم 

فى أغراض طبية أخرى . وكفنان بارع يهتم باسرار هذه الروح المعذبة من خلال 
التفاصيل الدقيقَة والأفعال المفاجئة للبطل. 

وجدير بالملاحظة . أن شخصية الزوجة المذكورة فى فودفيل «عن مضار التبغ» . غير 
مرئيب . ولكننا نعرف الكثبر عنها بكل دق . قيقوح الزوج من خلال المواقف المضحك. 
بمحاكاة تصرفاتها ببساطة فى الحركة والأسلوب مفعما بالحيوية والقوة والضحك 
والسخريء ومن خلال الإ يحاءات والإيماءات . حيث يغلب طغيان الذعر والخوف عليه بصورة 
مدهشة وذكية » فيثير ضحك المتلقى حتى الدموع . حقًا إن أنطون تشيخف لم يتحدث 
فقط عن مضار التبغ على الإنسان ‏ وإنما كشف عن قضايا المجتمع المختلفة » غير أنه 
يشفق على هذا الزوج الذى لا يعرف كيف يحترم كرامته الإنسانيت . ويعيش عبدا 
کمتت اها لحو زوج الامج افا للخو خوخ ماو ةة لته إلى اة أفضيل: 
ومستقبل مشرق سعيد ينتظر روسيا والبشرية كلها . فيمكن القول أن المشهد هزلى 
مضحك . إلا أنه داخليا حافل بصرخة واستغاثة من القلب لإعاد ة القيم الأخلاقية . فالمسرحيت 
مضيئة مفيدة » وتدق ناقوس الخطر للفت الأنظار إلى عقول الناس الخاوية . فهو قلق على 
حياة الإنسان البسيط المثقف . ويهتم بقضايا عصره الملحة . فالاديب لا يسخرمن البطل 
بقدر ما يسخرمن الحياة التی یعیش فى إطارها. فهو لا يحاسبه على سلوكه وارانه . بل 
يوضح عدم توفر القدرة لديه على الخروج من تلك الحياة المؤلم» فيبين تصرفاته مع نفسه 
ومع اللاخر. فكل ما يبغيه ان يكون إنسانا . فهو ضد كل ما يمتهن الكرامة الإنسانيت 
فالإنسان أكثر طيبة وبراءة من أن يتالم ويعانى الحياة. فهى كوميديا الأحزان. 

ا سد ا صدور «أنشودة البجعي» - «کالخاس» (اخر ایداعات الفتان) )1887 
مشهد درامی من فصل واحد. تمت إجارتها من قبل الرقابي فی 9 يناير 1888 . ترجحمت 
هده المسرحية ايان حباة الكاتب أنطون بافلافيتش تشيخف إلى العديد من اللغات من 
متها البلغ رة لفات الولندية اترو روات الا كه شرت اا 
للمرة الأولى على خشبة مسرح «كورش» فى 19 فبراير 1888. نلمح من الوهلة الأولى 
لقراءتها كيف استطاع الفنان من خلال فن الفودفيل - أن يعطى صورة كاملة لحياة 
فنان إنسان بسيط . أما فقيما يخص الترجمة الحرفية لعنوان المسرحية يرجع إلى عبارة 


39 


E ا‎ ۴ - 5 


0 الس ظ سڪ احد دد ر‎ ۴ e 
ك لواد اام‎ 2 2 


اصطلا حي لمعتقدات شعبيت روسيت خاصة بطائر البحعة قى الحكايات a‏ 
والأساطر القديمي . قالبجعم طائر یرمز الىئ عدلد مس الصفات الحميدة مثل مثل: القوة 
والصحوة والصفاء والفطنيى 3 والمروءة وموهبة التنبق: والعزلت ê‏ الح 


وهناك تصور بان طائر البجعة يستطيع أن يحلق فى السماء » ويجمع فى نفسه 
قدرة وقوة خارقت فى الهواء والماء . كما يرمز إلى الحياة وفى الوقت نفسه يجسد رمز 
الموت . فهذا المعنى الدلالى يرمز إلى تضادين مختلفبن فى حكايات الأساطر الخراقييب 
فمنه الأبيض والأسود الذى يرمزللحياة وفى الوقت نفسه للموت » ويرمزأيضا إلى الخير 
وال تق ت وا3 لاقن الم كرا من لهات ادد للمنية من التهاء 
والأدباء. فحيتما تخنى البجعة وتنشد يعنى هذا بأنها تشرف على الموت . وهناك اعتقاد 
آخر ذائع الصيت يتلخص فى آن «أنشودة البجعت» تعنى آخر عمل إبداعى قام به 
الشاعر أو الأديب أو الممثل أو الملحن أو آى شخص من الموهوبين والمبدعين قبل اعتزاله أو 
وفاته. ويعود مفهومُ «أنشودة البجعت» إلى الأديب اليونانى «إسخليوس»” )525 - 426 
ق. م » الذى يذكر أن لدى طائر البجعة ملكت وهبها الله له دون سائر الطيور ‏ إذ 
ينشد أغنية تتنبا بموته قريبا » بإاطلاق صوت مذهل وصياح قوى . «أنشودة البجعت» 
بالنسبة للفنان تعنى آخر إبداعاته الفنية › وأیضا تستخدم كأخر عمل ابداعی لآأى 
انسان عادی فى آى مهنة متخصصة . وهكذا تعد مسرحية «بستان الكرز» ر1903) 
هی «أنشودة التجحعي» للآديب أنطون نشيیخف--ونعنی | مؤلقانه الأدييت. 


ولي الرفة من أن سرحي تحمل ختوانا موا «أئشودة البجعج إل أن شخصية 
«فاسيلى فاسيليتش سيفيتلافيدوف» - محور المسرحيى - إنسان مجروح القلب . بلع 
من العمرثمانيت وستين عامَا ولايهتم به أحد تركه الجميع وحيدا » وانصرفوا . فهو 
رجل غير وسيم › ولیس شابًا . بل ڪبير السن . ولڪن إبداع آنطون تشيخف يڪمن 
قى تصويره للحالن النفسيت للبطل . بما لديه من وسائل فنيت دقيقہ . فهو ڪامن 
قى إيقاع لغته الجلى والمتان ‏ والمعانى النبيلة الدافئة . فالأديب يدع البطل يحكى 
قصت حيانه . ويتحدث عما يجيش فى نفقسهة بعد حقل التكريم . ويتكلم عن أنين 
الممثل ووحدانه فكم تقسو عليه الحياة! وبهذا د فقد استطاع الكاتب أن يْوسّع دائرة 
نطاق شخصيته . فالبطل يؤكد أن فن المسرح بالنسبة للفتان بمتاية قدس الأقد اس ؛ 
أو هو يعنى المحراب وجنته التى يبتغيها . فمنذ بدايت مشواره الفنى تميزبحبه العميق 
للمسرح وسيظل هكذا وحتى نهاية العمر . وإذا كان المسرح يعد تفسهزا للأدب. 
فلهذا يتعامل البطل مح كل كلمة بامانت واقتناع وكل عبارة باحترام حقيقى. 
فالكاتب الساخر يوصل صورة موجعةً ولكن بصورة عذبت جميلت » وإن آثرها 
3 ۔ اسخلیوس : شاعر وکاتب مسرحی يونانى ر525 - 426 ق.م) » مؤسس اللون التراجيدى فى 
الاد ب اليوتانى . ويعتير أبا الماساة والتراجيديا اليونانية . كتب العديد من المسرحیات الت جسدت 
التاريخ اليونانى رالمترجم) . 
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الماساوى يكمن فى بساطتها » وفى الوقت نفسه يضحك آلا . ففى المسرحية قليل من 
القعل المسرحى وكثير من الحوار الهادئ . فشخصيتا المسرحية تتميزبالبساطة إلا أن 
القارئ والمشاهد عليهما قراءة ما بين السطور مما يجعله فى نهايت الأمريتعاطف معه 
ويشفق عليه. 


وقى زسالة لآنطون تشيخف فى 14 يتاير 1887 . يؤكد: «كتبت هذة المسرحيت 
فى ربع ورقة . وستمشثل فى15 - 20 دقيقة . تعد أقصر دراما فى جميع أنحاء العالم . 
وسيلعب هذا الد ور الممثل المشهور دافيدف . والذى يعمل فى مسرح كورش . وستطبع 
الملسرحية فى مجلة «سيزون» وستنشر فى كل مكان . وعلى وجه العموم فالأشياء 
الصغهرة تكتب أفضل بكثبر من الكبيرة: فقليلا ما توجه إليها الانتقادات إلا آنها 
تحقق نجاخا ... ماذا أحتاج أيضا؟ كتبت الدراما فى ساعة وخمس دقائق ..» 


ومسرحية «أنشودة البجعت» مأخوذة عن قصةَ قصيرة للكاتب تحمل عنوان 
«کالخاس» ,1886 » أذ شملت تغييزا طفيفا باعادة صیاغتها فی قالب مسرحى 
بما يتطلبه هذا الفن من تقنيات خاصة . ففيها يطرح المؤلف سؤالا مهمًا: ما هو مفهوم 
الحياة؟. فالاإنسان البسيط يتعذب من الحب فى مرحلة الشباب » ويتالم ضعفا فى مرحلة 
الشيخوخى . قالمشهد ۔ نكت برينى . استيقظ البشلال واکتشف حسم موجعہ. 
ومرازة وأسفاء» وهی أن ب مجتمع الصفوة يعتبر مهنة التمثيل شينًا تافها وأنْ الممثل مجرد 
بهلوان. وعن ظروف ڪتابت تتاب لاسرحي: يؤكد أنطون تشيخف بان مسرحية «أنشودة 
الج دات لقصل الواخد = ته هو ولخا ليله الداني أخ فى اهه الأولكن 
الملسرحية- مع نفسه ثم بعد ذلك مع الملقن- أحد شخصيات المسرحية . فبعد حفل أقيم 
لتكريمه. على أحد مسارح الآقاليم . وفى وقت متاخرمن الليل . وتحت سماء مفتوحة 
استيقظ من نومه بعد أن أفرط فى الشراب وغلبه النوح » وهو يرتدى رداء الكاهن 
الإغريقى الرومانى القديم ‏ كالخاس - وينظر من على خشب المسرح إلى القاعت 
المظلمة والخاليى من الجمهور. ورغم سواد الليل الحالك يمسك الفنان بيده شمعم لضي 
اللكان . يستغرق الممثل فى التفكير لسن فى سات ومصیره » فبعد أن بلغ من 
و ها هو يفف على خشبم المسرح ويفدم اعترافا حقَيقَيا صادقا 
ينا ويبكى بكاءَ مريزا غير متصنع لشعوره بالوحدة والخوف من الموت . كم 
کانت حياته ملين بالصعوبات . فالمسرح بالنسبة للفنان هو قدس الآقداس › يتعامل 
مع هذا المحراب باحترام كبير حتى يجبر الآخرين على احترامه بما يقدّمه من أعمال إلى 
الجمهور . فهو يكشف عن ماساة الممثل التراجيدى - الكوميدى . الذى يلعب دوره 
باقتدار وكفاءة ولكن بطريقة مضحكة إلا أنها حزينت 
3 ا هموع الولفات الأدبي ت فى إئتى عر لدا مو تكو 1963 , اتجلد العادئ 
کف 112 
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خشبة المسرح تتدفق ذكريات الفنان: قيحكى قصة حياته الحقيقيت 
الماساويت . فى بدايت مشواره الفنى كشاب مفعم بالحيوية والموهبة أحب فتاة رائعت 
الجمال وأحبته أيضا » فعندما اعترف لها بحبه وأراد آن يتوج هذا الحب بالزواج . رقضت 
رفضا مطلقا وأبت وطلبت منه أن يعتزل المسرح والقن ولا لأنه لا يوجد أحد يوافق على 
أن يزوج ابنته أو أخته من ممثل . فالبطل الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء يتمزق قلبه 
حزنا لفراق محبوبته » فتصرفها هذا يكشف عن حقيقة تقلع العين» وخيبة آمل مريرة 
عن وضع الممثل فى المجتمع » فيحلل آنطون تشيخف حال البطل النفسية البائسة التى 
انتابته بعد هذه الحكايت . فكيف هام فى الشوارع والطرقات الما وفزغا . وكيف 
خدعته الحبيبة . وكيف خدعه آيضا الجمهوز الذى يصفق له إعجابًاء ويهديه باقات 
الزهور » أو يشترى صورته الفوتوغرافية من أجل التفاخر إلا آنه كان غريبًا عنه » وأآخبرًا 
فهو يستعرض حیاته ویعترف بانه كيف دفن موهبته فی التراب . 


وتعد و البجعة“ محكمة للنفس وتابين لدفن موهبة البطل . فها هو يقدم 
مقتطفات من يعض الأآدوار الكبيرة الصعبة التئ لعبها من المؤلفات المسرحيم E‏ 
والعالميت من بينها على سبيل المثال: "باريس جادونوف“ ”بالتافا“ للشاعر الروسى أ. س. 
بوشكن . ”البليح من العقل“ للأديب الروسى ”الكسندر سيرجييفتش جريباييدف* › 
فأيضا جسجيات هاملكة يل للك لو لديب الإ نجليرى وليه شك رة 
آی أن هذه لوار الرائعى الجادة الروسيي وا التى متلها بنزاهى ونفانی 
يومًا ما على خشبة المسرح رغم عدم استقرار حياته . الملينة بالوحشم والوحدة - 
هو يتذكرها ويقدمها للمرة الأخيرة » لأن زمانه قد ذهب وولى ولن يستطيع I‏ 
وسيصبح فى طى النسيان مثله فى هذا مثل طائرالبجعة الذىيغرد للمرة الآخيرة ويتنبا 
بوقاته . ففى سياق النص نشعر بتعاطف الأديب نحو البطل كما يقدر موهبة الفنان 
التى تتسم بالسمو والرقى والإبداع والقيمة الفنيم للرسالن التى يقدمها الممثل للناس 
إلا آنه يدرك تماما تقدم العمر للبطل › وهذا شيءَ طبيعى وفقًا لناموس الحياة وحتمية 
الاعتراف به وتقبله مثل تغير فصول السن : فالشتاء يتبعه الربيع ‏ ثم ياتى الصيف 
كا و س قا ا قا سا ي ال و و الما قو 
رجل مهذبٍ نبيل ذو ضمير نقل أحاسيسه العاطفية وغضبه الحزين بصورة بسيطة 
مؤثرة دون صراخ أو عويل مما يجعل القارئ والمشاهد متعاطفين معه لأنها حقيقة 
واقس سادق 

والجدير بالذكر رسم الفنان المبدع ومصمم الجرافيك "ليونيد أوسيبافيتش 
باسترناكف“ ,1862 1945 ) - والد الأديب والشاعر ”باريس ليونيد فيتش باسترناكف“ 
هبورة تمل اسم مرجي تفتتها ذات القضل الواح "انشيدة البجهة : تدا 
الح والقرشاة » والریشة على ورق بمقاس 19×18 شرت فی البداية على صفحات 
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مجلة : ”أرتيست“ (1890) ۔ وتعنى ”الفنان“ - والتى تصور الحواز الذى يدور فى زاويت 
من خشبة المسرح بين المسنين: الفنان "قاسيلى فاسيليتش سفيتلافيدوف“ - المفعم 
بالحماستة والجرآة وهو يجلس وقد باعد بین ساقیه على کرسی ذی مسند مرتفع يرفع 
يده اليمنى متفوها بصب اللعنات . و يجلس على نحو معبر : شعث الشعر. قاتح عينيه 
بنظرة تعبر عن الاندهاش وهياج عارح » وعلى الأرض شمعة مضاءة لها معنى خاص: 
فالضوء الباهت يعطى شينا من الخيال بالإضافة إلى معنى آخروهو الشيء الخفى المجهول. 
وضوء الشمعة متغير وغير ثابت إلا أنه يكشف بالتفصيل وبدقت قوام جسم الممثل 
الحزين وملابسه فهو يرتدى ذلك الرداء الإغريقى - الرومانى القديم الطويل وقد التصق 
الثوب التصاقا وثيقا بجسده ويشده بحزام حول الخصرمما يحوله من ممثل تراجيدى إلى 
ممثل هزلى . كما يظهر ظله الأسود الكببر الحجم عى الحائط مما يضيف حالتّ من 
الخيال وأآيضا من الغموض ها يحدث . فى الاتجاه المقابل يقف الملقن نيكيتا إيفانيتش 
منحیا ظهره واضغا يده الیمنی وراء ظهره والیسری علی صدره وهو یصغی باهتمام الى 
مونولوج «فاسيلى فاسيليتش سفيتلاقيد وف» الذى يحفظه عن ظهرقلب . وتشير وقفته 
الى مدى احترامه للفنان القدير. هذه الصورة تعرض الان فی متحف «سارانف» الوطنى 
الذى يحمل اسم الأديب راديشف. 

كتب أنطون تشيخف مسرحية «طلب يدها للزواج » عام 1888 . تتميز هذه 
اللسرحي بالبساطة والحبكہ الفني . والتطورالسريع للاحداث والنهاين غير المتوقع.. 
فتدور أحداثها حول الاقطاعى إيفان فاسيليفيتش لوماف الذى يفكر فى الزواج ويقع 
اختیاره على ابن جاره نتاليا ستيبانفنا تشوبكوف لكونها ذكية ورب منزل ممتارة. 
فی بدایت حدیثه معها ینشبٰ بینهما جدال حول ملكية أرض «الثيران» وهی أرض 
صغيرة «مثلثت» غير مزروعة تنمو فيها أعشاب برية تعيش عليها الثيران » ولا تستحق 
كل هذا الجدال . ويستمر الأبطال فى الجدال ويخرج الموضوع عن مساره ويحاول 
كل منهما أن يثبت أنه على صواب وأن الآخر على خطا » على الرغم من أن هذا الأمرلا 
يستحق كل هذا الجدال فى الآساس . 

ونتيجة لذلك ينسى لوماف الأمز الذى جاءَ من أجله بعد شعوره بوعكة قلبية وآلم 
فی جنبه وقد مهھ فھو شخض مریض جدا بالوسواس ومهتم بشڪکل بالغ بصحته › وبعد 
أن تعلم نتاليا ستيبانفنا أن لوماف جاء لخطبتها » تنهار وتصرخ وتصرٌ على رجوعه › 

وأثناء حديثهم يستمر النزاع مرة أخرى ولكن فى هذه المرة حول كلاب الصيد 
التى يمتلكونها » ويحاول كل منهما أن يثبت أن نوع لكلب الذى يقتنيه أفضل 
من كلب الاخر » وقد رسم الكاتب أشخاصه بہراعت کما یمڪن آن تڪشف من 
خلال الحوار التفاصيل التى لم يذأكرها الكاتب فإصرار نتاليا ستيبانفنا على عودة 


ج 44 


ا 


فن ااشودفیں 


ضئيلى . وعندما يقع اختيار لوماف عليها لكونها ذكية ورب منزل جيدة فهذا يدل 
على أنها لا تحظى بقدر كببر من الجمال . 


تجمع المسرحية بين الكوميديا والدراما ‏ فتبعث الابتسامة وتحث القارئ على 
التفكبر والبعد عن الجدال العقيم الذى ليس له أساس والناتج عن الحياة اللكتظة 
بالروتين والأشياء التقليدية . ومن ناحية أخرى يكشف الكاتب من خلال ستيبان 
ستيبانفيتش الأب الذى يتمتع بقدركبير من الخبرة الحياتية أن المشاحنات قد تكون 
سرا من اسرار السعادة الزوجيت » فالحياة الزوجي الخاليت من المشاكل قد تتحول الى 
حياة رتيبة مليئة بالروتين والملل . وللكن المشاحنات وبعض المشاكل الصغيرة قد 
تعيد للحياة الزوجية بريقها ولمعانها وتزيد الشوق بين الزوجين » وفى ختام المسرحية 
أثناء الجدال والنزاع الذى كان يدور بين زوجي المستقبل يصرخ تشوبكوف آنه 
بالفعل «بدات الحياة الزو جي السعيدة» فابطال تشيخف يعرون عن واقعنا وحياننا 
ولذلك فان أعماله تواكبْ جميع الأجيال على الرغم من رحيله عن عالمنا منذ أكثر 
من قرن من الزمان . 


Er‏ مسرحية «حزین رغم أنفه» 1889 1890 ) إحدى المسرحيات القصيرة التي 
استطاع فيها لكاتب أن يجمع بين الفكاهة والجد وإثارة أحد أهم مشاكل المجتمع 
الروسي في فترة حرج من تاريخه . 


و يحمل العنوان مسرحية «حزين رغم آأنفه» بين طياته معاناة بطل المسرحية إيفان 
إيفانوقيتش تالكائنشوف . الذى لم يعد بوسعه تحمل مصاعب الحياة وضغوطها › 
مطالبا صديقه اآلڪسي آلڪسييفتش موراشڪين بالحصول بأاسرع ما يمڪن 
على مسدس للانتحار . ويبدو أن البطل يعاني من مشاكل معقدة آلت به إلى هذا 
الوضع الماساوي : «إنني خرقة بالية » آبله . مغفل! لاذا أبقى على قيد الحياة؟ لماذا؟ قل 
لي أنت . لاذا آنا على قيد الحياة؟ لماذا هذا الكم من المعاناة النفسية والأخلاقية؟ ... لاء 
لا . ل كفاكم ما فعلتموه بي! كفى!» من الواضح أن «تالكاتشوف» لا يمكنه 
التوافق مع الواقع المحيط به . فكل ما حوله يتامر عليه ويؤرقه . وعلى مدار المسرحية 
القصيرة نتتبع الأحداث اليومية العادية في حياته » والتى تعطيتا الأسباب الحقيقية 
لتلك المعاناة. 

يبدأ البطل - الذي يعمل موظفا باحد الدواوين- يوم عمله فى مناخ خانق ومنفر› 
وسط ضوضاء الموظفين غير المؤهلين للقيام باعمالهم من ناحية » وتوسلات المواطنين 
ونداءاتهم لقضاء مصالحهم من ناحية أخرى. عندما ينتهي يوم عمل شاق ملئ بالمتاعب 
ومعوقات العمل يعود البطل إلى منزله لعحله يجد الراحم المنشودة الا آنه يصطدم بزوجته 
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التى تقضي على آخر آمل له قي الراحت ah e E E EEE‏ 
زوجته قانمة من الطلبات بالإضافة إلى طلبات الجبران والمعارف . هكذا يقضي البطل 
اليوم كله بلا راح من العمل إلى المحل ومن المحل ان اليد ليا افيه الأجيرالذي لا 
يملك من أمره شينًا ولا يجرؤ على الاعتراض . وبعد كل ذلك يتوجب عليه اصطحاب 
زوجته لمشاهدة أحد العروض الموسيقية . 


وعلى صعيد آخر يلعب ألڪسي الڪسيفيتش موراشڪين دوزا فعالا في 
المسرحية . إته الصديق الذي يلجا إليه البطل للتجاة من معاناته . ولكن من المضحك 
أن موراشكين لا يشارك صديقه آلامه النفسية ولا يؤازره فى محنته بل يضيف إليها 
أعياءَ جديدة . یصل الکاتب E E hS e‏ 
حتى الصديق الذي من المفترض أن يبدي تعاطفا ومساندة له لم یلق سوی مزیدا من 
التعب والعذاب » فبمجرد علمه بالملكان الذي يقيم فيه البطل على النهرالميت › قدم 
موراشكين لصديقه قائمة جديدة من الطلبات لتوصيلها إلى معارفه هناك » مما أثاز 
جنون البطل وجعله في حال يرثی له . 


يعد «الانحدارالنفسي لطبقة المثقفين الروس بنهاية القرن التاسع عش» الفكرة 
ال رئيس ية آ. ب ققي قا اول لكاتب من خائ ل آخدات ا سرج صد اهاه 
الاخت ماخ واسات اانا ااتقح للمثقفين الروس المشغولبن بادوار اجتماعيةت 
لا تليق بهم . . والخريب قي تلك السرحبي آن الكانب صور أحداثها گی ن المنتجعات 
الروسية ؛ حيث من المفترض أن ينعم الا اا من مشاغل الحياة اليوميت الا أن 
العكس هو ما حدث . حيث يستنفر آ. ب. تشيخف مشاعر القراء للتعاطف مع البطل 
الذي لا يجد لنفسه متنفسنا وسط مشاغل الحياة من حولهة: «لا احد يراف بحالي . لا احد 
يشعر. كما لو كان هذا أمرا ضروريًا. حتى إنهم يضحكون . لكن أفهم . أنا حيوان» 
ارعھقی اا ارت وسوی کون اب واک تراجیدیا» . بهي الال 
اسشا هيقن فقد تحول من رجل م مقت الول هادي الك من اودجي . انه 
ضحية مجتمع بأكمله لا يملك هدفا يسعي إليه المثققون انه ضحي مجتمع مهلهل 
بمؤسسانه واهتمامانه . 


کر فن ادل الس رة أن الكاتف اا جانبا من مستوليہ معاناتهم في 
الحياة . فهو ينتقد أمثال تالكاتشوف من المثقفين الذهن عاشوا في نهاي القرن التاسح 
عشرفي روسيا والذين يرثون حالهم » إلا أنهم لا يقومون بخطوات فعالة للنجاة من الوضع 
المهين الذي وصلوا إليه . ومن بداية المسرحية يعلنُ البطل بوضوح عن رغبته فى الخلاص 
من توافه الحياة » الا أنه غير قادر على القيام باي تخيير فعال ؛ لهذا قذم لكاتب بطله 
في بداية المسرحية بوصفه «رب أسرة» وليس «المثقف تالكاتشوف» . كما لو كان 
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لا بعترف بدور المثقف د في المجتمع »بل يرآف ققط بحالهم . كما بشعر القارئ تخت 
ا تجاه البطل الذي سرعان ما عاد - بإارادته- إلى وتبرة الحياة السابق بعدما تخطى 
ما بداخله من الام: «تالکاتشوف: آری مدى تعاطفك معي... اسمح ل سادقلا 
سمك الرنجة والسجق... و يجب آيضا شراء مسحوق تنظيف الأسنان وبعد ذلك ساذهب 
لمحطة القطار» . رغبةً تالكانشوف فى الانتحار ما هي إلا إنذار يحمله الكاتب الى 
المجتمع إلا ان التخلض من الحياة لا يحمل الحل . ولعل انتقاد الكاتب لتالكاتشوف 
محاولم لاإيجاد الحل والبحث عن سبيل للخلاص من هذا الركود المجتمعي الذي حول 
المتقفين إلى حلقَہ فى ترس الحياة . يدور بلا توقف. 


اعتمد الكاتبُ فى مسرحيته علي العديد من الوسائل الفنيت من أجل إظهار 
فكرته أهمها : استخداح التشبيهات من أجل استحضار الصورة واعطاء وصف دقيق 
للحالي المززیي الى ال الها فطل المسرحيب فهو يصف حالتة بعد يوخ شاق: واه أماد! 
اعياني التعب » مثل الكلب...» ونراه فى موضع آخريقول: «أقف . وأحدق فقط بعيني 
كالحمار المنهك». بالإضافة إلى ذلك اعتمد لكاتب على الحوار كاحد أهم أنماط 
السرد » فالمسرحية كلها تعتمد على الحوار بين بطل الرواية تالكاتشوف وصديقه. 
بالإضافة إلى ذلك استخدم الكاتبْ بعض الوسائل الفنية التي تميز فن المسرح أهمها: 
طريقة دخول الممثلين إلى خشبة المسرح . التى تعطى للقارئ انطباعا دانمَا يستمر 
حتى نهاية المسرحية » ولهذا تعتبر إحدى أهم المهارات الفنيت لكاتب المسرح هي رسم 
الشخصية بشكل يدعم فكرته وينقلها إلى القراء بسهولة وسلاسة . وأبلغ دليل 
على ذلك الصورة المزرية التى ظهر بها بطل المسرحية وفى يده غطاءَ زجاجي للمصباح» 
ولعب أطفال » وثلاثت صناديق من القبعات النسائية » وحزمة من الملابس » وكيس به 
زجاجت خمر وكثير من الأكياس الصغيرة . كما أن منظره يوحي بالارتباك الشديد 
والإعياء . فهو يقلب نظره في الغرفت كالمجنون - ويسقط على الأريكت فى إعياء . 
هذه الصورة تعطينا انطباعا عن الحالة المزرية الشديدة التى وصضل إليها البطل والتی 
أودت به إلى الرغبتً فى الانتحار. 


هكذا استطاع اللكاتبْ بمهارته المعهودة أن يصوْرً فى صفحات قليلة الكثبر 
من المعاني والأفكار باسلوب كوميدي شيْق . ولذا ليس بخريب أن تستمر عروض 
مسرحيات الفصل الواحد حتى الان على خشبت «المسرح الصغير» وغيرها من مسارح 
روسیا بنجاح باهر 

نتوقف الآن عند فودفيل «حفل زفاف» والذى كتب عام 1889 وتم إجازته من قبل 
الرقابت فى 25 أبريل 1890 . وهو مشهد فكاهى فى فصل واحد. وقد تطرق أنطون 
تشيخف إلى موضوع هذه المسرحيى قيما سبق فى بحعض قصصه القصيرة . واستقى 
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منها : «ليلت حفل الزقاف» و1880 «موسم الزواج» ;1881 «رواج مصلالحي» 1884 
« زواج من جترال » (1884)» «حفل زفاف» (1887) . فمن المعروف أن حقل الزفاف عامت 
- هو یوم حافل غبر عادی بما يتضمنه من مراسم عديدة فی کل زمان ومکان . 
ا ال يعد بحق من أهم الآخداث الرئيسة قى اة أ انسان . قيا له من احتفال 
عائلی متمیز: مليء بالهرج والمرج . ما بين فرح وسرور وأيضا عناء ومشاغل العروسين 
و فلو عا وس الهج والفبهاة ي الد هوين خاضة الكبات اقات الوقاة الف 
وترديد أغانى الأفراح بمستقبل سعيد . والإعداد الملضنى لادب الطعام التى تحتوى 
على ما لذ وطاب من أفخر الأاكولات وأغلى المشروبات » وحسن ضيافة الأقارب 
والأصدقاء » فهكذا يبدو أنه يوم جميل لا مثيل له فى حياة العروسين اللذين يبدوان 
بحق- نجمى هذا اليوم يتلألآن فى سماء هذا المساء ... 


وكان لحفل الزفاف عادات وتقاليد فى روسيا القيصرية فى ذلك الوقت › فعلى 
سبيل المثال : أن يقوم العروسان بجولة فى شوارع المدينة على متن عربت فاخرة 
نجرها الخيول › مح ضرورة حضور الوجهاء من طبقة النبلاء . وأشخاص من رجال الدين 
الأرٹوذڪس . أو رجال المجلس التشريعى - رالدوما .... واذا كان لا يمكن نحقيق 
هذا » ففى بعض الأحيان كان يستاجر جنرال ولابد وآن یکون ذا رنبہ اھا : ی 
الجيش ؛ وتعزف له الموسيقى العسكرية آثناء حضور حفل الرس » لأن وجودذ شخصية 
ذات آأهمي كهذه من شانها أن تضفى على خقل الزفاف آهمية وشاتا خاضا للتباهى 
بين الأهل والأحباب بانتمانهم إلى الطبقات الراقيت فى المجتمع... إلخ . إن فودفيل «حفل 
رقاف» ۔ مسرحيتً هزليت ساخرة تكشف تراجيديا الوضع الاجتماعى . والفوارق بين 
طبقات المجتمع . فالمسرحية ذات الفصل الواحد هذه ذات سمات فنية عالية تجمع بين 
المتع والضحك والاثارة وبين السخرية والتراجيديا » فهى بحق كوميديا تكشف 
الأقنعة عن واقع الحياة الروسية فى ذلك الزمان . ففى جرأة يكشف أنطون تشيخف 
كل ما هو سرى وخفى فى الحياة . فالمسرحية «حفل زفاف» تبد أ على نحو جميل بهيج 
سعيد وتنتهى بموقف مخجل لشخصية الجنرال بصفته اأحد ضيوف حفل الزقاف . ذلك 
الذى آثار حفيظة المدعوين بالحديث على نحو مفصل خاص بالمصطلحات البحرية إلى 
أن وصل الأمز إلى حد العراك ويتحؤل الموقفٌ إلى مشادة كلاميت صاخبة » وينتهى 
الوضع إلى مسرحية هزلية ساخرة . فالآديب بما لديه من أدوات السخريت يعرض الوجه 
الأخر للاحتفال بحفل الزفاف بما تضمته من أحداث وحوار جاء على لسان شخصيات 
اوج 


فعند قراءة أو مشاهدة فودفيل «حفل زفاف» تترك لديك انطباغا على نحو نموذجى 
معتاد >¿ گھو يتصمن العديد من شخصیات کاریکان ریب بصورة مض ج گی 
ويتتهى الوقف بشكل فيه مبالعة قتي ساخرة إلا أنه عند قراءة مسرحية أنطون 
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تشيخف بترو وإمعان سوف تكتشف أن موضوع الفودفيل بسيط للغاية وأن له 
الكف ن من الققسرات والفاویلدت فد كام وطح تح هح اسان اتشان 
اللتلل جا آئك توك ةة خق فة الخ افو سمل قى فاك الفض: فلك الت تی 
اليها الحعديد من الأبطال: من الحرفيين . وصغار التجار . والموظفبن › والنبلاء محدودى 
الگراة الت انعمس فی عصان الذاقة الخاض ةيها فقط وق صو كم أن هدذ 
الطبقة محدثة النعمة . وضيقَة الأفق فى نمط حياتها اليومية . فالاهتمام الأول عندها 
ليس سعادة العروسان ؛ ا التباهى بالمظاهر الكاذبة. فالكاتب استطاع بحق 
وة أن يوخ يان اشاس الوخوة الإنسائى تى على العلذقات الاجتماغي: 0 
وإلى جانب هذا أن الأديب من خلال «حفل زفاف» حرك المياه الراكدة . فكشف الوجه 
الآخر للمجتمع الإنسانى بما يكمن فيه من تفكك » وتفتت » وتشرذم . فالأسرة هى 
النواة الأولى للمجتمع إن صلحت صلح المجتمع » وإن فسدت فسد ا وهكڪذا 

نجد أن أنطون تشيخف لم يكن قاسيا أو عنيفا فى تشخيص أمراض المجتمع بل 
EN‏ وعلی حق. 


فالحادثت تتم فى إحدى القاعات _ الملحقة بمطعم متواضع › شديدة الإنارة . فى 
بدايم المسرحية نشاهذ الخدم بملابسهم الرسميت منشغلبن بتجهيز المادبتَ . كما 
تتعالى من وراء الكواليس موسيقى رقص «الكادريل» جو مفعم بالفرح والمرح 
والسعادة. من بين السادة المدعوين «ايفان ميخابلافيتش يات» ‏ عامل التلغراف › 
الغارق فى حب الدايت- آنا مارتينفنا زميوكينا- حتى أخمص آذنيه والمتيم بها » فحبه 
لها يتسم باستحسان روحانى وامتزاج نفسانى » وطوال أحداث المشهد يغازلها بصورة 
خارقت للغايت » ويتودد إليها طمغا فى الفوز بقلبها » ويطلب منها أن ترأف بحاله › 
فترد بعدم الموافقة . وأآثناء حواره معها يثنى عليها ويمتدحها بانها تمتلك صوتا رانا 
وعليها آن لا تحرم الجماهير منه ‏ وأكثرمن مرة يطلب منها الغناء » وفى الوقت نفسه 
یخجل شن مھتٹها = كاي آما آنا مارتيتفتا زميوكيتا ء:ذات القستان الحم 
الوردى - فهى امرأة جميلة حسنة الحديث والمزاح تتمتع بدلال ودلع ورونق وبهجتة › 
وتعتذر » وهى تهوى بالمروحة » وبانها فى حال غير ملائمة للخناء. 


هذا الحوار يثلج صدر «إيفان ميخايلافيتش يات » > كما آنه يشعر بالدفء 
والاطمننان وسط هذا الجمع من الناس . وعندما جاء دوره لرقع نخب العروسبن أشاد 
بروعة و نجاح حفل الزفاف الا انه ينقصه الإضاءة الكهربائي اللارمت . ومن هذا المنطلق 
يتطرق فى الحوار إلى أهمية الكهرباء وحتمية استخدامها فى القرى والمدن الروسيت 
بغية التطور والتقدم » ومن هنا يبدأ الجدال مع «يفدوكيم زاخارافيتش جيجالاف» - 
والد العروس- الذى يؤكد ان الكهرباء شكل من اأشكال الخش والاحتيال على 
المواطنين » ويؤيده فى الرأى كل من العريس والعروس التى بالطبع تدعم رأي الوالدء 
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والحديث غير مفهوم للحاضرين وأن الغرض منه استعراض سعة معلوماته المعرفيت 
والثقافيت . وتدحم هذا الرأى الوالدة نستاسيا تيمافيفنا - والدة العروس - ”وتحمد 
الله بانها عاشت ت فى رمن ليس فيه تعليم' . وزغم ذلك قإنها ”نجحت فى أن تزوج ابنتها 
الثالث من شخص طيب حسن السمعى . وأن من لا يعجبه هذا الاش افلید هب الى آربابه 
المتعلمي“ وی اوج أخدات اشد تبدأ مشادة كلامية ينن إيفان ميخابلافيتش یات 
وبين أبامينوند ماكسيمافيتش أبلومباف - العريس ايان يرد له اكير هة ولات 
كان قد اقترضها منه فى العام الماضى . وعلى آثره يحاول العريس طرده من الحفل. 


فى بداية المشهد يدور حواز بين الوالدة نستاسيا تيمافيفتا ذات السطوة والغروزر 
الت کسکیے کان تاکن کي اليف الارستقاطيح ‏ والكرسى اياميتن 
اک فافش ابلومافة. هة اساسية فى الفو ديل a‏ 
سريرة كل متهما: فهو بالتسبة لوالدة العروس- أى حماته۔ شخص مزعج » بخیض 
ورغم ذلك يوافن كلا الوالدين على رواجه من الابنء لانه قد حان الوقت منذ رمن بعيد 
و لادد وآن تتزوج لان أحدالم يقدم على الزواج منها وها هع فطل هة أ هد فهيدا 
ويذهب للرقص. لأنه يسبب لها الانزعاج والضيق بما يردده من كلام غير مقبول لها. 
فكما يقال فالمرء مخبوء وراء لسانه . فابامينوند ماكسيمافيتش أبلومباف موظف» 
قم للزواج عن داريا هد أآن يدل الوالدان قصارى جهدهها لإقتاعه جظلبديد الأيتة 
للزواج» وان تعددت عيوبه والعلل التى تعتريه . 


فها هو يقدح على الزواج منها ليس بما ينتابه من مشاعر الحب والحماس تجاه 
العروس. ولكن تبين فى المقام الأول . وبلا مواربة آنه زواج الملصلحة من كلا الطرفين. 
فوافق العريس على الزواج واضعا شروطه بما يخص المهر وجهاز العروس وباقى الأمور 
اللاخرى . واليوم يذكر حماته بتنفيذ ما وعدته به من قبل مقابل الزواج من ابنتها › 
بحصوله على ورقتین یانصیب رابحة . واتضح آنهما مرهونتان ‏ فها هو یندد ویتوعد 
بانه سينتقم من العروس اذا لم يحصل عليهما . ومرة أخرى يعلن عدم رضاه ؛ لأنها 
لخ اتف يبودا باستضافة حه الجتراات لكر قل الزفاف .كما ايدان شه 
وغيظه وعدم موافقته فان یكون من بين المدعوين إيفان ميخايلافيتش يات الدى 
ڪان فی الماضى بالاطف ويتودد الى عروسه «داشا» . وهكذا يدرك اا تماقا ان 
الهدف اضيا من عقد القران هو رواج المنفعة . كشف الكثر من معاصرى أنطون 
تشبخف ومن بينهم شفبقهةه الأكبر آلکسندر بافلافيتش )1855 1913 عن حصبصہ 
بعض شخصيات مسرحياته ‏ أنها تعد نماذج أصليت من واقع حياته . وهذا واضح فى 
شخصیہ «خارلامبی سبیریدونافیتش دیمبا» - حلوانی یونانی . فکثیر من ملامحه 
مرتبطت بشخصیيت سكیيزيرلى » حيث كان أنطون تشيخف فى سنوات الطفوله عادة 
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يقابل قی ديت وتا جائرو چ = مسقط راس الآدیب - فى ذكان بقالة الوالد بافل 
یجوزافیتش عتدما كان يساعده قى أحمال البقالت: «اليونانى ديمبا فى مسرحيت 
«حفل زفاف» صورة طبق الأصل منه . حيث كان أحد الزبائن الدائمين ومن الصباح 
وحتی المساء کان يجلس فی بقاله بافل يجورافیتش» . 


فى آحد جوانب قاع الاحتفال يقف «يفدوكيم زاخارافيتش جيجالاف» ذو 
الشخصيہ الضعيفہ- والد العروس - مع «خارلامبى سبيريدونافيتش ديمبا» يتناولان 
بعض المقبلات » ويتبادلان الحوارء و يحاول أن يستوضح من «ديمبا» بعض الأشياء عن 
اليونانء ويرثى حاله وأن كل شيء موجود فى اليونان ‏ وللأسف لايوجد فى روسيا. 


وفی نهایۃ الآمریعلن آندرییی آندرییفیتش نیونین - مندوب شركة تامين - نبا 
وصول الجنرال المنتظر على أحر من الجمر » والذى استقبل بحفاوة بالغتّ وغزفت له 
الموسيقى العسكرية . ولقبه بصاحب السعادة . جلس إلى مادبت الطعام» وأخذ يشارك 
الجميع برقع الكاس وشرب نخب العروسين . على الفور ثمل الضيف . وأخذت تراوده 
ذكريات وظيفته التى كان يشغلها فى الماضى » فقد كان مقدما بحريا . استطرد 
الكلام عن صعوبت وظيفة البحار » وأسرد بالتفصيل الممل حكايات عن القبطان 
البحاروالاوامرالتى يصدرها إلى بحارة السفينة عندما تواجهه عاصفة فى عرض البحر 
واستخدم كثيرا من اللصطلحات البحريت » مما أثار حفيظة الحاضرين » وطلبوا منه أن 
يكف عن هذا الهراء . غير أنه لم يستجب لرخبتهم » لأن من بين أهم سمات هذا الجنرال 
أنه يتحدث بصوت عال . لأنه ثقيل السمع » لم يسمع تذمر الحاضرين بحكاياته 
اللسخيفة هذه . فلم تتحمل «ناستاسيا تيمافييفنا» - والدة العروس - هذا وطلبت منه 
أن يكف عن اللغو والكلام المشبن إكراما واحتراما لشخصه ولسنه ؛ لآن الحاضرين 
لايفهمون شينًا مما يقوله » واعترفت علتا بانهم آناس جهلاء . كما طلبت منه أن یرد 
مبلغا قدره خمست وعشرون روبلا » التی آخذها من «آندرییی آندرییفیتش نيونين» 
نظير حضوره حفل الزفاف . فما كان من الضيف أن ارتاع وفزع . وفى جو يسوده 
الارتباك والاضطراب اصزعلى إيضاح الموقف . وابلغ الجميع بانه ليس بجنرال. كما 
أذعى آندرييى آندرييفيتش نيونين » ولكنه وفقا لجدول الرتب العسكرية فهو 
مقد م بجری؛ وهی دغر ورب شدیدین أخذ يتفحص المدعوين اللحيطين به ويوضح لهم 
الامز ويعترف بانه لم يحصل على ايم نقود وعليه ان يغادرالمكان فورا لهذه الإهاني 
الكبيرة التى لا تحتمل لرجل كبير السن مثله ‏ وبالاضافة إلى أن هذا يتنافى مع 
تاريخه المشرف كضابط بحار . فنحن امام ضحي تم استغلالها وخداعها من جانب 
طفيلى المجتمع دون الاهتمام بما سوف يؤثر هذا الفعل الفاضح على إنسان شريف 
4 - تاجانروج : ميناء كبير» يقع فى جنوب روسيا على بحر أزوف . به العديد من التجار الأجانب 
اليونانيين » والإيطاليين . والآتراك ‏ والانجليز. ويكثربه العديد من مصانع التعدين. ر المترجم ) 
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ذى مبادئ وأخلاق . وعلى إثر هذا طالبت ناستاسيا تيمافييفنا أن تسترد النقود من 
آندرییی آندرييفيتش نيونين . فلم يعرها آى اهتمام وتجاهلها تماما وقال :إن هذا من 
توافه الأمور . وواصل الاحتفال بحفل الزقاف . يتخلل المشهد عزف من الموسيقى الراقصب 
مما يضفى على حفل الزفاف جوا من الفرح والمرح . ثم تغيرت بعزف المارش العسكرى 


نؤد الإشارة هنا إلى سمت إبداعية أخرى تتميز بها مؤلفات الكاتب أنطون تشيخف 
لاختيار أسماء عائلات الشخصيات المسرحية » فلم يتم محض صدفة » وإنما يدل على 
مستوى فنى رفيع . ووفقا لمعايير تصوير الواقع المرتبط بالظواهر الحقيقية فى المجتمع 
الروسى . فبتحليل بعض أسماء كنية العائلات فى فودفيل ”حفل زفاف“ على سبيل 
المثال لا الحصر. نجد أنها تتسم بصيغة جمالية . لها د لاله ضمنية أو يمكن القول بانها 
تتمتع بدلالت تعلل سبب اختيار الاسم » آى لها معنى ضمنى يوضح ارتباطها بمضمون 
النص او مدى تباينه معه دون تفسير من جانب الكانب . فاسم العائلى لوالد العروس 
«جيجالاف» : يرجع أصلها إلى كلمت : «جيجالاف» (0×1۲۹/10: تعنى ذلك الرجل الذى 
يعيش على حساب امرآة . وكنية العائلت «أبلومباف» :أصلها أبلومب N6‏ 311710): 
ومعناها المباشر : قدرة الراقص على أآداء الرقص بثقة وثبات » ومعناها المجازى ثقَتَ 
مفرطة بالنفس . وآن اسم العائلة «زميوكيتا» : أصلها «زيميا» (4 361 -: ومعتاها 
المباشر : الحية » )3۸610۸3 «زميوكا»: معتاها: امرأة لئيمة » خبيثة . وكنيت المقدم 
بحرى: «ريفونوف - كاراؤولاف»: تتكون من اسميين: الأول: «ريفونوف»: وأصلها 
يرجع إلى كلمت (868) وتعنى زمجرة » عويل . والمعنى المجازى: صوت جهورى . 
والاسم الثانى : «كاراؤولف» : أصلها: (33¥71×) وتعنى حارس عسكرى . وهناك 
اسم عانلہ «موزجافوی» : أصضلها: (1031)تعنی : عقل » مح . والمعنی المجاری: ذکی . 
أو متفتق الدهن . وفيما بخص اسم «داشنكا»: صيغة التدليل لاسم «داريا» : والذى 
يعنى : الفائزة . هذه سمت مهمة تميز بها أنطون تشيخف فى اختيار أسماء أبطاله أردنا 
أن نوجه انتباه القارئ لكريم لها. 


نتطرق الان إلى فحوى مسرحي «اليوبيل» (1891) وهى إعادة صياغہ قفني بما 
يتناسب مع القالب المسرحى لفن الفودفيل المأاخوذة عن قصحَ قصيرة بعنوان ”مخلوق 
ضعيف“  )1887(‏ ذلك الفن الذى يتطلب سرعم الحدث وتطوره بوتيرة سريعى » وان 
كل شخصية من شخصيات المسرحية تعبر بما تتميز به من طابع خاص بانتقائه 
لكلماته دون إطالن » وفى حركة متواصلى مع مسح من الفقكاهم والنقد اللاذع . 
تدور الاحداث فى بنك للاعتمادات المتباد لن › فى مكتب رئيس هذه الادارة . فالكاتب 
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يجسد لحظات حي من الحياة فى يوم الاحتفال باليوبيل۔ بمرور خمسة عشرعاما على 
تعيان شيبو تفن لإذازة الاغتم اد ات ب احد التو ك . تباذ إلى النهن من الوشلة الأولى أن 
اللاحتفال باليوبيل يتم كما جرى العرف بانقضاء فترة رمنيت محددة مثل: اليوبيل 
القفضى بمرور خمس وعشرين سن . والذهبى بمرور خمسين سن » واليوبيل الماسى 
ډمرور خمس وسبعیل سنہ . 


غر آن آندرییی قد فى شیبونشین - رئيس إدارة الاعتمادات المتبادلت ياحد 
البتوك يحتفل بهذا اليوبيل الشخصى لا حققه من نجاحات . وذلك لآنه يمتلك من 
”اللباقت والحصافة التى كانت سببًا لهذا النجاح المنقطع النظير والازدهار الذى لا مثيل 
له“. واضغا نصب عينيه تطبیق فلسفہ هاملت التی نقول ”کون او لا أكون“ .نعم هذه 
مياد اعلاقیة شیع س امه بج ا ؤأن يتحلی نها من يبخى النجاح وتحقَيق مكاسب 

فى العمل وفى الحياة وبهذا يكون قدوة حسنت يحتدذدى بها الكبار والصغار. غير أن 
كل هذا جا على النقيض فى شلوكةه وتضوفاتة : فامامتا هذا الرئیسن۔ آندزنیى 
أندرييفيتش شيبوتشين فى زيعان الشباب ا من أرياب رخال الأغمال بتخذ كل ما 
هو قبيح للوصول إلى ما يبغيه - فالغايم تبرر الوسيلة . ”فلديه ملكت أن بها يضحك 
على الناس بصنعة لطاف . فها هو ب تب اج الكو واتغمة متعم كس 
والذى سوف يقرآه الموظفون آمام الوفد المفوض من أعضاء إدارة البنك» وأن ”غلاف خطاب 
الشكر والتحيت كلفنى خمسة وأربعين روبلا“ . 


كما اشترى بنفسه هديته - أبريق فضى ليقدمه الموظفون له . هكذا وضع خط 
مدروست ومعدة بدقب ومحددة بأاحكامح . قاهتم باكبر الأمور حتى أصغرها . فاعتنى 
”بعمل بعض الفخفخة والأبهة المظهري ... ”وأن تكون كل الأبواب نظيفة لامعت.. 
وآن يرتدى الموظفون رابطة العنق التى تساير أحدث صيحات الموضة... أى الشيء لزوم 
انشيج اماف آل فلك قق كاف اتحاسب اة اوا این 
خيرين“ - كبير السن . والذى يتسم سلوكه بالفظاظت . كما يضمر عداوة 
وكراهية للنساء ” فلن يأتى منهن سوى الأذى والفوضى“ أن يكتبّ له التقريز الذى 
سيقدمه للوفد المفوض من أعضاء إدارة البنك . فقد عانى الكثير من كتابت هذا 
التقريرولم يذق النوم . وأن الحافز لكتابة التقرير للاحتفال باليوبيل الخاص بالبنك 
ری اغدقه وود قاذا نم الاحتفال باليوبيل بسلام قسيمحنه ”نيشان“ من الذهب 


من بين شخصيات الفودفيل ”اليوبيل“ - فكاهت فى مشهد واحد - سيدة عجوز 
تدعی ناستاسیا فیدروفنا مہرتشوٹكينا ‏ التى توجهت إلى هذه الإدارة البنكيہ 
الخاصت تتوسل وتستجدیى من رئيس هذه الإدارة » آندرییی آندرييفيتش شيبوتشين 
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للحصول على مبلغ قدره أربعة وعشرین روبلا وستة تہ وتلائن ڪابييڪا . خصمت. 
دون وجه حق » من راتب زوجها بعد مرضه » والذى لا يعمل فى هذه الإدارة . وها هى 
تۆکد ان زوجها لا یستطیع آن یفعل آى شيء بدون موافقتها فهى مستاءة لخصم هذه 
النقود وتسعی بشتى الوسائل لاستردادھا . فقھی تعيش حیاتها بكل رخمها . فتعانی 
من حياة بائىست نعتمد على مساعدات الاخرين . فدائما تڪکرر: ”آنا سيده فقازة » 
ليس هناك مَنْ يحمينى ... وأتحمل الإهانة التى يوجهها لى الجميع ولا أسمع ولو حتى 
كلم طيبة واحدة من أحد“ . وبعد إلحاح وإصرار بصورة مضجرة » حصلت على اكثر 
من المبلغ اللطلوب . وعلى الرغم من أنها وصفت وصفا هزليا مضحكا لا يتناسب مع 
نشاطها الدءوب على المسرح . فهى مخلوق عنيد لدرجة الغباء يتعذر إقناعها لتحقيق 
مأربها . فى الوقت نفسه هى على إدراك ووعی مع مَنْ تتحدث وإلی آی وسط اجتماعی 
ينتمى بين صاحب السعادة - ”آندرییی أندرييفيتش شیبوتشین“ - وبين ”کوزما 
نيكلايفيتش خيرين “ - المحاسب سن التعامل مع النساء . فيبدو ان الحماقة التى 
ترتکبھا فی حد ذاتها رانعت . فلدی ”ناستاسیا فیدروفنا میرتشوتکینا“ خبرة لیس فی 
تكتيك التعامل مع الآخرء وإنما لها إستراتيجية خاصة للخروج من الأزمة حتى أوصلت 
رئيس الاإدارة إلى درج الجنون. 

تشترز ك فی ذا لهد الت گکامی تاتیانا انقفتا شیو نشی = روچ رئيس 
إدارة الاعتمادات المتبادلت - شايت فى الخامسة والعشرين وقد أحدث ظهورها المفاجئ 
فزغا للزوج و خرقا لترتييات الاحتفال باليوبيل » اذ عرجت إلى مكان عمل روجها 
رغبت منها أن تحكى له بإصرار عن مغامرتها أثناء رحلتها إلى والدتها. للكى تمنع 
آختها ”کاتيا“ من الزواج من شاب غير ثرى » حيث أمضت فى الثرثرة فى أحاديث فارغت 
تافهت . ينتهى المشهد بانهيار احتفال اليوبيل المخطط له باتقان . وذلك بالسلوك الفظ 
للمحاسب -كورما نيكلايفيتش خيرين الذى وثب يطارد روج رئيس إدارة الاعتماد 
تاتیانا آلیڪسيیفنا شیبوتشین » بدلا من ناستاسيا فيدروفنا ميرتشوتڪينا غير 
مدرك الخطا الذى يرتكبه . والكل يصرخ » وتحدث حالت من الهرج والمرج على خشبت 
المسرح لحظت وصول الوفد المفوض من أعضاء إدارة البنك. فها هى تاتيانا أليكسييفنا 
شیبوتشین ترقد على الكنبة » ویحمل آندریی آندريیفيتش شيبوتشين بكلتا 
يديه ناستاسیا فیدروفنا میرنشوتكينا والسيدتان تتاوهان بصوت خافت . ونجد 
أندرييى أندرييفيتش شيبوتشين يقف غير مدرك لا يحدث . وهنا نود أن نؤكد أن 
الفكاهن جاءت فى المشهد متعددة: مرة مفرح ميهحى . وتارة ذات مسحي حزينى › 
وخر تبلغ حد النقد اللاذع. 


نتناول الآن مسرحي ”عن مضارالتبغ“ مشهد -مونولوج فى فصل واحد » والتى كتبت 
فى شهرسبتمبر 1902. وتم طبعها للمرة الأولى فى الجزء الرابح عشر لمجموعة الأعمال 
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الأدبية الكاملة لأنطون تشيخف عام 1903. وهى تحمل عنوان نفس المسرحية - 
قود فيل ”عن مضارالتبغ“ التی كانت قد صدرت فيما سبق عام 1886 ونشرت فى الجزه 
السابع لمجموعة الأعمال الأدبية للأديب عام 1902. وفى رسال بتاريخ 1 أكتوبرمن 
عام 1902. کتب إلى «ا. ف. ماركس»” 1838 1904 - الناشر. والذى أسندت إليه 
مسئوليت نشر مجموعة المؤلفات الأدبيت- يكتب فيها أنطون تشيخف يقول: «ضمن 
مؤلفاتى الأدبيت التى سْلمت لكم يوجد فودفيل بعنوان «عن مضار التبغ»ء ذلك 
المشهد. الى كنت قد طلبت منكم استئتاءها وعدم طبعها ضمن اللمجموعة الكاملى 
للمؤلفات . وها آنا الآن قد انتهيت من كتابة مسرحية جديدة تماما ولكتها تحمل 
أيضًا عنوان «عن مضار التبغ» ولم يتبق أى شيء من المسرحية الأولى سوى اسم بطل 
المسرحيح فقط . وقد أرسلتها للكم كى يتم إدراجها ضمن الجزء السابع رفى رسالت 
بتاریخ 1 أكتوبر 1902 . 


رذ وا۔ گا مارڪس» ھی خطاب بتاریح 14 أڪتوبر وطلب من آنطون فشیخف 
فافلا وتا أن هذه الس تة تكد خدبدة تماما :للك أرخو فن سياد تكح أن تمكو 
لی بنشرها بصفة مبدئيح فى مجلة «نيفا» ثم أقوم بإدراجها فيما بعد فى الجزء السابع». 
ولكن رد أنطون تشيخف بالرفض. وكتب يقول: «إن مشهد- الفودفيل «عن مضار 
التبغ» قد كتب فقط لعرضه على المسرح . فالمهم هو عرضه ولیس من الضرورى أو 
من المفيد نشره فى المجلى » ولهذا ارجو من سيادتكم الا تنشروه فى المجلت» رالسادس 
عشرمن أكتوب » وقد تم نشر الفودفيل أخيرًا فى الجزء الرابح عشر لمجموعة المؤلفات 
الكاملة للأديب عام 1903 . 


قى غام 1902 وعد مروز اکر من ست عقر غاقا هيد الآديب انظون تشيخف 
كتابه فودفيل والذى سبق وأآن تناوله عن «عن مضار التبغ » مشهد - مونولوج» والذى 
بيكشف عن المعاناة الحقيقية للإنسان المثقف » فى شكل مضحك هزلى › حيث 
يفضح فيه المبادئ غير الأخلاقية التى تسود جو الأسرة . فالبطل المدخن يلقى محاضرة 
«عن مضار التبغ» . والذى يبدو من مظهره الخارجى سعيدًا مضحكا هزلى إلا آنه داخليًا 
فهو تعيیس يشتكى من الظروف العائلين فقيصدر صرخة واستغائت تثير الشفقة ليس 
لأحواله المعيشية فقط . وإنما كإنسان . أدخل أنطون تشيخف تعديلات على النسخة 
الأولى « عن مضارالتبغ » » فجاءت بثوب جديد. 


فما هو وجه الاختلاف بين الإصدار الأول والثانى؟ . حمل البطل اسم «ماركيل» 
فى الإصدار الأول . آما فى الثاني فاطلق عليه اسم «إيفان» إلا أن الكاتب حافظ على 


5 اء تشيخف » مجموعة المؤلفات الآدبية فى إثنى عشرمجلدا » موسكو .1961 , المجلد التاسح: 
ص 700 
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اسم العائلت «نيوخبن». فالحدث فى كلا المشهدين - المونولوج مبنى على الفكاهي› 
فيصؤر الكاتَبٰ حياة عائلية مألوفة . ويقترب حدث المسرحية من رتابت الحياة اليوميت 
فيضفى الأديبْ على البطل طابغا انفعاليا قويا متوتزا وذلك بالإفصاح والتعبير عن 
معاناة هذه الشخصية المعذبة . يتفق سياق المشهدين فى المقام الأول بالسخرية من 
محاضرة علمية عن « عن مضار التبغ» . اهتم أنطون تشيخف أكثر فى النسخة الأولى 
بمعلومات علمي كثيرة عن خصائص التبغ من حيث التكوين الكميائى . ومضاره 
ومنافعه . فمن بين المعلومات عن مضار التبغ » أنك إذا وضعت ذبابت فى علب نشوق › 
فعلى الفور شتموت باضطراب الأعصاب ؛ لأنها ضحت فى ظروف غير ملائمة مثل 
الوضع غير الطبيعى الذى يحيط بالبطل» فتأثرهو الآخربها وأصبح إنسانًا عصيي المزاج 
متوتزا . وان البطل فى كلا المشهدين اتصف بانه «روج الست - صاحبہ مدرسة داخليي 
للبنات» وأضاف فى النسختة الثاني بانها أيضا صاحبة «مدرسة موسيقية» . 


قى التسخة الثانية يخيزنا اليطل أنه كب هقالة عن وقضار يعن الحشرات» 
وفيها يزكد ضرورة استخدام مسحوق مبيد الحشرات للقضاء على حشرة البق إلا أن 
البيانو فى منزله ملئ بالبق أى أن رباب النجار مخلع فقبل أن ينصح الناس عليه أن 
يبدأ بنفسه. فهنا ببساطة يلقى الضوء على الطبقة المثقَفة فى هذا الوقت أنها تقول 
ما لا تفعل . اهتَمْ الكاتب فى النسخة الثاني بدرجة أكثر بالناحية السيكولوجيت 
للبطل فيتغلغل إلى العالم الداخلى له . فيفصح من خلال استخدام أسلوب التحليل 
النفسى عن الحياة اليوميم العاديم المحيطة بالبطل . من خلال ايحاءاته وايماعنه . 
وأيضا يبين أحاسيسه عن طريق المونولوج وكلامه للوصول إلى أوج دراميتيكيت 
الشخصي. فيبدا اللشهد بطريقة فكاهية وفى النهابح تتجول الشخصية التكاهيب 
الیئ خرن دراس کی جت ركف البطل من القضايا الحبانية اليوسج المممكيي 
فهو مصاب بالإعياء ومنهوك القوى. 


أخيرا نتوقف قليلا للإطلال على مسرحيتى «تاتيانا ريبينا» و « ليلح اللحكمت 
وقد تم نشرهما بعد وفاة الأديب أنطون تشيخف . فمسرحية «تاتیانا ریبینا» هی دراما 
فى مشهد واحد : كتبها أنطون تشيخف عام 1889 . أقرالعديد من النقاد أن مسرحيت 
«تاتيانا ويبتا» لأنظون تشيخف سىئ تكلم مرحي آلنڪسي سەر جفیتش 
سوفورين 1834 1912 » والتى تحمل أيضًا العنوان نفسه «تاتيانا ريبينا». وقد 
عرضت مسرحية «أالكسيى سيرجفيتش سوفورين» على خشبة العديد من المسارح فى 
موسكو وبطرسبورج فى روسيا للموسم المسرحى 1888 /1889. وحققت نجاخا مدويا 
بين الجماهير وجاء هذا النجاح على كل شفاه وألسنة العامة والمثقفين والمقربين من 
المةلف » غير أنه فى الوقت نفسه واجهت نمدا لاذغا من قبل بعض النقاد ‏ والذى يتلخص 
فى ضعف مونولوج الآبطال . وكذلك عدم حبكتها الدرامية التى لاتتناسب مع سمات 
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شخصيات السرحيت . ويوكد كثبر من التقاد أن المسرحي قد قدمت على «المسرح 
الصغبر» «م1€21 »137151١‏ بمدينت ی کو فلاخ الشمانخ لخدتن اأنطوة 
تشيخف » حيث كان يقوم بجميع الإجراءات والاتصالات باسم أللكسي سوفورين › 
فكان يتحدث مع الممثلين ويناقشهم عن أدوارهم ويبلغ المؤلف بكل خطوات التمثيل 
والإخراج . وذلك لأنه كان الصديق الحميم والقريب جدا من اللڪسي سەرجفیتش 
سوفورين فى تلك الأيام » وكان يمتدحه كثيزا واصفًا إياه بأن لديه عقلية فذة 
وموهبة فريدة لأسلوبه الأدبى المتميز وتقييمه الفريد للظواهرالأدبية المختلضت. 

أما عن الظروق التى كتب فيها أنطون تشيخفامسرحيته « تاتيانا ريبيتا»» فيقول 
عن ذلك شقيق الکاتب میخائیل تشیخف (1865۔ 1936 :» كان لدی أنطون 
تشيجف كعد الخاد كن عن الأحكام اة وال يوج جو ك برها 
حتى الآن بمنزله فى ريالتا) . وفى يوم من الأيام أراد أن يقدم للمبدع الجليل سوفورين 
هدي . قاذا به يمد يده إلى الرف ويمسك باحد هذه الكتب الديني. . ويفتح باب مواثيق 
الزواج التى تتبع الأحكام الديتية» وذلك إرضاء لذاته فقط . ولیس بغرض أن يكتب 
تسخ العاف . فاق غلى كجا سرج دات القفمل الواعد واضت وها اشتداذا أ 
تكملم لمسرحیہ «تائیانا رییینا» التی كتبها « | س. سوفورين» ذلك لاأن مسرحيت 
سوفورين قد انتهت بوفاة البطلة دون معرفة الأسباب إلا أن أنطون تشيخف أضاف إليها 
يعض الأحداث إلى جائب أنه استطاع أن يجسد فى مسرخيته الجالة المعتوية والتفسيت 
التى انتابت «سابينين» - عشيقها الذى كان قد هجرها وتزوج فن رل خویت دی 
#الا: ختدما علم بنبا انتحار «تاتیانا (یبینا &. 


إن موضوع مسرحية «تاتيانا ريبينا» للأديب ا. س. سوفورين يتضمن حادثة واقعية 
مفجعة للمصير الماسوى والنهاية الحزينة للمغنية والممثلة المشهورة يفلاليا بافلافنا 
گادمینا )1853 ۔ 1881 والتی ولدت فی مدیتة «گکالوجا» » حیٹ كان والدها 
غارس فينح التجارة >¿ وهئ الآحخت الضغرئ لثلات شمَيقات . فمتذ نقومب ت أظفارها 
كانت تملك صي كفل ققد اقشات وكرت وجيدة منطو لسن لدتها 
علاقات حميمت مع 2 حتى مع أقرب الناس إليها شقيقاتها. تعلمت القراءة والكتابت 
وكان الكتاب لا يفارقها طوال وقت الفراع . ودائما ما كان والدها يميزها عن باقى 
شقيقانها . فالحقها بمعهد «یلیزاقیتا» بموسكکو وهو مؤسست تعليميت ذات سمحهة 
rem‏ طيبة » ويتمتع أيضا بمستوی تعليمى عال . وكان المعحهد يتبع نظما دربویہ صارمہ 
ليضمن عدم انصراف الطالبات عن الدرس: فكانت تطلى نوافدذه بالوان قاتمت حتی 
لا يكون هناك فرصت للفتيات كى تطل منها . وقد جرى العرف على أن الخريجات 
نت تعملن مربيات » إلا أن هذه الصرامت كانت تؤدى إلى ارتباكهن الشديد وعدم 
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تكيفهن مع واقع الحياة. وعلى الرغم من كل هذه النظم الصارمت . كانت الطالبات 
تقدمن حفلات للضيوف من خلف جدران هده المؤسسة التعليمية » ومن بينهن «يغفلاليا 
باقلافنا کادمینا» لا تتمتع به من صوت عذب › جمیل » شجی ٠‏ وی ا 
المعهد التی آقیمت عام 1870 حضز القنان نیکلای جريجورفيتش روبنشتبن 1835 
آاقا د عازف ابیاتو واد نوسن رکو رتوار موس کی ۔ ونی اعا بان 
تكرس حياتها للغناء » ويعد هذا الإقناع بمثابن نقطة تحول فى حياتها الفنيت. كما 
ساعد الفتاة على أن تلتحق بمعهد الکونسرفتوار بموسكو ليس فقط ڪطالبت 
بقسم الغناء وإنماقدم لها ايا مته راسي :هتا تخلمت فن الغتاء على أيدئ العديد 
شن تبات المبدعين على سبيل المثال لا الحضر: الكسندرا كاتشفوفا 1833 - 
2م - مختية الأويرا وإيفان فاسيليفتش سافارين 1817 ۔ 1885 -ممشل ومؤلف 
مسرحی » وبیوتر ايليتش تشايڪوفسكى  1840(‏ 1893) - وهو فنان ومؤلف 
موسيقى مشهور وضع موسيقى باليه : «بحيرة البجع» (1877) . و«الحسناء النائمت» 
(1889 » و«كسارة البندق» ر(1890) وقائد الأوركسترا المعروف » ومعلم فذ - أشاد 
فی آأکثر من مناسبة بصوت «یفلالیا بافلافنا کادمینا» » بانه صوت ناعم جميل 
قوى . إذ إنها تؤدى باقتدار أعلى أصوات الغناء رسوبرانى . وألف لها خصيضا موسيقى 
حكاية الربيع «فتاة الجلید» للأدیب «ا۔ ن. أستروفسكى» 1823 - 1886 » حيث 
يتغنى الآأديب فى هذا العمل من خلال الحكايات والأغانى والفانتازيا بجمال العالم 
المحيط بالانسان من طبيعة خلابت. وحب » ووقاء. 


بعد أن آنهت دراستها . تلفت دعوة للعمل «بمسرح البلشوى» . وقد أقیم أؤل حقل 

لها فى 30 أبريل 1873 وغنت أوبرا من موسیقی «م . جلینکا» 1857-1804 ) ۔ ”من 
أجل حياة القيصر“ ;1836 انتقلت بعد ذلك فى عام 1875 للعمل على مسرح 
”مارینٽسڪکی“ ببطرسبورج . تم سافرت إلى إيطاليا وعملت هناك لدة عامين 
1878 - 1876) . قامت بالغتاء فى العديد من المدن هناك . مثل: نابولى . تورينو 
فلورنساء وميلانو وحققت نجاحا باهزا . وكانت تلاحق الحسناء الروسيت عيون 
المعجبین فی كل مكان إلا أنها مرضت لشعورها بالوحدة . وتم استدعاءِ طبيب 
لها وهو الدكتور أرنيستو فالكونى » الذى أحبها حبا شديدا وبادلته الشعور نفسه 
فتزوجا . عادت مع روجها إلى روسیا ولت فی میت ةا والقت فی الختا 
EE‏ ويْقال إن ستار المسرح قد رفع اکر ھی خی رة مرد 
لتحي الجمهور المعجب بصوتها بعد آدائها لأويرا ”عايدة“ 1878 . فحققت نجاخا 
مستحقا لما تتمتع به من صوت رنان فى الأوبرا وتمثيلا صادقا على خشبة المسرح 
مما كان له صدى رانع من قبل الجمهور. الذى كان يقابلها بعاصفت من الهتاف 
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والتصفيق › وبباقات الزهور والهدايا . لدرجة أن العديد من الشعراء أنشدوا فيها شعر 
المدحخ. من بيتهم الشاعر ”س. آند ریف كى 1847 - 1918 فيقول غتها: 
انت سماو ةا ت ت 5 متاو مل اموت الوا 
وبروفيل وجهك کانه نقش بارز علی حجر کريم صاف 


فی هذه الآثناء ظهرت لها منافسة 
جديدة تتمتع أيضا بصوت رائع 
جميل تدعى إيميليا بافالفسكايا 
گارلوقٹا ;1853 1935 الت 
آداغ تفغلالا يافلافتا .كادفتا 
بالصفير. كانت يفلاليا بافلافنا 


مقاد جا تتم امم ماد وتاب ج 
يولي من الهستبريا اذا ما ڪيٽ يفلالیا بافلافنا كادمينا 


تفا الصاف أن فلا جخن تشد 

فکانت تصرح فى وجه الزملاء . وکٹیرا ما اعترفت هی شخصيا بان لديها طابغا لا 
يطاق . وبانها لا تستطيع أن تتواءم مع أحد . ونتيحة للغناء (السوبرانى الذى كانت 
تؤديه تاثر صوتها وأصبح أقل جودة فاتجهت إلى التمثيل على خشبة المسرح الدرامى. 
انفقصلت عن زوجها لأسباب عدة من بينها ولعه الشديد بها والغبرة عليها » وأخبرًا افترقا. 
سافرت بعد ذلك إلى مدينة رخاركفم . وتركت الغناء واتجهت إلى التمثيل الدرامى 
وقدمت العديد من أعمال ”وليم شكسبير“ 1616-1564 . والكاتب الروسى ". ن. 
استروفسکی“ (1886-1838) ۔ وفی عام 1881 أحبت ضابطا » وكان من النبلاء 
المعدمين » وانتقدت الصحف هذه العلاقة » معلقة بانه إذا تم هذا الزواج فسيكون زواجا 
غار متگافیئ وعلی الرغم من هذا استمرت قصل حب جارف لمدة طویلہ تم هجرها 
وتركها . وقرر أن يتزوج من أرملة ثري » ليفوز بثروتها . لم تستطع ”يفلاليا بافلافنا 
كاد مينا“ أن تتخلص من هذه الأزمت العاطفية. 


ميلينتيفنا“ 1867) للآديب اف اسقرو ق ك ةه ر1823- 1586 حیث کانت 
”يفلاليا بافلافنا كادمينا“ تلعب دور البطلة . فلم تتحكم فى أعصابها عندما رأت 
حبيبها السابق بصحبة عروسه » وأثناء الاستراحت وفى خرفتها الخاصة نزعت رعءوس 
36 - راعوٿث الوابيت e‏ أشهرشخصيات الكتاب المقدس .وهی الشخصية الرئيس ت قى «سفر 
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الكبريت الفوسفورية » وآذابت هذا السم فى كوب من الشاى وشريت هذا الخليط ثم 
صعدت مرة آخرى لاستكمال دورها فى المسرحية » ولكن فجاة شحب وجهها وسقطت 
على الأرض فاقد ة الوعى وأسشدل الستار ولم تستكمل المسرحية . ولم يستطع الطبيب 
المعالج عمل شيء للآلام المرحة التی كانت تعانى منها » وبعد مرور ستة آيام فارقت 
”يفلاليا بافلافنا كادمينا“ الفنانت الجميلم الشابن الموهوبت رقيقَن الحس الحياة 
بصورة مولن عن عمريناهزالثامنة والعشرين فقط . تضمنت مسرحي م |. س. سوفورين 
”تاتيانا ريبينا“ هذة الفجيعة المؤلة . وقد تناول أيضا العديد من الأدباء الروس فى ذلك 
الوقت هذه الحادثة » منهم على سبيل المثال لا الحصر قصة: ”بعد الموت“ أو ”كلذرا 
ميليتش“ر1883) لاإيفان تورجينيف (1818 - 1883 » والقصت القصيرة ”العرض 
الآخير“ (1839) لأللكسندر كوبرين (1870۔ 1938) وآخرين. 


آما فيما يتعلق بمسرحية أنطون تشيخف نجد نفس شخصيات مسرحية «تاتيانا 
ريبينا» التى عند أللكسي سيرجفيتش سوفورين . فنلاحظ أن أنطون تشيخف قد 
ا بالاشخاصض :نفسها فى المشرحيب باسمائهم المجردة دون التعريف بهم اعتمادا 
علی نفس شخصیات مسرحیت «ا۔ سوفورین» والتی تضمنت: بيوتر إيفانفيتش 
سابينن ‏ ذلك الإقطاعى المفلس وزيرالنساء والمحب للحياة : وعروسهة - السيدة قييرا 
ألكسندرفتا آليينينا ‏ هذه الأرملت الشاب الإقطاعية ذات الثراء الفاحش › بلاتون 
ميخايلافيیتش كائلينيكف ‏ صديقه الحميم الإقطاعی » وأندریی آندريفيتش 
كاكوشكين _ الاإقطاعى . وراخار إيليتش ماتييف - مدير المسرح الذى 
كانت فيما مضى تاتيانا ريبينا تلعب أدوارها المسرحية » وديفيد سالامونافيتش 
زانيوشتاين ‏ موظف البنك » وباترونيكف المحامى » غير أن أنطون تشيخف انفرد 
اا ی ی ی 


وفى رسال أرسلها أنطون تشيخف لصديقه الكسي سوفورين فى الخامس من شهر 
مارس 1889 يشكره فيها على استلامه القواميس الاجنبية التى وعده بها فيما سبق» 
فكتب يقول: «أقد م لكم- هدي ليست غالية الثمن ويمكن أن تكون عديمة النفع 
مقابل إرسالكم القواميس » فهذه الهدية الوحيدة التى أستطيع أن آقدمها لكم... إنها 
مسر حیتی» ڪما ابلخه : «لقد ڪتت امسر حير دقعي واحدة . وکنت فی عجالی من 
أمرى ولهذا خرج العمل فى صورة سهلة ويسيرة . آما بخصوص أننى استخدمت نفس 
عنوان مسرحيتكم . فيمكنكم أن ترفع دعوى ضدى أمام الحكمت. أرجو آلا يرى 
أحد هذه المسرحية » وفور أن تفرغ من قراءتها . عليك أن تلقى بها فى المدفاة ‏ ويمكنكم 
أيضا أن تتخلص منها دون قراءتها.“ فور استلام أصل المسرحية الملكتوبة بخط اليد 
روالتى لم يحتفظ بها) طبع أللكسي سوفورين فى مطبعته رالتابعة لدارالنشر) ثلاث 
نسح بحجم صخغير. وفى الأول من شهر أبريل تم إرسال نسختة بروفة الطبع إلى أنطون 
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تشیخف . وبدوره رد أآنطون تشيخف فى 14 مايو 1589 وكتب عدة ملاحظات: «ورق 
الطباعة جيد جدًا » وفى تصحيح بروفة الطبع قمت بحذف اسمىء وأرى أن النص لم يمس 
من قريب آوبغيد . كما أصضلحت العذيد من الآخطاء الأظبحيت التى لم تصب النض 
بائ آذئ فكل هذا هرا ويعد آشياء سيط . ومن الخطا . أن تكتب غلى الغلاف 
”بطرسبورج“ . بل ينبغى عليك أن تكتب لايبزج». 

لابد هتا من ذكگرالتاويلات الخاصة بكلمة مدينة لايبزج الألانيت قان كلمت 
لایبزج التی وردت فی الرسالۃ لھا أکثر من رأى: فالرأى الأول : يعتقد أن فى هذا تلميح 
واشارة إلى أن هذة التسخة لن تسم السلطات الروسيخ الرسمة بتشرها فى ذلك 
الوقت فى روسيا » إذ إن المسرحية تصوْر مراسم الطقوس الدينية لإكليل الزواج فى 
ال کس كفا آنها شمن اقتباسات فمن الكکجي الدنتين.. كنذا تسن أقخاضا 
من زجال الدين المسيحى مشل: القسيس» والشماس ... إلخ . فالرقابة لم تجز مشل هذة 
النصوص التى تتناول الموضوعات الدينية الا انه يمكن طبعها فى مدينى لايبزج 
الآلانية كشكل من أشكال التمويه. 


وهناك رآی ثان يفشز كلمت لايبزج التى جاءت فى رسال أنطون تشيخف: فمن 
المعروف أن فى مدينة لايبزج الألانيت يوجد العديد من دور النشر المشهورة والمعروفت 
والتى كانت لا تهتم بمطالب الرقابت بالدرجة الآولى » وإنما توجه جل اهتماماتها 
ورعايتها بنشرالمؤلفات النثريت الخفيفة باللغت الفرنسيتة والآلانيت وبلغات عدة 
أخرى . ومن بين المؤلفين المفضلين . الذين حققوا نجاخا كبيرا لدى القراء ودور النشر 
كانت الكانة القرئسية الشابة «جادريل ارتل دىئ جائنلة ;1850 = 1932 
والمعرو فة باسم مستعار «جيب» > والتى اتسمت مؤلفاتها الأدييت بنقدها اللاذ ع للطبقي 
الأرستقراطية . فى إطار من الفكاهة والحيويت كما تخللها العديد من المواقف غير 
التقليدية » ولذا ذاع صيتها منذ 1882 بين القراء الذين يفضلون المؤلفات الخفيفة . 
وفى عام 1883 ظهر أحد أعمالها المميزة والأکثر انتشiزI («Autour dü 2r riage»,‏ 
«عن الزواج» والذى يتحدث عن قصة الفاتنة ربوليتا والماركيز ديالالى) الماخوذة من 
الحياة الواقعيت للمجتمع الراقى فى باريس . وهى صورة فكاهية لرحلم الزقاف وعن 
حياة البطلة بعد الزواج . وبحلول عام 15820 تم نشر العديد من مؤلفاتها فى إصدارات 
خاصة . وبصدد هذا الموضو ع يؤكد أحد النقاد العاصرين لأنطون تشيخف » وهو «ا.ف. 
امفیتياترف» 1862 - 1938 حيث آأكد على أنه يبدو من الواضح أن شكل وفكرة 
«تاتيانا ريبيتا» لأنطون تشيخف لابد وأن تكون ماخوذة من إحدى المؤلفات الأجنبيي» 
وبھدذا ي مڪن تفسہر ڪلم لايبزج الت تعد لزا فى وسال الأدیب أنطون تش خش 
إذ ريبما تعطى إيحاء بانه قد اقتبسها من مؤلف الكاتبة الفرنسية . 
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وهنا يجدر الإشارة إلى أن أللكسي سوفورين قد آرسل النسخة الثالثة لهذه المسرحية 
للکاتب آلکڪسي نیگلایفیتش بلیشييف (1825 ۔ 1893 » الذى كان يعيش 
فى هذا الوقت فى منزله الصيفى خارج المدينة » والذى أرسل بدوره فى 22 مايو 1889 
رسال إلى أنطون تشيخف يعبر فيها عن رأيه فى هذه المسرحية » حيث يقول عنها : 
« إنها شيء مبتكز » وقد أعجبتنى للغاية. ولكن من المؤسف أن هناك كثيرا من 
نصوص الكتاب المقدس تفوق الحوارات ....» وفى الوقت نفسه أرسل إلى «أللكسي 
سوگورین» یقول: « لها لم تسن كه :الان مساك انكة ر من توس الکتاب 
المقدس . أكثر من كلام أنطون تشيخف» . وهذه النسخة عرفت فيما بعد بنسخت 
«بليشيييف» » والتى تم اكتشافها عام 1912 بعد وفاة «ألكسي سوفورين». 


وبهذا طبعت هذه المسرحيہ فى ثلاث نسح: نسخة لدی آلڪسي سوفورين › والأخرى 
عند آللكسي بليشيييف . والثالثة لدى أنطون تشيخف . وتوجد النسخة الكاملة 
الوحيدة فى أرشيف المتحف الخاص بانطون تشيخف فى ريالتا) باوكرانيا. 


ويؤكد غدد آخز من النقاد أن مسرحية أتطون تشيخةا تعد القصل السادس 
لمسرحية « آللكسي سوفورين» . إذ إنها تصورعقد زواج سابینین على الينينا- ا 
الممثلة «تاتيانا ريبينا» بعد وفاتها. ومما بؤكد هذا الرأى أن مسرحية أنطون تشيخف 
تض ھت انس اشخاص تاتیاتا زيبيتا» للأديبا. . سوقورین . e e‏ 
أسئلة: لماذا كتب أنطون تشيخف مسرحيته هذه؟ وما هي القضايا التى تناولها فيها؛ 
وأى الأشياء تلك التى يريد أن يذمها أو يمتدحها؟ فعلى الرغم من زواج «سابينين» من 
حبيبته الثريت فهو لم ينعم بالراحة والاستقرار » بل كان يساوره التوتر والقلق وتانيب 
الضمير . واعتقاده قى حتميى الجزاء والعقاب. 

وإذا كان آأنطون تشيخف فى مسرحيته «تاتیانا ریبینا» قد تناول نفس شخصيات 
مسرحیہ | سوقورین الا آنه اش بالجديد بتصوبر مراسم الطقوس الديني لإكليل 
زواج سابينين من آليينينا فى الكنيسة بعد وفاة تاتيانا ريبينا . فتتسم أحداث 
الملسرحيت بحركتها السريعة وايقاعها المتلاحق » حيث تتعالى فى أرجاء اللكان 
لفات )تقال جاص تالو الدحة الكو ن كل اواك ق لضو ال 
امنتخلمة والتتاسقة »فى الوقت الذئ ساد فيه مزاح الحاضرين أثناة إقامة الأكليل 
بالكنسي”. مما يعطى صورة حي وحركة واقعية للحدث . وكما يؤكد الكاتب 
بان لغ شخصيات المسرحية تارة تجدها حية وأخرى غير مالوفة . كما آنها لم تتضمن 
المونولوج الطويل والمستفيض لعدة صفحات مثل التى جاءت فى مسرحية أليكسي 
سوقفورين. ولكن شملت كثرة نصوص الكتاب المقدس . كذلك نجد فى مسرحيہ 
أنطون تشيخف أن كلام وحوار الشخصيات جاء فى جمل قصيرة موجزة » ومفردات 
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من اللغة الدارجة العامية وفى أجوبة متناوبة سريعة . ويؤكد ميخائل بافلافيتش - 
شقيق أتطرن تشيخةا. أن دة المسرخيح تعد الأؤلى فى الأدب الرؤسى من حي آنها 
احدى المؤلفات الأدبية التى تجسد الطقوس والمراسم الدينية داخل كنيسة » وأنه هو 
وإخوته ومن بينهم » أنطون تشيخف . فى مرحلة الطفولة قد تعلموا فيها جيذًا الكثير 
من تعاليم الدين المسيحى ومارسوا الخدم الدينيى بالكنسي . وأراد الآديب أنطون 
تشيخف أن ينتهز فرص معرفته بالقوانين والآأحكام الدينيت كلها هذه ويقدمها من 
خلال هذه المسرحيت. 


فی مقال للناقدة یکاترینا سیرجییضفنا سمیرنوفا ۔ تشيیكينا بعنوان «تاتيانا 
زيبينا» لأنطون تشيخف تعقد مقارنة بين المسرحتين ” 22112 “Autor d1‏ ”عن 
الزواج“ للأديبة الفرنسية جابرييلا دى جانيفالر1932-1850) ,“61p”‏ و”تاتيانا ريبينا“ 
للكاتب أنطون تشيخف . وتؤكد على أن هناك العديد من أوجه التشابهة فيما 
بينهما. وتأثر الأخير بأافكار وأسلوب الأولى .” فى البداية تتحدث الناقدة عن أنه فى 
مؤلف «عن الزواج» للكاتبة الفرنسية «جيب» يتضمن مشهدًا بعنوان « آثناء الطقوس 
الكنائنسيت» » حيث تصور زفاف ربوليتا والماركيز ديالالى) . فمكان الحدث- هو 
الكنيسة . وأن موضوع الزفاف هو نفسه عند كل من الكاتبة «جيب» والأديب 
(«(لشیخف» . والفكاهيب فی تتا المسرحیتیں تتقارب مح اللغب الإاحتفاليت لقداس 
ألزواج سوا كان القاس نجه اللقة اللدتيتة ١‏ أن اللغة الساذفة الكتانسيه 
وكذا أحاديث المدعوين . بالإضافة إلى أن اللخ كانت لها سمات خاصة : فتارة تميزت 
بالفكاهة الظريفة » وتارة أخرى بالنميمة » وأحيانا مبهجة ومفرحة » ومن حين لآخر 
لاذعةساخرة. 


وتضيف الناقدة أيضًا إلى أن الحدث عند الكاتبة «جيب» يدور فى كنيست 
القديس « أفجوستين» . حيث انتشر فيها عبق طيب. ووقف كثيز من المدعوين وقد 
ارتدوا أجمل وأبهى الثياب وفى أحسن هين . وزينت الكنيسة باجمل الزهور والورود 
وفرشت الآأرض ببساط فخم . والحاضرون ينتظرون العروسين ويتباد لون أطراف الحديث 
بصوت عال ويتفحصون كورال المنشدين الواقفين بالقرب من الآلتَ الموسيقية رالأرغن). 
وغد اتون تف آنا توو داك الخرهة هى الا الاس مسا داغل 
الكنيسة الكاتدرائية . وتضاء كل الثريا والشمعدانات . وقد فتحت كل الأبواب 
الرنئيسية التى تؤدى إلى المذبح. وينشد فريقان من الكورال: الأسقفية والكاتدرائيت 
وامقلآت الكت ةة بالحاضر. 
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ومن بين أوجه التشابه بين المسرحيتين: «عن الزواج» للأديبة الفرنسية «جيب» 
و«تاتيانا ريبينا» للكاتب الروسى أنطون تشيخف . نجد أن آثناء مراسم قداس 
الإكليل يلاحظ هذا «الماركيز ديالالى» - العريس سيدة ترتدى ملابس حداد غير 
ڪکاملي . ويتعرف قبها قل عسشسيمتةه السادقي «گلوریندا» الت کان قل دفع لها 
قبل ذلك نقودا كثبرة كى يتخلص منها > إلا أن ظهورها فى تلك اللحظت قد ألقى 
بظله المشئوم على الحالت المعنوية للعريس » حيث شعر بان اللعنات ستظل تلاحقه 
لفعلته الدنيئة . أما فى مسرحية «تاتيانا ريبينا» وأثناء إجراء المراسم الاحتفاليت لطقوس 
إاكليل الزواج باللخة السلافية الكنائسية نجد أن سابينبن يرتعد من الخوف عندما 
رآى سيدة تد خل» ترتدى ملابس الحداد كاملة » وخيل له أنه شبح تاتيانا ريبينا المتوفاه. 
فاخذ يشعر بوخز الضمير » كما انتابه شعور مفعم بالندم » والذنب لا اقترفه من جرم 
تجاه ضحيته » فبالأمس كان عاشقا «لتاتيانا ريبينا» واليوم يتزوج من أخرى » خاصة 
ان هذه المشاعر واكبت التراتيل الدينية التى تدعو الرب بالعفو والرحمة والغفران من 
الذنوب والخطايا والتوبت فى كل الأوقات. 


وتنتهى كلتا المسرحيتين بإتمام إجراء مراسم الزفاف وسفرالزوجين حديثى الزواج . 
غير أن عند الأديب أنطون تشيخف قد أضاف مشهذًا جديدا . فيصور الكنيسة خاليت 
تماما بعد أن انفض جميع المدعوين ثم يُسمع صوت السيدة التى ترتدى ملابس الحداد 
تصرح وهى وتقول : «لقد سرى السم فى جسمى بسبب الحقد ... انقذونى! انقذوني!» 
ودل الستار. 


فجضافو الى قفن لقاو موالة لذا استهه اتوق قف کل س 
الآ دة القرنشسة جيه فاد فی دة تج غلا آلاتتسے آن الآذیے الرواسی أنطون 
تشيخف كان على معرفت جيدة بالآدب الغربى عام » والفرنسى خاصة » لدرجة أن 
فى هيئة تحرير دار النشر ”نوفى فريميا“ أطلقوا عليه لقب ”الغربى“. فالكثير يعلم 
أن لديه الحديد من المؤلقات والجلدات المتت وة للأدباء القرنسيين على سبيل المثال :ف 
ھو چو ;1802 1885) »أ.دودييه 1840 1897 . ج قىرن 1828 1905) 4 جابوریو“ 
1832 1873 وآخرين. ومن بين ثلك المؤلفات كانت الأعمال الأدبية للأديبة جيب. 
ويو كد هذه الحقيقة الس اه خائيلو ‏ الولف الملهى والقرف على مف ا به 
تشيخف فى مدينة يالتا : فى اللكتبة الخاصة لأنطون تشيخف توجد قائمة خاصة 
مسجل بها أسماء المؤلفين وعناوين الكتب ومن بينهم أعمال «جيب» . ولذا فربما تاثر 
أنطون تشيخف بمسرحية الكاتبة الفرنسية جابربيلا دى جانيفال رمآ . 


وإذا كان من اللنكن آن نطلق على مسرحية "تاتيانا ريبيتا“ لأنطون تشيخف 
ناتا تعد أخاد ة لهذا الهمل الم كلدم القرنم ك همدو أن سد م الاه ة كانت 
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چ چ“ کے E E.‏ 


7 المسرحية ذات الفصل اواد ا 


r 


منتشرة للغايت فى تلك الفترة » لدرجة أن التقاد كانوا فى المجلات الفكاهيت 
شرن می هذا قاقل* إن کافس ر# د فل أصحات الووشن فة دار مون 
المسرحيات . ويكتبونها . ويدخلون عليها التعديلات . فيحولونها من اللغات الأجنبيت 
الى الواقع الروسى . كاعادة خياطم الثوب » وذلك بإصلاحه » ورتقهء ورفنه › بعد 
ان يتم ترقيعه ‏ وتطويل ذيله ...“ وبصدد هذا الموضوع فقد عبر أنطون تشيخف عن 
رايه ساخزا بان اعادة كتابت العمل شيءَ جائز شرغا » ولا يعد خطيئم إذا لم يخرق 
القيم الأخلاقية . ويبدو هنا أن الأديب قد شطب اسمه من نسخة بروقة الطباعة ”تاتيانا 
ریبینا“ خوفا من أن ڪون موضع سخرية من قبل النقاد » وأن کون فی عداد ڪتاب 
الملسرح الذين يعيدون العمل الفنى مما يعطى لهم الفرصة باتهامه بالوقوع تحت تاثير 
الكاتبة الفرنسيت جيب . ونرى أن إعادة كتابة العمل الفنى الأدبى عمل مضنى 
ولايعد جریم أو خطيئة كما آنه يتطلب قدرات فنيت ضخمة . وكما هو معروف 
فالآدب كش كل من أشكال القنون » بعد جسزا للتواضل بين الثقافات المختلفت› 
وله أهمي معرفية وتربويت ومتعة جمالية للإنسان » وله عواقب إيجابيت موضوعية من 
التشابه والاختلاف والتأاثير والتاثر بين أدباء العالم . ومما لفت الانتباه أنه يوجد بعض 
التشابه بين المةلفين: ”جيب“ وأنطون تشيخف إلا أنه وجب التاكيد أن هذا التشابه 
فى الشكل فقط . والذی يعد حینها طرازا حديتا » وهو توجيه لا ضير منه بل لعل 
فيه الخير » دون أن يقد الأديبُ طابعه المميز وخصائصه الفنية . كما أن مضمون 
الملسرحية جاء تعبيزا عن واقعتً حقيقية روسية خالصة من صميم الواقع الاجتماعى › 
تعالج مشكلة آخلاقيح وإنساني وتعبر عن الحالة النفسية للبطل والإبانت عما فى 
نفسه تجاه ضحيته . إلا أن التاثير والتأاثر هنا لا يعنى تماما النسخ التقليدى . وإنما 
تأثر آنطون تشيخف كان تاثر إبداع واضافة وابتكار . وهذه الملاحظات لا تنقص من 
عمله الريادى الإبداعى . نترك للقارئ الكريم متعم القراءة والحكم على المسرحيت. 


والاآن نتصفح آ خر س جات الآدیب أنطون تشيخف ذات الفصل الواحد رفودفيل) 
فليلة التكه. ذشرت هذة السرحية لأول رة فى الجلد الٹائی لبعض مزلفات 
الکاتب بإشراف «ماریا بافلفنا تشیخفا»* فی موسكکو فى عام 1914 . تم حفظ 
المسودة الخطية والمنمقت بخط المؤلف نفسه ر(روهى موجودة بالأرشيف الحكومى 
اللإركزى للأد ب والفن بمدينة سانت- بطرسبورج ) وهناك تأكيدات بان هذه المسرحية 
کی ی ا ا وا عا وة هن ا رة قل ,اتسوا 
نفسه عام 1886. وأثناء تحويل القصة إلى مسرحية عزز الأديب خطا المتهم ۔ المدعى 
8 - مارا بافلفنا تشيخفا ,1863 1957) شقيقة الأديب أنطون تشيخف . ولدت فى مدينة 
تاجانروج » وتوفيت بمدينة يالتا آثر أزمة قلبية » عملت معلمة » فنانت ‏ أشرفت على إنشاء المتحف 
الخاص بشقيقها فى مدينة يالتا. حصلت على وساح « رايت العلم الاحمرء» . رالمترجم) 
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عليه - «زايتسف»: الذى آتوا به إلى الملحاكمة فى التو لاتهامه ليس فقط لأآنه متزوج 
باثنتين ‏ بل آيضًا لتزويره وصية» ولقيامه بمحاولة اغتيال. كما حظى مشهد الفحص 
الطبى للبطلہ «رينوئتشكاء والداعبم الغراميم «لزايتسف» فى النص المسرحى بصورة 
موسعة . وبهذا قد تم التاكيد على أن زبنوتشكا أثيتت بانها إمرأة لعوب محتنكت لا 


تتورع فی خیانت زوجها . 
ڪما چ آث المسافر ا البر یی اق ا مال f‏ 


ارحب ضور الآديبا كان ميك ءآ (انحسف “فى إخدن الخطات تدا إباها 
بالوضع المزرى لها : فهى رديئة التدفئت مليئة بالحشرات تنتشر فى أرجائها رائحت 
كريهة حادة لا تطاق ولا تليق بادميم الإنسان . فى بدايم المسرحية يصور الكاتب 
الحالت النفسية التى تصاحب أ. أ. زايتسف ليل اللحاكمة » حيث يدور مونولوج يتضح 
منه انه مذنب وسیتم محاڪکمته ولا مناصض فی اصدار حکم ضده بارساله الى سیہریا 
وسجنه . وفى حواره مع المسدس الذى بحوزته يؤكد أنه بمجرد سماع الحكم بإدانته 
سيستخدم المسدس ويطلق الرصاص على رأسه ويتخلص من الحياة . وسط هذا الجو 
القسون بالاشطاب لسر التو اسمن :م والسالة التقسية المة الا 
”وايیتسف“ . يسمع فجاة صوت رینوٹش كا _ الزوجى الشاب البالغى من العمر ائنتبن 
و ست فی الخال ایا سے ۳ آ احتف ال وا کاو اک 
بادانته » وعلى الفور يشرع فى مغامرة عاطفيت جديدة. من خلال الحوار يؤكد 
الكاتب أن الزوج ”فيودر نيكيتيتش جوسيف“ » والذى يشغل وضعا اجتماعيا 
موقا ود اب زوق ةه فى ورخ لمق ل يفل خباتةها له 


لم يتضمن النص الملكتوب بخط اليد ما جاء فى القصى القصيرة لحظم وداع 
ار کا فی سراح الم الى ميقا الجيد ع ويها عو دق الأجة 
نظير ”العمل الشريف“" . ولم يتضمن نهاية المشهد - جلسة اللحكمة . عندما علم 
رايتسف فجاة فى النيابى العام انه نصب عليه من قبل ”رينوتشكا'“. 


فى حقيقة الأمر فإن المسرحية لم تكتمل . والدليل على ذلك ما يشير إليه شكل 
النض الملكتوب بخط يد الكاتب . واختصار الكلمات المدونت فى النص » وعدم 
كقابة عبارة رتشدل الستان التى داتما ما يكبا أ تشيخة فى التصن الأسلی 
للمسرحیات التی اكکتملت كتابتها. 


فى عام 1914 قدمت المسرحية مكتوبة على الآلت الكاتبة إلى رقابة الدراما رأغلب 


Ga 


سے 


pur 


gr,‏ الصسرحية ذا 


الواحد ر 


القن بواسطة ازا تشيخفة ھی 24 ماز 1914 آجیزت لها بالعرض ختلی اخس : 
(مكتبة المسرح الحكومى بليننجراد). 

هكذا تابعتا السمات الإبداعية لفن الفودفيل فى الأد ب الروسى عامة ولدى أنطون 
تشيخف خاصة » فمن خلال هذا الفن استطاع الأديب الروسی أن يثبت كل ماهو جميل 
فى الحياة . إلى جانب احتجاجه على الظلم . والغبن . والجهل . والفقر .ودانما ما كان 
يدافع عن المبادئ الإنسانية » التى منحته احترام العالم أجمع . فاستطاع أنطون تشيخف 
كسر كل القيود وخرق كل الأفكار بالموضوعات التى تناولها فن الفودفيل فيما 
سبق فى الماضى . كما تجاوز كل الأطر فجعل من المسرحية ذات القصل الواحد طرفت 
ساخرة . وأزال الحدود بين الدراما والكوميديا . فيجرى على خشبة المسرح ما يدور فى 
الحياة نقسها من اضطراب متواصل» وأن كل شخصية لها طابع خاص وتتكلم بلغت 
ال ال جه الها كون: اقاب اتل واج ك اة موسج الك 
الخ اأ صل كفا تير الها العدوحة .فا لهد افالخ والكحك:والخراك. 
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HA BOJIBIIOVÎI [OPOTE 
1885 


على الطريق العام 
1885 


ترجمہ 


mm HF 
۴ و‎ 
ا ا‎ 
ا‎ i, 
E 2 
2 E 
E Fr 
او کے‎ 
Ere HES 
ar ي‎ 


على الطرين‌ العام 
مشهد درامی فی قصل واحد 


شخصيات انسر 


نیخون يفستيجنييف صاحب حانح على الطريق العام . 
ماريا يجوروفنا زوجت بارتسوف الإقطاعى . 


ساقا رجل عجوزعابرسبیل . 
نڪ 1 سیدنان متدینتان . 
فيديا' : عابرسبيل »عامل . 
إيجرميريك متسكع . 
ڪورما اسا 


حوذی روچ بارنسوق . 


مسافرون متدينون » رعاة غنم . عابرو سبيل ... إلح . 


يجرى الحدث فى إحدى المقاطعات الجنوبيم بروسيا . والمشهد عبارة عن حانم يمتلكها 
تيخون. على اليمين توجد طاول الحانن ورفوف عليها رجاجات الخمر . داخل الحانن باب 
يؤدى إلى الخارج » معلق عليه من الخارج فانوس أحمر صغير يضاء بالزيت . الأرضية 
والمقاعد القريبة من الحانط مشغولة عن آخرها بالمتدينين والمسافرين. وكثير من هولاء 
الذين ليس لديهم مكان غفوا وهم جالسون . الوقت متاخر. عند رفع الستاريسمع صوت 
دوى الرعد ويشاهد وميض البرق عبر الباب . 


(rn 


ل٥‎ 


a‏ المسرحدة ذات الفصل 


الواحد وة 


يقف تيخون خلف طاول الحانت . ويضطجع فيديا ممدداعلى إحدى المقاعد الطويلت 
مستندا على أحد مرفقيه وهو يعزف بهدوء على الهارمونيكا . بالقرب منه يجلس 
بارتسوف» مرتديا ثيابا صيفيم رنت. وعلى الارض بالقرب من المقاعد الطويلت يجلس كل 
من ساقا . ناریروفنا وییفیموفنا. 


ييفيموفنا ١‏ رمخاطبة نازيروفنا) . من فضلك يا أماه» ادفعى هذا العجوز ! 
يبدو آنه قد أسلم الروح. 


نازیروقنا : (ترفع من على سافا طرف الثوب الذى يرتديه). أيها المؤمن» أيها 
الم ؤمن! هل آنت ما زلت على قيد الحياة آم فارقتها؟ 


ساقا : لاذا فارقت الحياة ؟ إننى على قيد الحياة يا أماه رينهض 
مستنذا على مرفقه) غطى قدمي من فضلك آيتها العجوزانعم 
ھڪگکدا: القدم الیمن ى آأكثر, ایوہ كده يا اماه . اعطاك الله 
الصح والعاقيي . 


نازیروفنا : (وهی تغط ی قد م سافل: نم :یا آبت ١!‏ 


ساقا : ماهذا الحلم الذى رآيته هتا ١‏ كان من الممكن تحمل هذا 
العذاب لو كان هتاك صبر . لست بحاجة إلى النتوم » فالمذنب لا 
يهنا بالسكينة . ما هده الضوضاء يا عزيزتى المومند؟ 


غ 72 


ناریروفتا 


a تیل دف اوم پا‎ 1 e 


پسمع دوی الرعد 


یا قدوس » یا قدوس » یا قدوس... 


يدوى الرعد » ويزأر » ويحدث ضجيجا » لیس له نهايت ! 
ممم .: بالضبط وگان الفاية تصدر ضجيجا ١‏ ممم 
الريح نعوى كالكلب ... (رسرت قشعريرة فى بدنه) أشعر 
بالرد! فالثياب مبتلً » على الاقل لابد من اخذها وعصرهاء 
الأبواب مفتوحة على مصرعيها. (يعزف بصوت خافت على 
القا رس ةلقد نفلت الى اة = الو 
لذا يا أتباع الكنيست الأرثوذكسية لن تكون هناك 
موسيقى » ولو كانت ال الهرمونيكا فى حال جيدة 
لكان من الممكن العزف عليها ولقدمتث لكم حفلتة رائعت 
تسعدون بها . لدرجة أنه من الممكن أن تهوى فيها القبعات من 
شدة الفرح والمرح ! شيء رائع! كان من الممكن ان اعزق ما 
تطلبونه مثل رقص الكادريل” أو E‏ .. أو آى مقطع 
من أغان روسيت ساخرة مضحكة ... ففى استطاعتى أن 
أقدم ةلاق كله فى المذفتص > وقفت فى اروق جرائد اوقل 
واسترسلت فى العزف على آلت الهارمونيكا وعزفت جميع 
النوتات الموسيقية . ولكن لم آتكسب آيت نقود. وأستطيع 
اتكتا الف لى الاد 


سمح صوت من ا أرڪان اللكان : «رجل أحمق يقول 


اا ميقا 
اننى أسمع كلام شخص مغفل . 
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ناریروفنا 
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وقفب قصدرة 


رتقول لسافا عليك الآن › أيها العجوز » أن ترقد فى مكان 


دافئ وتدفئ قدميك . 
وقفً قصبرة 


رتدفع سافا) . أيها الرجل العجوز . آيها الرجل التقى » أخ هل 


ليتك یا جدی لو احتسيت قليلا من الفودكا » فحين تشربها 
سوف تدفئ بطنك وعندئذ ستريح قلبك قليلا. اشرب يا 
عزیزی! 


كف عن هذه البجاحة أيها الشاب !. قد يلفظ الشيخ العجوز 
أنقاسه الأخيرة ويحاول أن يكفرعن ذنوبه » وأنت تقول مثل 
هذه الكلمات وتتحدث عن الهارمونيكا... كفاك حديثا 
عن الموسيقى! يا لك من قليل الحياء! 


ما شانك أنت وهذا العجوز؟ إنه واهن > وأنت... يا لها من غباوة 
شتات .: . ولأخلاقه الحميدة لا يستطيع أن ينطق بڪلمت 
واحدة سيئة » أما أنت ففرحانه . ومسرورة » وهو يستمع إليك 
أيتها الحمقاء... فلتنم يا جدى» ولا تضغ إليها!دعها تثرثر. أما 
آنت فلا تبالی TTT ETT‏ 
التى تكنس من الدار الصالح مع الطالح. فل نبالی.. 

ڪفا على ڪف) شم کے آکے ایی اتک ا 
للهول! إنك تشبه هيكلا عظميا لشخص ميت! ليس عندك 
آئ حيوية ! آح» وفى الحقيفقة ألا تشعربانك تحتضرة 


ساقا 


ساقا 


لم أموت؟ ارحمنی يا الله › وبال آموت سد د اتشی أتالم 
فليلا وبمساخدة الرب سوف تتحسن صحتى ... واقف على 
قدميٰ ... ولن تسمح السيدة العذراء بان أقضى نحبى على 
أرض غریبة... بل آموت فی داری ... 


هل آنت قادم من مڪان بعيد؟ 


آنا من فولاجدا من مدينة فولاجدا نفسها ... رجل بسيط وعلى 
قد حالى من هناك ... 


وأين فولاجداهذه؟ 


تفاضا لعل موسکو چ 


أ أه 3 آھ... أيها الرحل الملتحى ا مادا جاع يك ائ هناا هل 
جئت ماشيا على الأقداح؟ 


نعم سرا على الأقدام . یا عزیزی. گنت عند دير تیخون 
زادونسكى” . وساذهب إلى الجبال المقدسة ... ومن الجبال 
اللقدسة » بمشيئة الرب ٠‏ فى أوديست ... ومن هناك يقولون 
وب وخسن السار يولوم إلى بيت للد من .كته ا يوون 
بواحد وعشرین روبلا ... 


وهل ذهبت إلى موسكو؟ 
آهی مدينة جميلة؟ ربدا يدخن آتستحق زيارتها؟ 


0 ا 
ر r‏ 
3 75 3 
ا Tn‏ 
kı‏ 
ee HR‏ 
س "E‏ 
دي ا 


هز المسرحية ذا 


سافا 


بارنسوف 


بیجون 


ت الفصل الواحد ا 


هناك أماكن مقدست كثرة ‏ یا عزیزی ... وحیثما توجد 
آماڪن مقد س » فالجمال يعم کل مكان ... 


(ية نقة ب من طاول الأطعمت والمشروبات مخاطتا تي تيخون) مرة 
أخزن أتوشل اليك . أعطتی كاسشا! .. أعنطتى ۽ أستافك 
بالسية اسحا 


أهم شيء فى المدينة . أن تكون نظيفة ... فإذا كان هناك 
تراب » وانهمرالمطرفسيتكون الوحل . فلابد من نظافتها . وان 
تكون هناك منارل عاليت... ومسرح » وبوليس ... وحوذيون › 
اللى ... أنا عبشت فى المدن » وأفهم هذا جيذا . 


آعطنی کاسشا صغیرا . ولو هذا الكاس الصخير ... . وعلى 
الحساب! . وسوف أدفع لك فيما بعدا . 


أتوسل إليك ! اعمل معروفا!. 
ابتعدعن‌هتا!. 


أتت لا تفشهسنئ ... أرجوك افهفتى : أنها الخلفة إن كان 
انتى لا آتوسل إليك . ولکن گل ما بداخلی من أحشاء هو 
الذى يتوسل إليك! فإدماني هذا هو الذى يتوسل إليك!. هلا 


لااحاجةلتافى أن نقهع .. ابتعد من‌هنا !. 


1 


e~ 


غل الطردق العام 


”بارتسوف“ يطلب من ”تیخون“ كاسا صخيرا من الخم 


: : / المسر دة 3ت ١‏ فطل 1 الواحد 8 


بارتسوف : عليك أن تفهم . إذا لم أتناول كاسا من الخمر الآن . وان لم 
أشبع رغبتى › من الملمكن آن ارتڪب جریمت. ويعلم الله 
وحده ‏ ما الذی استطيع عمله ! . ألم تدرك » ايها الجلف» 
ڪم من اناس سکاری قد ترددوا على حانتك . وحتی الان 
يهمهم إذا كبلتهم بالأغلال » أو ضربتهم أو ذبحتهم› ولڪن 
لك ! فاعمل معروقا! آتضرع إليك !. يا إلهى . كيف آتوسل 
اليك!. 


تیخون ١‏ تدفع فلوسا ستحصل على الفودكا. 


بارتسوف : من آین آآتی لك بالتقود؟ آنفقت کل ما عندی من مال على 
شرب الخمر ! . أفلست تمامًا! . ما الذى أستطيع أن أعطيه 
لك؟ الشيء الوحيد الذى تبقى عندى هذا البالطو ولكن 
لا أستطيع اق اط الك اقفو بقطى جسمى:العرناق :. 
اترید أن تا خد قبعتی الشتويي هدد؟ ر(یخلع القيعت ويعطيها 
لتیخون) . 


نیخون : (قاحصا القبعت . ممم كل قبفم تحاف غ الا رخ 
کوب رة و انیا ل 2 


 : a‏ (يضحك) .قبعة النبلاء!. ترتديها وتمشى بها فى الشارع وأمام 
المودسازيلات تخلعها للتحية وتقول لهن: تحياتى ۽ وداغاا. 


تیخون : (يعيد القبعة لبارتسوف . قائلا : لا تلزمنى حتى ولو بدون 
مقابل. دی زيالب . 
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بارتسوف 


بارنسوف 


بارنسوف 


بارنسوف 


ألم تعجبك؟ فى هذه الحالت » أعطنى كاسا على الحساب!. 
قفد عغوودكئ. شن اندجت » ساقي لكا يطعم من فن 
خمس كابييكات _ المدين لك بها ! . عندئذ ابلع هذه 
الگابییكات التى سوف تكون خصة فى حلقك. وبارب 
فى هذه الساعة تقف فى زورك ١‏ ريكح . إنى أكرهك ١!‏ . 


(يضرب بقبضة يده على الطاولت . لاذا تضايقتى بإلحاحك؟ 
آی انسان آنت؟ آلست بتصاب؟ اذا خنت إلى هتا؟ 


آوید: گکاشا من القو د ڪا . بالنسبة لى شخصبا فانا لا آرید» 
ولكن داء الإدمان الذى يسيطرعلى هو الذىبريد!. افهمتي!. 


للا تخرجنى عن طورى! . سالقى بك فى الحال خارج الحانة في 
البريت!. 


ماذاعلى أن أفعل؟ ريبتعد عن الطاولت . ما الذى يجب على أن 
أقعله ؟ ريستغرق في التفكبر) 


هذا الشيطان الملعون يعكر صفو حياتك. وأنت يا سيدى 
الى لد الا فسن کشا اسن فی تة او 
اشرب !» ۔ فقل له : « لن آشرب!. لن اشرب!(» . دعنی وشانی!. 


ریما یکون فی رآسك» فی .... ترو - تو - تو -تو ... تتضرر 
جوعا! روهو يقهقه) . يا لك من إنسان غريب الأطوار » يا 
سعادة النبيل . هيا أرقد ونم ! اذا تقف هكذا مثل خيال 
ات و العات .فائت لک فى ساق 


ر( : با ) اخرس ! لم يسالك أحد ياحمار! . 


سے 


ت القفصل 


1 ع المسرحية ذا 


3 > RE 


الواحد ا 


فیدیا : تتكلم . وتتكلم . وفى النهاية لم تقل شينًا! . رأينا 
كثيرين من أمثالك! . وهم يتسكعون هنا على الطريق 
العام. آما بخصوص موضوع الحمار» فسوف أبرحك ضربًا على 
أذنيك » حتى تعوى أشد من الريح. فانت اللى حمار! . وشخص 


وقفب قصارة 
ساقل! . 


نازیروفتا : أيها الشيخ عليك بالدعاء متضرغا للرب » حتى تسلم الروج 
اما هم فإنهم عديمو التقوى يشاكس بعضهم بعضا ويقولون 
كلاما مشيئا... يا لهم من قليلى الحياء! . 


ا : أما انت » أيتها العجوزة الشمطاء ‏ ما دمت أنت موجودة في 
الحانتء لا داعى إلى الولولتء فللحانة تقاليد يجب اتباعها. 


بارتسوف : ماالذى يجب على أن أفعله؟ ما العمل؟ كيف أستطيع 
اقناعه؟ وباى لغت بليغة أستطيع أن أتحدث بها؟ رمخاطبا 
تیخون) لقد تجلط الد م فی صدری! یا عم تیخون! ریبکی). 
ياعم تیخون !. 


أصابتها ... ماذا أفعل أيتها الأم المؤمنة العزيزة؟ 


ييفيموفنا ١‏ ماذابكياآبت؟ 
سافا + ندا الذق گی 


ستاقا 
بارنسوف 
ساقا 
بارنسوف 
سافا 
فيديا 
ساقا 
بارنسوف 


اطلبى من السيد النبيل » أن يذرف الدمع » كى أستطيع 
العودة إلى فولاخدا وأفوت هتاك . قالضبلوات التى تضاضيا 


آنا لا أضلى أنها الشيح .إن نقسى ق بض للعاست : ليست 
هذه دموع ‏ فقلبی ینزف دما » ریجلس عند قدمی سافا) يا له 
من ألم ! على أيت حال لن تفهموا ! . وأنت أيها الشيخ» لا تدرك 
الآأشياء على حقيقتها بعقلك الضيق. يا لكم من أناشن 
جھهلاء! 


وأين نجد هؤلاء المتنورين؟ 
لوكان هناك آناس متنورون يا أبت... لفهموا ٠١١١‏ . 


موجودون ‏ موجودون » يا ولدى ... كان هناك أناس قديسون 
متنورون .... ڪکانوا على علم بڪل المشاڪل... ودون آن 
تتحدث إليهم » تجدهم على الفور يفطنون ... وإذا ما نظروا 
إلى عينيك - فطلنوا بما تريد ... . وبعد فهمهم لك تشعر 
بالسڪينة ... وتحس بان شیا لم يڪن ۔ وڪانها انتزعت 
الند 


وهل رآيت أنت مثل هولاء القديسين: 


حدث بالفعل . آيها الفتى ... ففی عالنا يوجد آنواع شتى من 
البشر. فمنهم الخطاءون . كما بوجد أيضا خدام الرب. 


لا أقهم شيا ... رينهض بسرعح لابد أن يفهموا . هل آمتلك 
الآن عقلا لذلك؟ عندى ميل ورغبة للشرب! (ربسرعة يقترب 
الى اناوج :يا فيكو م خد البالطوا ٠هل‏ ية ارك له 


ا 81 


ل٥‎ 


n‏ المسرحية ذات الفصل 


تيخون : وما الذى تحت البالطو؟ ريتفرس بارتسوف ما تحت البالطو. 
أنت عارى الجسم تماما؟ لا تخلع البالطو : لن آأخذه ... ولن 
اتحمل هذا الوزر. 


يدخل مبريك 


11 


نفس الشخصيات بالإضافة إلى مريك 
بارتسوف :حستا سوك أتحمل آنا اتون | وة : 


ميريك : (فى صمت يخلع الثوب الخارجى ويظل بالقميص الداخلى. 
نوجد بلط تحت الإرارء الدى يشد لے جم ينتاب الناس 
الشعور بالبرد . اما الشخص الاخرق فاقد الاقارب دائما يشعر 
بالس ووبب هرقا ريش البلطة على الأزش ويلح قيضا 
اکڑل وخی ارقت التي دل هة قاس جن الوسل میب 
منك سطلا من العرق . وما تكاد ننتشل قدمك من الطان . 
حتى تخرز الاخرى فى الوحل . 


ا : إلى هذه الدرجة... يا عزيزى » ألم يقل هطول المطربعد ؟ 


السات : 


وقَفْي قصرة 


بارتسوف ‏ : رموجها كلامه إلى تيخون . سوف أتحمل أنا الوزر!. 
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"إيجرميريك“ 
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حية ذات الفصل 


ل٥‎ 


rz 
. لا آرغب فی سماع آی شیءء دعنی وشانی!‎ 


خَيّم السواد على الدنيا ء وكان أحذاقد دهن السماءبالقطران. 
لدرجت انی أو أفحد من رنب انفی. والمطریضرب فی وجھی 
وكانه ثلج أو صقيع رياخذ بين ذراعيه الثياب والبلطة) . 


فيه يختبئ الحيوان المفترس فهو عيد ثل هؤلاء المهرجين . 


من هذا الشخص الذى تفوه بهذه اللكلمات؟ 


خذارئ ... لا تعد خل أخد فيما لا فختبهة. 


وهو كذلك ... ساخذ كلامك فى الحسبان . روهو يقترب 
م وق . ميا ,تنا صلكط اتيخة املع » آفتا مى 
فاگرنی؟ 


اذا كنت آتذكر كل السكارى المترددين على الحانت 
بالطريق العام » فأنا أحتاج إلى عشرة أدمغة . 


أنظر إلى ... 
وقفہ قصرة 


هلا آنا عرفتك . يا للعجب » عرفتك من عينيك ! . ريمد يده 
للمصافحى . الست فت آندریی بولیکاریف؟ 


كنت آأندريى بوليكاريف » أآما الآن اعتبرنى إيجرميريك 


دیخون 


لم هذا؟ 


أرسل الرب لى هوي منذ شهرين ؛ تبين أننى أحمل لقب عائلت 


يدوی الرعد 


بوم ... فليدوى الرعد . قأنا لم أخف ! . رينظرحوله) .هل يوجد 


کلاب صید ايه . لا یوجد سوی براغیث وناموس ... شعب 
وديع ... كلاب الصيد والحراست تنام الان ونتمطع على 
ريش النعام ... ربصوت عال) . يا إخوانى يا ارياب الكنيست 
الارثوذڪسيٽ . خذوا حذرڪم من جيوبڪم » وثيابڪم 
البالية. والاستندمون على ضياعها ١.فقد‏ صل رجل شريرا. 


اذا كان معكم فلوس فحافظوا عليها . أما فيما يتعلق 
بتاكم فلن المسها . فهى لا تلزمتى . 


إلى ا يبحملك الشيطان؛ 


إلى كوبان؟. 
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3 المسرحية ذات الفصل الواحد ج 


دات 


فيديا ١‏ إلى كوبان؛ والله؟ رينهض) . إنها أماكن ذانعة الصيت. 
منطقت مثل هذه › یا إخوانی » لا یمکن آن ترونها حتی فی 
المنام » ولو نمتم ثلاثة أعوام. إنها بلاد رحب واسعة . يقولون. 
إن بها طيورا للصيد. وأيضا حيوانات متوحشة من جميع 
وهناك الشعب - يعيش فى حب ووئام ‏ لديهم أراضى زراعي: 
زائدة لايجدون مَنْ يوزعونها عليهم!. ويقولون إن المسئولين 
هناك ... وكما حكى لى أحد الجنود الأعزاء أخبرا منذ أياح 
قليلة ... بانهم يعطون لكل شخص مائت هكتار . إنهم 
لمحظوظون » يشهد الله على ما أقول . 


مريك : الحظ ... والسعادة تمر من وراء ظهورنا ولا نراها . لما تشوف 
المقاعد ونزلاء الحانت . كانها عنبر مساجين ... يا له من فقر 


مدقع! : 


ييفيموفنا : آدروجهك! . روهی تدفع سافا) . یا سافوشكا'. یوجد شخص 
شرير يحدق النظر فینا . يكبڊر حياتنا » يا عزيزى. رتم 
تخاطب مبريك قائلة :) . قلت لك أدز وجهك » أيها الأفعى ١‏ 


ساقا : دعيه وشانه .يا آماه . دعيه وشانه ... قإن الرب لن يسامحه. 


مريك : خا 1 آتباع الطانفبن الأرثوذكسيت 1 (وهو بهز كتفيه). 


أدر عينيك ١!‏ : آدر عيتيك عن هذا الشيطان المتخطرس . 


اخرسی آيتها المجوز القمظاء! آنا لست قطان متفطرين 
كنت أود أن أشاركم أحزانكم بالرقت والكلمتة الطيبت. 
شعرت بالأسى والحزن تجاهكم عند رفيتى لكم وأنتم 
تتنكمشون من البرد مثل الذباب يا للاسف على ما حدث!. 
گنت آود أن قول کلامَا طیبا کم آنا قى حاجت إلى 
الحنان» أما أنتم فأدرتم وجوهكم الدميمة ! . ما هذا؟ لا داعى 
ريقةرب من فيديا) وأنت أصلا بتشتغل فين ؟ 


آنا أعمل هنا فى مصانع خامون المحلية. أعمل فى مصنع 
الطوب. 


(ينهض). وبعدین؟ 

انهض . انهض من هنا نهائيًا . فقسوف أرقد أنا هتا ... 
يعنى إيه ... هل هذا مكانك ولا ایه؟ 

أيوه مكانى. اذهب وارقد هناك على الأرض! . 
مز »ياعابرالسبيل... أنا لم أخف .. 


بسرعة... يا للا ء امش هناك » ولاتنطق بكلمة !. وإلاسوف 
تندم على ذلك » إنسان غبی . 


عي المسرحية ذا 


تا 


لفصل الواحد اچ 
w‏ ا F E:‏ 


(مخاطنبا فیديا) . أيها الشاب الاتخارضة .لا تلق له بالا 


بأى حق ‏ تتكلم معى هكذا؟ أتظن عندما تحملق بعينيك 
السف ن هتف قى ان الخوف انتابتنى! ريلملم أمتعته بين 
ذراعيه ويذهب لتجهيزالفراش للنوم على الأرض) . يا لك من 
شیطان! . رینام ویخطی راسه). 


(يجهز لنفسه القراش للتوم غلى الدكم . بقى أن تعرقا. 
بانك لم تربعينك حتى الآن الشيطان الذى سميتنى به ...» إن 
الشياطبن ليست على هداالنحو ريرقد ويضع بجانبه البلطى). 


اى الصافوة: 
من آين استوليت عليها؟ 


رها سر قتا وھا آقا انآو لھا کل امگمامے گا 
لو كانت مخلة مزخرفة بالرسوم: ويؤسفنى ان اتخلص منها 
فلا یوجد مکان كى أخفيها فيه . فهى كالزوجت المنفرة ... 
صحيح ... ريتدثر بالخطاء) . ليست الشياطين » يا أخى . على 
ذا التو ب 


(مطلا برأسه من تحت الغطاع . ما الشياطين التى تقصدها؟ 


اھا کاکار, كالشح .ا حكة ا قف ويخ کا 
هى . ولكن لا تستطيع أن تراها . 


يسمع صوت من أن الأركان يقول: 9 تستطيع أن تراهاء اذا حلست تحت 


(i اسا‎ 


آنا جلست . ولم آر شينًا ... الستات الفلاحات كاذبات. 


والفلاحون أغبياء. .. إنك لا تر شيطان 9لا عقريت الخاب. 
ولا جنا ...فالعین لم تخلق لترى ڪل شيء . .. قعندما گنت 


طفلا صغاڑا کتت آذهب ليلا غنمذا إلى القایح کی آری 
عفاریت الخابي . .. وأظل أصرخ وأصرخ وڪکما يقولون ان 
Sz ER‏ م ا فئاذق ھل عفرت اا دون أن طرف ل 
اشا هته وگنگ آذست ال الجتان لبلا ع وآٹھتے ان ار 
أشباح الموتى . فلم از قا فالسفات ا تڪذين . 
إننى رآيت كل أنواع الحيوانات المتوحشة . آما بالنسية لا 

هو ا ڪت وري فسوف ذهب کل محاولاتك سدی ولن تر 


يسمع صوت من أحد الأركان يقول: « لاتقل هذا قانه بحدٿث › ومن المممكن أن 
تراه... فهناك فى قريتنا قد ذبح فلاح خنزيزا ... وعندما جاء يتخلص من أحشاء 


سافا 


الذبيحة . ظهر العفريت من بينها » 


خی قان ا ساف 9 3 كو الا ف 
اٹم ا آعرائی!. 


ديا آبا لحي شاا آمها اليكل السكل ئا روقاق: 
فليس من الضبروزىق أن تذهب إلى الجبانة ‏ فاشباحك تخرج من 

تحت الأرض وتقرأ لك المواعظ ... إنه إثم ... فلا يمكن وعظ 
الناس بفكركم الخبى ! . يا لڪم من ناس جهلت وتافهت.. 
(يشعل الغليون) . کان أبی رجلا فلاخا ء وأيضا كان يحب 
أن يقدم المواعطط وذات مرة سرف جوا نليتا بالتفاح من عند 
القس » وأحضره لناء ثم أخذ يوعظنا: «انظروا يا أولادى لا 
تاڪلوا من هذا التفاح حتى ياتى عيد سباس* لأن هذا إثم...» 
فأنتم مثله تماما ... قأنتم لا تعرفون مَنْ هو الشيطان إنما 
فن لمكن أن تمو لى ميل اکال دوا ذه 
العجوزر الشمطاء (وهو يشير الىئ ييفيموهفنا) قفد أدوکت 
بان الشیطان یسگن فی ذاخلى» إلا آنها قد أسلمت روذحها 
للشيطان خمس مرات تقَريبًا فى اليوم طول حياتها بسبب 
الحماقات النسائيب. 
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نفو »نفو » نفو عليك ...إحنا معانا قوة الصليب (تخضفى 
وجھھا بڪفیھا) سافوشكڪا! 


اذا تخيفهه؟ فرحت! 
الباب يصفق من شدة الرياح 


باسم اليسوع عيسى المسيح.. ها هی الریاح قد هبت ! 


(وؤهو يتمطع) آھ تھی ان أويك قوتى! 
الباب يصفق من شدة الرياح 


تحب أن تقیسی قوتى بقوة الريح هذه ! . فانا لا أستطيع 
فقط أن آنزع الياب . ویک ھی استطاکندي أن اقتلع الحاني 
باڪملها من جذورها ! . رينهض واقفا ثم يرقد) E‏ 
بالكابت ! . 


عليك بإقامة الضلوات . أيها المخفل !. ما الذى يقلقك؟ 


دعیه وشانه . تبا له ! . مرة آخری ينظر إلينا روهى تنظر إلى 
مريك لا تنظر إلينا هكذاء أيها الشرير ١‏ فعيناك هذه 
ڪانها عبون شيطان وقت صياح الذدبكڭ صتك الفجرا : 


تة فنطار اتيا المومنات ! . واصلا تادید الصلاة . فعيناه لن 


بارتسوف 


ديخون 


بارنسوف 


لاء ليس فى استطاعتى أن أتحمل! روهو يقترب من الطاولم. 
ققد اصبح هذا فوق طاقتی! اسمعنى يا تيخون . اخر مرة 


ريهزرأسه رافضا) . القلوس أولا!. 


يا ربى ٠‏ ألم أقل لك من قبل !. لقد انفقت كل ما أملك على 
شرب الخمر!. من أين آآتى لك بالنقود؟ هل سيصيبك الإفلاس 
أا ها ايى على السات كلا جا من اتشو دكت ا 
فان کاسا من الفودكا بالتسبع لك لاا يساوئ خردل) أما 
بالنسبة لى فسوف يريحنى من الآلام . إنى أتالم! ليست هذه 
E E E NS‏ 


اشع دقل عا العا اتی خو وی نفا ف 
هناك وتطلب من أتباع العقيدة الأرثوذكسية » لعلهم يلبون 
طلبك إذا أرادوا من أجل اليسوع المسيح . أما أنا فمن أجل 
اليسو ع المسيح من الممكن أن اأعطيك خبزا فقط . 


اذهب آنت واطلب من هؤلاء الصعاليك ‏ أما آنا ... فلا تؤاخذنى!. 
قانا لا أريد ابتزازهم! . وأنا لست بهذا الشخص الجشع! . 
أنت فاهم؟ ريضرب بقبضة يده على الطاولت لست آنا بهذا 
الشخص ! 


وقفة قصيرة 


ممم ... انتظروا لحظة من فقضلكم ... رويلتفت إلى المؤمتين 


العابدين) . لدى فكرة يا إخواني يا أتباع الكنيس 
الأرثوذڪسية هلا تبرعتم بخمس كابييكات فقط !. 
اخشائی ختوسل اليك أا اسان مكنا : 
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دات 


فیدیا  :‏ عجبالك تهرعوا... يالك من نصاب ... ألا تريد بعصا من الماء؟ 


بارتسوف : ڪيف أتوسل إلیيكم!. كيف أتوسل! لاداعى !لايلزمنى 
أی شيء ! ... كان ذلك مجرد مزحت من جانبی ! . 


ميريك : لاتلح عليه » أيها السيد النبيل ... يبدو أنه من سلالت عرق 
دساس معروف بالشح... انتظر لحظة › آنا وضعت فی مكان 
ما فطع ەمن فت حمس گابییگات ...سوق شرب تاصق 
کاسا سویا... رینبش فی جیوبه) . يا للشیطان ... لابد ون 
تکون قد استفرت فی مڪکان ما ... كانت ترن هنا » مند 
وقت قریب... مافیش » مافیش ... مافیش يا أخیى! حخظك ک ده 


وقف قصيرة 


بارنسوف : ان لم أحتس ( سض س الخمر :1 فسوف ارتڪب جريمت ۱ ٤‏ 
أو أقدم على الانتحار ... ماذا على أن أفعل » يا الله » رينظر 
صوب الباب) . هل أآخرج؟ وأهيم على غير هدى فى جنح الظلام 
الك ا 

سنس 


مريك ماذااقكن » آينتها المتذينات » المؤمتات اذا لا قضدمان له 
الموعظة؟ أما أنت » يا تيخون لاذا لم تلق به فى الشارع؟ يبدو 
إنه لم يدفع لك حق المبيت. اطرده شر طردة . آہ ( . فی هذه 
الأيام اسبحتخ شعباً قاسئ القلب.. ليس قى قلبة وداضةب 
ك طببہ + عب غدل الشفقا انسان يخرف َ قیقولون 
له بصوت عال: «اغرق وبسرحة » فليس لدى أحد وقت للنظر 
إليه . فالكل مشغول بعمله» . أما عن أحد ما يلقى له بطوق 
النجاة لإنقاذه فلا جدوى ... لأن الحبل عندهم يساوى نقود.. 


ساقا : لاتديتهم » أيها الرجل الطيب!. 


ميريك 
نيخون 


مريك 


سكت أيها الذئب العجوز !. أنتم شعب عديم الشفةة! ظالم! 
من الممكن بيع ضمائركم! ر وهو يخاطب تيخون). تعال إلى 
هنا اخلع عنى حذائى !. حالا وبسرعة !. 
تسان إل تا اذا فت لك :طا یسك 

وقفبً قصدرة 
أسمعت ما قلته لك ؟ هل أخاطب آنا الحائط ريتهض . 


حاضر؛› حاضر ... ها اس تحصل کت 


إننی أرغب . أیھها الجشع فی آن یکون عندی شخص شبيه 
لك يخلع عن صعلوك فقير مثلى الحذاء . 


حاضن حاضر: لا تقضب ۲ اذهب وخدذ كاسا هن 
الفودكا... واحتسيه 1 ب 


ياناس .هل ‌هذاما طلبته منه آن یقدم لی کاسا من الفودكا. 
آم أن يخلع عنى الحذاء؟ هل أخطات في شيء ما؟ ليس هذا ما 
قلتة ؟ (مخاطبًا نيخون) . من الواضح ائك لم تنسمع؟ سانتظر 


يسود بعحض الهرج والمرج بين المتدينين وعابرى السبيل . 


يقفون ويتطلعون إلى كل من تيخون ومبريك . صمت وترقب . 
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کو تبالك أى قطان جارك انی تا 0 اي 
يخلع ê Sel‏ فسن نسل آشرار: 


مريك : آیوه ڪده . ضع الحذاء على مقرينً منى . آیوه گده . .فا 
للا بقى من هنا! . 
نیخون : ي وراء E‏ ا ميريك ق 


فسوف ألقى بك فى المال غاج الحاتدا موم زلم ورل 
لبارتسوف الذی يقترب منه . هو آنت تانی؟ 


بارتسوف ما رآيك » لعل من لمكن أن أعطيك شينًا مصنوغا من 
لك 

ئیخەون : لذا ترثعد خوفا هكذا؟ تكلم بوضوح! . 

بارتسوف : على الرغم من أننى أعتقد » آن هذا شيء من السفالة والدناءة 


من جانبى . ولكن ماذاعسائ أن أفعل؟ أنا قررت أخبرا اللجوء 
إلى هذا الشيء الدنئ » وقد يتهمونى بأننى فاقد للأهليت 
القائ وح :اد آنتى علي بقن آن السك سوق رى 
خذ هذا ولکن بشرط : أن ترده لی فیما بعد » عند عودتی من 
دينب فناعظية لك امام سهود .. .أيها السادة الآأفاضل ام 
ستکونون شھودا على هذا ۱ (یخرج من عبه › ااهيداليوت" 
من الذهب) .هاهو. کح وت أن أنتزع منه الصورة ولڪن 
لا يوجد مڪان أضعها فيه : فان ڪل جسمی مبلول تماما... 
eT‏ اياف أن تستولی عليه بالصورة! وما أطلبة مهتاف 
ا فلهمى 5ا مامكا هد د ةلك الوه ئول ك:. 
E‏ وغبيا ولكن اأعذرنى و .. 
لا تلمسها باصابعك ... ولا تتطلع بعيونك إلى هذا الوجه ... 
ریعطی تيخون الميداليون ). ٠‏ 
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بارنسوف 


ميريك 


ريتفحص الميداليون) .يبدو آنها ساعہ مسروقة ... عظيم جدا 
اتفقنا › روهو يصب الفودكا) . اشرب حتی تشبع 


عليك فققط ألا تلمسها باصابعك ... يشرب ببطء» ويوقفات 


ا 


ا ےا یا ای د 


ريفتح الميداليون) . ممم ... يا لها من امرآة حسناء ١‏ ... مَنْ آين 
سرقت هذة؟ 


أرنی إياها يا عزيزى! . رينهض ويتجه إلى الطاول . أعطينى 
إياها كى آتطلع إليها ! . 


ريبعد يده جانبًا) إلى أين تتسلل؟ الق نظرة عليها وهى فى 
يدی ! ) 


(ینهض ویتوجه إلى تیخون) . اعطنی آيضا إیاها كى آلقى 
نظرة عليها! 


تقترب صوب الطاولت من ڪل جانب مجموعن من عابری 
س ییا والتکعن . 


ريمسك بكلتا يديه يد تيخون > التى تمسك بالميداليون . 
وفى صمت ينظر إلى الصورة . ثم يصمت برهت . يا لها من 
شیطانب = جمیلہ. من طبقم النبالاء .. 


من النبلاء ... يا لها من وجنات » ويا لها من عيونت ... ابعد يدك 
هذه لا اری ف وشعرها يصل حتی خصرها... صورة وڪانها 
إنسانة حي !. وكانها ثتاهب للكلاح ... 


وقف قصرة 
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مريك : إنها شخصيت قوي مهلك بالنسيم لاتسان ضعيف » قهى 
تمتطيه ولها اليد الطولى ريلوح بيده) - وفى هذانهايتك ! 


يسمع صوت كورما يقول «يس ... قف يا مغفل» 


يدخل ڪورما 


11I 


نفس الشخصيات بالإضافة إلى كوزما 


ڪورما : (يدخل) . آينما ذهبت سواء ماشيا على الأقدام آو راكبا . 
فلابد وأن تمر بهذه الحانة الصغيرة . فريما تمر نهازا على دار 
أبيك فلا تلاحظه . أما هذه الحانة فانك دائما تراها من على 
بعد مائ قرست" حتى ولو فى ظلمة الليل الحالك . افسحوا 
الطريق يا إخوتى فى الرب ! خذ ! ريضرب بقطعة نقديت من 
قت ت ن مق ا شاق عا الا وتخ وال وق اسا 
من لمادف 4 ويسرعة!. 


هيديا : يالك من شیطان طائش! . 
تیخون : لاتلوحبيديك هكذا! فمن الممكن آن تصطدم بشئ! . 


ڪوزما : (وهو يشرب ) يا لها من آياد ناعمة رقيقة مثل حبات السكر!ا 
كدت أفقدها من شدة البرد . 
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كان الخوف يسيطر حليك » يا رجل يا طيب . إذا داهمتك 
ظلمة الليل فى الطريق . آمّا الآن الحمد لله ونعمةمنه تجد 
على جانبى الطريق كتيرا من القرى ومساكن للفلاحين 
وكذا آأماكن تقيك من تقلبات الجو » لكن قبل ذلك لم 
يكن هناك من يقو م بالبتاء! . کنت تمشی أکثرمن مانب 
قيرست ولا نجد قرى ولا مساكن للفلا حين» ولا حتى تستطيع 
أن تر قبضة يدك . فتضطر أن تتام على الأزض ... 


كم من السنوات . أيتها السيدة وآنت تعانين فى هذه الدنيا؛ 
في العحقد الثامن › يا عزيزى . 
فى العقد الثاسنا :هذا بستى آذك تيت التمائهن من المسر 


تقريبا روهو ينظر إلى بارتسوف . إيه السعادة اللى أنا 
شايفها؟ روهو يثبت نظره نحو بارتسوف)- السيد النبيل! . 


يتعرف بارنسوف على كوزما . ويتجه إلى ركن الحانن و يجلس على الدكب . 


ٻارنسوف 


مَنْ آرى ؟ سِيمنٰ سيرجييتش ! . هو حضرتك ولا لأ ؟ وإيه 
الاس الل ابتك ف تهات جهن ةا مقا وا 


بحضرنك ؟ 
أسكت !۱ . 
مسا کوزما] هو ده مین؟ 


(r 


ڪکوزما 


ع 8 


ده الشهيد التعيس ريتوجه بالقرب من الطاولت وهو فى حالم 
عصبيت وفين؟ فى هذه الحانت . يا للعجب ! . وفي ثياب 
ثت !. سكران! . كم أصابنى الذعر والفزع » يا إخوانى... 
انزعجت... روهو يهمس إلى مريك بصوت خافت) . انه سیدنا 
النبيل ... إنه صاحب الآملاك » سيمنْ سيرجييتش. السيد 
النبیل بارتسوف ... انظرشکله عامل إزای؟ لْنْ يشبه الآن؟ يا 
سام ... كيف وصل إلى هذه الدرجة من السكر... هيا صب 
لی! ۔ ریشرب) . آنا من قريته » من قري بارتسوفڪا . يمڪن 
تڪونوا سمعتوا عنها ) تبعد عن هنا بمانتی فیرست » تابعت 


لمركز يرجوفسكى . كان أبوه يمتلك فلاحبن آقنان .. 
واحسرتاه! . 

ڪان رجلا غنيا؛ 

هل ضيع تثروة آبيه؟ 


لا > إنه القدر يا صديقى العزيز... هذا السيد النبيل كان 
رجلا غنيّا كبيرا » لا يقرب الخمر ... رمتحدثا لتيخون). 
غالنا ما گنت تراد . وهذا ما کان بحدث . عندما کان 
يسار بالقرب من هذه الحانت إلى المدينتً . تصاحبه خيول 
مقاط هة وق زك اة ن الدرجة الأول 
كان يمتلك خمس عربات تجر ڪل منھها تلائ جياد ‏ يا 
آخی العڑیی.. آتٹک رمن حوالی شمن ستوات مضت گان 
مسافزا على العبارة ميكيشينسك وبدل من أن يدفع خمس 
ڪکابییڪات » دقع رویلا ...ولم يطلب منی آو ینتظر باقی 
المبلغ على الإطلاق ... هذا ماكان يحدث بالضبط . 


یدو و كانه فقن قله 


کورما 


بارنسوف 


هو لديه عقل ....الا آن ما حدث له کان بسبب تخاذله!. 
وكڪثرة ما لديه من أموال .الم الأول فا شباب > بسب 
النساء... فقذ عشق الحبيب الولهان واحدة من الحضر »ويل له 
أنه لایوجد n‏ على ظهر الأرض ... وقد أحبته حيا جما. 
كانت من طبقَة النبلاء. إنها لم تكن إنسانت فاجرة أو ما 
شابه ذلك . ولكنها كانت إمرأة هوجاء... كثبرة الحركتا 
تلف وتدور!ا تخزر عينيها . ودائما ما تضحك . وتواصل 
الضحك طوال الوقت! . لاتوجد ثمةأىعقل. .. السادة النيلاء 
يعجبهم هذا النوع فھی تعد ذكية في نظرهم» أما من وجه 
نظرنا نحن الفلاحون - لابد من أخذها من يدها وطردها من 
الدار... حسنا ... استحوذت على إعجابه - ولتذهب إلى الجحيم 
حياة الترف. إذ كان يذهب معها هنا وهناك يقضون آطيب 
الأوقات» إلح ... فتارة يقضون الليل على ظهر مركب » وأخرى 
كانوا يذهبون إلى حفلات عزف البيانو .... 


الاتحك لهم . يا كوزما! . لاذا؟ ما لهم ؤحياتى الشخصية؟ 


اعذرنى سيادتك » يا صاحب السعادة » لم أقل إلا قليلا جذا... 
لقد حکیت لهم » وساری ما رآيهه... حكيت لهم قليلا جذا › 
لآننى انزعجت ... انزعجت للغاية . صب لى . ريشرب) 


(يتحدث همسا . وهل هی أحبته؟ 


وو 


کوزما 


بارنسوف 


کوزما 
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ريتحدث همسا حتى يصل الصوت تدريجيا إلى الكلام 
العادئ) : كيف لا تحبه؟ السيد النبيل ليس حاجم تافه.... 
انك آن ته ذا آنه ملك آلاف الدجسان ‏ أت 
ا اف اوی اق ا کا کے و و 
وبالنسبتً لشخصيته » فهو رجل وقور » صاحب مقام رفيع 
ولا يقرب الخمر ... وكان آی موظف كبير فى الدولت . 
یتعامل معه باحترام ویاخذه من يده . قائلا له : «ڪيف 
حالڪم؟ مع السلاسص تقل الرعت والس چ كا أقفل 
معك الان ... ريمسك مريك من يده . ذات مرة قى المساء 
وأنا آمر عبر حديقة السيد النبيل... يا لها من حديقت 
یا ناوا , عو خا ,ادها کی إو 
خفيب وجدنهما يجلسان على مقعد صغير ويقَبِل ڪل 
منهما الاخر رويمثل صوت القبلت . وإذا قبلها مرة. قبلته 
هذه الحيت مرتين ... وعتدما كان بقل يدها الصغيرة 
البيضاء» كانت تقبله هى بكل حرارة ! . وتلتصق . 
وتلتصق به هكذا . كى تكون ... وتقول له أحبك يا 
سينيا“'... ولڪن سينيا. ڪانسان شيطان ينتقل من 
مكان إلى اخر ويتباهى بالسعادة ...وبسبب تخاذله كان 
نى هد ادوا وة الك وففاى .اج آتةا عط وة 
لشراء حصان. وأسقط ديون الجميع بكل سرور وفرح ... 


آنا أحكى لهم قليلا جذا أيها السيد النبيل ! . إنهم يطلبون 
منى ذلك ۱ E‏ آأحکی لهم قلیلا جدا؟ حستا ٰ لن احڪی 
حتى لا أاغضبك ... لن احکی فلا يهمنى امرهم ... 


تسمع أجراس عربت البريد 


E 


کورما 


مريك 


کوزما 


آنا آحکی بالراحة ... لڪن هو لم يامرنی ... ما باليد حيلت.. 
ليت سالد أكخر من هذا اتشحهق الحدبث خخة. ته حقب 
القران - وانتهى الآمر . خلاص ... ولم يحدث أكثر من ذلك. 
کت لک وما الد لا یخی أن ممح ١‏ اشرت آنا ل حب 
اتان اتخ سك الخ مس قافرا فا جن 
السادة النيلاء لتناول العشاء » همت وهربت بسرعہ فی عرب 
الخيول الفاخرة رتم يتكلم همسا) وبهدوء انطلقت إلى 
دنن لعش تقها ا لمعاهئ :أا آي امرآة هذه فى تلك اللحضلب 
من الممڪن آن تقول ... بان قتلها شوية !. 


(متاملا أيوه ...ها أالذئ خدث بخد ذلك؟ 


شاو :دقف مواق کا گا کرم اس متا 
للخمرلم يقلع عنه ويقولون انه أصبح مثل التخلة الطاب 
فتارة يكون فى حالت سكر ‏ وأخرى مثل النحلة الطنانت.. 
انه يحبها حتى وقتنا هذا ... انظر : مازال يحبها! . ولدیه 
الرغبة فى أن يذهب سيزا على الأقدام إلى المدينت كى يلقى 
نظرة صغيرة عليها... يلقى نظرة فقط ويعود مرة أخرى ... 


تقترب عربت البريد من الحانة ويدخل موزع البريد ويتناول كأسا من الخمر 


ديجون 


لذ باش صرف الريك تتاخرهدة الآيام . 


يدفع موزع البريد الحساب ثم يخرج في صمت ويرحل مع سماع أجراس عربت البريد. 


شرق العريد» 


عشت على ظهر الدنيا خمسة وثلاثين عامَا ولم أسرق البريد 
ولو مرة. 
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وقَفْب قصارة 


رحلت عرب البريد الآن فى ساعة متاخرة ... الوقت متاخر... 


وا : آترغب فى أن تعائى من‌الأشغال الشاقة؛؟ 
مبريك ١‏ التاتن مقون وا انون تى ولو ان ستاك اهال شاف 
ريقول بحدة) ثم ماذا؟ 


ڪوزما : آأنت تقصد الكلام عن سيء الحظ هذا؟ 


مڍريك عن من غیره إذن؟ 
ڪوزما : الأمرالثانی» یا إخوانی الذى كان سببا فى إفلاسه -هوصهره 


آلفا فى البنك ... إلا أن هذا الصهر كان يحب أن يأاخذ فقط ... 
ومن المعروف آنه گان محتالا ولا يعرف فط غر مصلحته 
وكالخنزير لا يهتم أبذا بأى شيء آخر... استولى على النقود 
ولم يودعها فى البنك ... وأعطاه صاحبنا الثلاثين ألما بالتمام 
والكمال . ريتنهد) . وبهذا فهو إنسان أحمق يعانى من الغباء 
والشقاء. آما الزوجة فا نجبت أطفالا غير شرعيين من عشيقها 
المحامى . وصهره اشترى ضيعة بالقرب من بالتافا" . وصاحبنا 
هدا ڪالخبيی باردد غل الحانات ودشتگکی قائللا: «فقدت. 
یا إخوانی الثقة! لا أثق الآن فی آحد!ا» لقد خارت عزيمته! 
لكل إنسان مصيبته الخاصة به » فهذه الحيت تمص دمه . 
وهل هذا سبب فى أن يقدم على شرب الخمر؟ خذ ‏ على سبيل 
المثال فها هى الزوجت تمكنت من معاشرة عشيقها المحامى 
معلمها فى وضح النهار » في الوقت نفسه جعلت الزوج الذى 
كان من علي القوم يبدد أمواله على الخم وقد جعل من 
تفه أض حو كد يعانى من الإدمان ... والتحافت ... 


1 02 


بارنسوف 


(يتنهد) يا لها من قوة قد أعطاها الله لهذا الرجل . 


صحيح أن القوة تكون متعددة ... آليس كذلك ١‏ كم على 
أن أدفع لك؟ ريدفع الحساب) خذ الحساب كله ! الوداع » يا 
شباب ١‏ تصبحوا على خير » أحلاما سعيدة ! حان الوقت أن 
أسرع ... كى آقوم بتوصيل الدايح من المستشفى إلى السيدة 
التيسل: آأغلب الظن انها ملت الافتطلان غاضت ومسلو س 
المطر... ريخرج مسرغا. 


«بعد وقفت قصيرة) يا هذا! ما اسمك؟ إنسان تعيس » تعال 
واشرب! ریصب له کاسا). 


ريقترب فى تردد من الطاولة و يحتسى الخمر) . يعنى » الآن ‏ 
آنا مدين لك بكاسين . 


أى دين هنا عليك أن تدفعه ؟ اشرب -وخلاص . أطفن أحزانك 
بالخمر! 


اشرب . آیها السید التبیل . على حسابی! آہ! ر یرمی خمس 
کاب کات مل الاو إ5 هة الخو سف تجو ودا 
لم تشرب الخمر سوف تموت أيضا. بدون الفودكا يكون 
ڪل شيءِ على ما يرام › وما بالفودكا والله . فإنك تخلو من 
الهموم ! فعندما تشرب الفودكا سواء يوجد حزن آم لا ... قلا 
تشعر إلا بالحرارة! 


أف! أشعربحرارة الفودكا ١!‏ 
تعال هنا! رياخذ من تيخون الميداليون ويتفحص الصورة) 


ممم ... بعد عقد القران هربت ... إنت إيه؟ 
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الواحد د 
یبصدر صوت من رڪن الحانب يقول : «( صا له اسا با a r‏ د عك 
یشرب على حسابی » 


ميريك : (يرمى بقوة الميداليون على الأرض) يا لها من ملعونة! ريمشى 


بارنسوف : ماهذا؟ ما الذى حدث؟ ريلتقط الميداليون) كيف نجرؤ على 


هذا یا حیوان ؟ بای حق تفعل هذا؟ رباکكيا) هل تريد أن 
أقتلك؟ هه؟ يا فلاح !يا جاهل! 


ٹیخون : لا تغضب أيها السيد التبيل ... فالميداليون لم تنكسر فهى 
ليست من الزجاج ... اشرب كاسا آخز» ونم ... ريصب له الخمن 
آنا هنا کی أطيعكم وأقوم على خدمتكم. كان لزاما 
على منذ وقت طويل أن أغلق باب الحانة . ريتجه إلى الباب 
ويوصد الباب الخارجى) 


بارتسوف ١‏ (يشرب) كيف يجرؤ؟ هذا الأاحمق! رثم يتحدث إلى ميريك) 
هل تفهم ؟ إنك شخص أحمق . حمار! 


ساقا : یاشباب ۱ يا محترمون! عليیڪم بالتزاح الصمتا ما الفائدة 
من إاحداث هدا الصخب ؟ دعوا الناس تنام! 


نیخون : هیا ارقدوا . هیا ارقدوا e‏ سیصمتون و يجعلونك تنام ۱ 
ريذهب وراء الطاولة ويغلق الصندوق . الذى به إيراد اليوم) 
حان الان وقت التوم! 

فیدیا حان وقت النوم ريرقد) أحلاما سعيدة . يا إخوانى! 
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رينهض ويقوم بترتيب معطف قصير من الفرو على الدكت) 


وای ن سشتام آنت ؟ 


فی آى مكان ... حتى ولو على الأرض ... ريفرش التلفيح: 
على الأرض) بالنسبت لى سيان ريضع بالقرب منه البلطت أما 
يالنسبى له › إذا نام على الأرض فسيتالم ... ققد تعود هو علی 
الحزيروعلى الققطن ak‏ 


(مخاطبا بارنسوف) اتقفضل ٤‏ يا صاحب السعادة ١إ‏ نك سوف 
تتطلع الى الصورة فيما بعد ريطف الشمعت) اتركها الآن! 


روهو يترنج أين من المفروض أن آنام؟ 


لكان 


ريقترب إلى الملكان الذى ترک لے آنا یدو آنتی 


هنا » هناء لاتخف )نم .. ريتمدد على طاولة الحانت 


ريرقد للنوم) آنا سڪران ... ڪل شيء حولی ... (یفتح 
الميداليون) هل عنداك شمعً صغبرة ؟ 


وهف صرت 
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عا ما ا و ناتال آنه کسی ےک جاک 
هذا البروار الصغير وتضحكين... ريضحك) وانا سڪکران! 
وهل من الممكن الاستهزاء من السكران؟ آنت هنی مین 
GO TE E E‏ ارال کوان 


فیدیا : ايا لها من رياح شديدة تعوی ! فقظيعة ١‏ 


بارتسوف  :‏ ريضحك يا لك من امرأة ... هل من المعقول أن تكونى قد 
ضليتى الطريق ؟ لا أحد يستطيع العثورعليك ! 


ميريك : إنه يهذى . يستمتع بالنظر إلى الصورة . ريضحك) يا ناس 
الموقف مُحرج! أيها السادة المتعلمون ‏ لقد اخترحتم العديد من 
الآلات والأدوية . ولم يظهربعد الإنسان الذكى الذى يبتكر 
دواءَ ضد الجنس الناعم... یبحثون . وکما لو کانوا قد 
عاجوا كل الأمراضنء أما هذا الدؤاء فمن الواضح أن اعدا له 
أڪثر من ضحايا الأمراض... كم آنتم ماڪرون » حريصون 
على جمع الال » قساة القلوب » عديمو البصيرة ... فام الزوج 
تهلك روج الابن › وروج الابن تسعى فى ان تغخش زوجها لو 
استطاعت ... وھکد ا بالا نھایي.. 


تیخون : يبدو آن النساء قد جذبته من شعره توبیخا » فها هو شعره 
+ جي ته ي 


لسسفس . 


ميريك  :‏ لست أنا الوحيد ... فمنذ الأزل وإلى أن ينتهى العالم . سيظل 
التاس تشكو ... فليس عبتا وليس سدى آنه فن الحكايات 
والأغانى أن‌النساءترتكب الخطايا ولهذاتساوت بالشيطان.. 


e ae a 


هذه حقيقَہ حتى ولو نصفهن هكدذ ا : قهى حقيفم ... 
وقف قصارة 
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دیخون : 


ها هو السيد النبيل يقع فى حيص بيص . آما آنا قهل أصبحت 
تشرد ا فاقد العمل نخد أن هرت ابی وامی؟ 


وھڪدا اتخ متل الفتبد التبيل و وسرت ڪالشيطان: 
سلوب المقل تماما » أتظاهر بالسعادة.: وکتت اعيش 
ليل نهار فى نار » إلى ان جاء الوقت . وفتحت عينى .. 


وأدرڪت بان هذا لم یکن حبا . بل ڪان هذا شينًا واحدا 
فقط وهو الخداع .... 


اقا قات ها 
لیس هدام شاخك 2 
وقَفًَ قصارة 


هل تعتقد باننی قتلتها؟ لا حول لی ولا قوة ... انها لا تستحق 
القتل . ليست المسالة فى قتلها . ولكن فى أن تشفق عليها ... 
تمتيت لها أن تعيش ... وأن تكون . سعيدة۱ لم ترعيناق إلا 
أنت فط » ليبتنى أنساك . أيتها الحية الخدارة! 


طرق على الباب 
تبا للشيطان الذئ آرسلكم ...من الذى هتاك؟ 
طرق 
مَنْ الطارق ؟ رينهض . ويقترب من الباب مَنْ يطرق الباب؟ 


امش . اللكان مغلق! 
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رصوت من وراء الباب) 


عرب الخيول! ساعدنى وحياة أبوك! ولو نريطها بحبل صخير 
حتی نصل بای طریضصم ue‏ 


من هو المسافر معاك ؟ 

(صوت من وراء الباب) 
«زوجة صبالحب الآملاك تساقر من اديت إلى قارسانوفييقا.. 
لھ يبق فقط. سوئ خمس فرشات ... ساغدنی اعمل 


معروقا»! 


اذهب وقل للسيدة . إذا أعطتنى عشرة روبلات . سيكون 
هتاك الحبل وسيتم إصلاح الزنرك ... 


(صوت من وراء الباب) 


تفرح فى مصائب الناس!» 


وكن فى علمك ... آن لم ترذ مش ضروریى ... 


(صوت من وراء الباب) 


لیجولں 


الحوذى 


ديخون 


السيدة قالت NET.‏ 


أهلا وسهلا ! ريفتح الباب ويسمح للحوذى بالدخول) . 
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نفس الشخصيات بالاإضافة إلى الحوذى 


مرحنا يا اتباع مدهب الأرثوذكسى! هیا اعطنی الحبل! 
بسرعت ! یا شباب من الذی سیقوم بمساعدتی؟ وسوف یاخذ 


ليس هتال حاجة للبقشياش . دعهم يتامون » سوف تقوم 
اھ کو ان چا 


أف . إننى فى غاي التعب! الدنيا برد » الطريق موحل بعد 
الملطر » لا يوجد مكان واحد جاف ... هتاك شيء أخر » يا 
عزيزى ... هل يوجد عندك هنا حجرة صخيرة ‏ لأن السيدة 
قى حاجہ إلى الدفء لبعض الوقت ؟ وعربتً الخيول مالت على 
ها وا يكن الجاوى فيا بان خان من الأحوالن. 


ليه السيدة فی حاجة إلى غرف ؟ دعها تتدفا هنا ء إذا كانت 
تشعر بالبرد الشديد ... سنجد لها مكانا . ريقترب من 
بارتسوف ويقوم بتنظيف مكان بالقرب منه) من فضلك 
انهض . من فضلك انهض! سيادتك سوف ترقد حوالى ساعہ 
على الأرض » حتى تتدفا السيدة رمخاطبا بارتسوف لو 
سمح اکى يا ضا المعادةا لجس هتا قليلا روون 
بارتسوف) ها هو مكانك . 
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الحوذى يخرج 


طلوع النهار. 


واأسفاه لیتنی طلبت منها خمسة عشر روبلا ... وکانت 
ستعطينى إياها ... ريقف آمام الباب فى ترقب) كونوا ناسا 
مهذ بین ... ولا تتفوهون بكلمات ... 


تدخل ماريا يجورفنا ومن خلفها الحوذى 


Vv 


نفس الشخصيات بالإضافة إلى ماريا يجورفنا والحوذى 


ماریا يجورفنا 
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وهو تى احتراما آهل وسلا :نا صاحبة السياة۲5 دازا 
قروی به صراصیر فلا تشمئزی ! 


اتی ری اشقا لی این نجس کلخ ان اذھ 


إلى هنا ء يا صاحبة السيادة! ريقودها إلى مكان بالقرب من 
بارتسوفم إلى هنا » آهلا وسهلا ! رينفخ فى اللكان لإزالت 
التراب عته معذرة ليس عندى حجرة مستقلة ولكن . 
سيادتكم . أرجو ألا ينتابكم آدنى شك : إن هؤلاء الناس 
طيبون » ومسالون ... 


رتجلس بالقرب من بارتسوف) يا له من جو خانق! افتحوا على 
الأقل الباب! 


بیجون 


بارنسوف 


ماریا يجورفنا 


بارنسوف 


الناس ترنجف من البرد » وهم يفتحون الباب على مصراعیه! 
رينهض ويغلق الباب بعنف) من هذه التى تعطى الاوامر ؟ 
(ريرقد للنوم) . 


لا تؤاخذيتى يا صباحبة السيادة ع عتدتا واحد أحمق ١‏ 
انه عابر سبيل غريب الأطوار ... لكن لا تخافى سيادتك» لن 
يسيء إليك ... فقط لا تؤاخذينى » يا سيدتى » فانا لم أوافق 
على آن آخذ عشرة روبلات ... بل خمست عشر روبلا , إذا 
کان امتا 


خسنا ولگکن علی آن پیگون بسرعة: 


حالا ... سوف نقوم بعمل كل شيء في لمح البصر ... (يسحب 
من وراء الطاولي قطعى من حبل) . لحظم واحدة... 


وقفہ قصرة 
ريمعن النظرفى ماريا يجورفنا) مارى ... ماشا“ .. 
رناظرة إلى بارنسوف) قیه ايه تانی؟ 


ماری ... آآنت ماری؟ من ين جئت؟ 


عندما تعرفت ماریا يجورفنا على بارتسوف . أطلقت صیحة عالیۃ ثم وثبث فى 
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ماریا يجورفنا 


بارنسوف 


الواحد وة 
نو ر کی 


رویسر خلفها قائلا) ماری » ها هو آنا ... آنا ریقهقه) زوجتی! 
ماری! لست آدری آین آنا؟ يا ناس . بصيصا من النورا 


انتعد من هتا إنقا تگذ ب انه لست انتا مستحیل (تخفقی 
وجھها بكلتا يديها) هذاكذب. وغباء! 


الصوت » الحركات ... مارى » إنه آنا ! الآن سوف أكف.... أنا 
سكران ... أشعر بد وخ في رأسى.. يا إلهى! مهلا ء مهلا ... أنا 
لا آفهم آی شيء . ريصرخ) إنها زوجتی! ريركع تحت قدميها 


ويسحب) 


يتجمع بالقرب من الزوجين لفيف من النرلاء 


ماریا يجورهنا 


ماریا يیجورفنا 


ابتعدوا بعیدا ١‏ رثم تخاطب الحوذی يا دنيس . لابد وأن 
نرحل! لا أستطيع أن أبقى هنا أكثرمن ذلك! 


روثب وأآخذ يمعن النظر فى وجهها » بنظرة ثاقبت الصورة! 
(یمسڪکهھا من يدها یا ناس هى نفسها! اه إنها زوجت السيد 
التييل! 


اغرب بعیذًا عنی » يا فلاح ! رتحاول أن تخلص يدها منه) يا 
دنيس . مالك . تنظرهكذا ولم تفعل شيئا ؟ 


دينيس وتيخون يهرعان إليها ويتابطا ميريك 
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هذا وكرلصوص! اترك يدی! آنا لا أخاف ١...‏ ابتعد عن هتا 


ميريك 
ماریا يجورفنا 
ميريك 
ماریا یجورهنا 
ميريك 


اتتظری . سوف آترگها الآن ... بل ذعینی اقول لك کلم 
ادو قا اة کے یھی ...ماک ہے رو 
يلتفت إلى تيخون ودينيس) ارفعوا أيديكم عنى» أيها 
الآأجلاف . لا تمسكانی ١‏ لن أتركها . حتى أقول كلامى! 
مهلا ... الآأن ريضرب جبينه بقبضہ يده لا . الرب لم يعطنى 
عقلا! لا أستطيع أن أجد الكلمة التى تتناسب مع هذه 
الورطى! 


(تخلص يدها منه) اذهب من هنا حالا! سکاری ... هيا نرحل 
من هنا یا دینیس! روهی تريد أن تذهب صوب الباب). 


(يحجب عنها الطريق) ٠‏ هيا » انظرى إليه ولو نظرة واحدة! 
عامليه بلطف حتى ولو بكلمة حنان واحدة . أستحلفك 
بالله! 


ابعحدواعنى هذا ... المجنون . 


فلكت مس إلى اجه اكا الاو ا فقا ا ابق 


يحدث اضطراب شديد . ينتفض الجميع من اماكنهم بالضجيج وصيحات الفزع 


ويدفع دينيس بكل قوة ميريك بعيدا وتخرج السيدة النبيلة من الحانت. ثم بعد 


بارنسوف 


(یمسك الهواء بیدیه ماری ... آين آنت »يا مارى! 
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”بارتسوف“ مع ”ماريا يجورفنا“ ‏ روجته الهاريت- يعد آن تعرْف عليها 


يا إلهى » يا إلهى ... عذبتم روحى أيها القتلة! يا لها من ليلت 
ملعونة! 


ریخفض يده بالبلطت قتلتها ام لا؟ 
ا خد ونا نان راسك زات لهه 


كان ولابد وآن أقتلها ... ريتمايل ء ويذهب إلى سريره) 
لم يمهلتى القدر أن أقتلها بالبلطة المسروقت.. رويسقةقط 
على فرشه ویجهش بالبڪاء . یا لها من ڪابة ! . يا لها من 
كابت شريرة تنتابنى! فلتشفقوا على » يا أتباع اللكنيست 
الأرثوذكسية إ 
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(الهوامش ) 


1 فيديا : صيغة التدليل لاسم فيودر . (المترجم) 

2. الكادريل : رقصة لها شكال متعددة ظهرت فى القرن الثامن عشر وظلت مشهورة 
حتى القرن التاسع عشر ويقوم بتنفيذها أربعة أو ثمانية راقصين وراقصات . رالمترجم) 

3. البولكا : تعد إحدى أشهر الرقصات التشيكية الشعبية من منتصف القرن التاسعح 
عشروذاع صيتها فى جميع أنحاء العالم . (المترجم) 


4. فولاجدا : مدينہ روسيت » وهى مدرجة ضمن المدن التاريخيى فى روسيا ولها قيمہ 
تاريخي كبيرة . ومن معالها كاتدرائي صوفيا وكاتدرائية اللخلص وديرالمخلص 
وغی رها ... وتیعد عن العاصمہ موسكو حوالى 500 كيلو متر . رالمترجم) 

د. زادونسك : مدينتروسي تقع على نهرالدون وتتمتع بتقاليد روحانيہ متعلقم‌بالديانه 
الس فود ا فداه اكاد واد و انكها ادوا ودود 

7. سافوشكا : اسم التدليل لسافا . رالمترجم) 

۶. عيد سباس : هو عيد التجلى عند الملسيحيين وأيضا عيد شعبی يحتفل به السلاأف 
الشرقيون > قى بداية الخريف ا وجرئ العزق أن نجثفل نة يغد ليل 19 أغسطظس حي 
تبدأ برودة الجو . وقبل هذا التاريح لا يسمح باكل التفاح أو الآطباق التى تحتوى 
على ثمرة التفاح . وفى يوم العيد يتم جنى محصول التفاح ويتم تقديمه للأقارب 
ولن لا يمتلك شجرالتفاح . وتقدم فطانر التفاح . ويقام الاحتفال بعد غروب الشمس 
بانشاد الأغانى : (المترجم) 

10. میدالیون : فلادة فى العنق من الذهب يوضع بداخلها صورة للد گکری . (المترجم) 


1. فيرست: وحدة قياس قديم للأطوال يساوى 1060 مترا تقريبا . رالمترجم 
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2. ماديرا : نوع من الخمرينسب إلى جزيرة ماديرا البرتغالية فى الجزء الشمالى للمحيط 
الأطلنطى الشمال الغربى لافريقيا . رالمترجم) 


14 سینيا : اسم تدلیل لسيمن (المترجم) 


5. بالتافا : مدينة روسية » وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى عام 1991 تقع الآن ضمن 
جمهورين اوكرانيا . على ضفاف نهر فورسكلا . رالمترجم) 


6. تيشا : اسم التدليل لتيخون . رالمترجم) 


7ا فيتس اح ابال سرخ اقاب و870 ادیب ان اسر وی 
)1886-1828 . 
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= ل عن مضار القبغ 


عن مضارالتبع 
مشهد - مونولوج 


شخصيہ المسرحيہ 
مارڪکیل ایفانیتش نيوخين : زوج الست . صاحبن مدرسة داخلية للبنات . 


مشهد يعرض على خشبة مسرح أحد نوادى الأقاليم . يدخل تيوخين بعظمة » يؤدى التحيت 
با نحناءة ¡ ويهندم الصديرى الذى يرتديه وييدأ المونولوج متصنغا العظمم 


اا ا ا ا لی ق کی کان ن ان الق 
مخاضرة عام هتا بقض د العمل الخيرى . فة إطلاعى الكتسية فى الحقيقةمتواضعت 
ولا يحتاج التنويه إلى ذلك » وحيث إن زوجتى قد وافقت على تحقيق هذا الهدف - فها أنا ذا 
آقف آمامڪگم ۔ آنا لست باستاذ جامعی ۔ کما آننیى بعيد كل البعد عن الدرجات العلميب 
ولكن لا أستطيع أن آخقی مرا على آحد مٽنڪم فانا....فانا... (بتردد ویسرعہ بلفقی 
نظرة على قطعة ورق صغيرة أخرجها من جيب الصديرى... فانا منذ أكثر من ثلاثين عامَا 
لم أتوقف عن أن أضحى بصحتى من أجل خدمة الصالح العام » وأناقش بدقت موضوعات ذات 
خصضائصض علمية وآحیانا آنش ر مقالاٹ علمیة فی دوویع جلي هتد أيامشدمت مقالت 
متميزة ذات حجم كبر إلى إدارة تحرير احدى الصحف بعنوان «عن مضار مادة اللكافين 
المنبهم الموجودة فى الشاى والقهوة على جسم الإنسان». وقد اخترت اليوم موضوع محاضرتى 
عن الضرر الذى يصيب البشرية لاستخدامها التبغ . وبالتاكيد إنه من الصعب تناول هذا 
الملوضوع المهم بصورة مستفيضة فى محاضرة واحدة. ولكنى سأحاول أن أكون موجزا 
فسوف آتحدث فقط عن أشياء ذات أهمية ... وكعدؤ لبدأ التبسيط . ساتبع منهجا علميا 
دقيقا . وأقترح عليكم أيضا . أيها السادة المستمعون » بانه لابد وأن تشعروا بشكل 
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عن مضار التبغ 1886 ار 0 


عميق باهمية الموضوع . وعلیكم أن تنصتوا إلى محاضرتى الآتيت بمزيد من الاهتمام .... 
فمْنْ منكم لا يتمتع بعقل راجح . ومْنْ يخاف جفاء ودقة الكلام العلمى . فبإامكانه 
ألا يستمع إلى هذه المحاضرة وعليه أن يغادر اللكان ... ريقوم بحركة إيمائية تدل على 
العطظلمي وهو يهندم الصديرى) .ادن شایدا... 


أرجو الانتباه ... وبخاصة أرجو انتباه السادة الأطباء الحاضرين هنا الذين يمكنهم أن 
يستمدوا من محاضرتى هذه الكثير من المعلومات المفيدة ؛ لأن التبغ على الرغم من تاثبراته 
الضارة الا انه بستخدح ايضا فى الطب . وهذا ما حدث بالضبط . ففى العاشرمن شهرقرراير 
من عام آلف وثمانمائت وواحد وسبعين صف لزوجتی على شڪل حقنةَ شرجية روهو 
ينظر فى الوريقى . فالتبغ هو مادة عضوي . يمكن الحصول عليها . فى اعتقادى . من 
نیات Nicotine ab acum‏ ' . الذى يتتمى إلى عانلة الصولاتنن ع2عanاS0‏ 2 . وهو 
ينمو فى أمريكا. ويدخل سم التنيكوتين المهلك والمريع فى الجزء الرئيسى من تكوين 
التبغ . فهو كيميانيا » فى اعتقادى ‏ يتكؤن من عشرذرات من الكربون » وأربع عشرة 
ذرة من الهيدروجين و... واثنتين ... من ذرات ... النتروجين ... رينهج ويمسك بصدره ‏ وفى 
اللحظة نفسها تسقط الوريقة من بين يديه . إنى فى حاجة إلى هواء! روحتى لا يسقط 
على الأرض . حافظ على توازنه بيديه وقدمية .آه! الآن! دعونى ألثقط أنفاسى.. الآن... 
قى هذه اللحظي.. أستطيع بقوة الإرادة أن أوقف هده النوبت... روهو يبضرب صدره بقبضت 
يده). ڪفى! أف! 


يتوقف لدة دقيقة . وأثناء ذلك يمشى على خشبة المسرح وهو ينهج. 


اک ا ارک کف ا 
فى الثالث عشر من سبتمبر عام آلف وثمانمانة وتسعة وستين » ...فى ذات اليوم الذى 
وضعت فيه زرو جتى ابنتها السادست فيرونيكا"... فلدى زوجتى تسع بنات بالتمام .... ولیس 
غندها آولاد - حتى ولو ولد واحد » مما جعل زو جتى فى قم السعادة . كما أن و جود أولاد 
فی مدرسة داخلية للبنات يصبح فى كثير من الأحيان أمرًا غير مريح ... فى هذه المدرسة 
الداخلية لا يعمل فيها سوى رجل واحد - هو أنا .... ومع ذلك فإن العائلات المرموقة والتى 
تحظی باحترام كبر ائتمنت زوجتى على مستقبل أطفالهن » وبالنسبة لى أيضا تستطيع 
أن تكون مطمئنة عليهن تماما ... وعلى أيت حال ... ونظزا لضيق الوقت . فلن أستطيع أن 
ا ع ا سا او کے 16 دواع ایو کات س ھی وی 
عن اكلام آثتاء حد يى صن تقل مهم جا . ولكن رب ضارة نافع فبالتسية لى » 
وبالنسبة لكم . وبالنسبة لجميع الحاضرين هنا من السادة الأطباء خاصة » فهذه النوبت 
من الممكن ان تكون بمثابت درس عملى رانع . ففى هذا العالم الذى نحياه ليس هناك 
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4 امسر حية ذات ا اواد ددر 


أحداث دون سبب ... فلنبحث إذن سبب النوبة التى حدثت لى اليوم.... ريضع إصبعه على 
جبينه ویفڪر,). 


جس قالوسيا» الوجيدة سو الريوهو ب ا عاس کا لشم 
حدما قی س والجدير ع ان اہ أن فی لر الداخليت 
کل کن فاو تا تور ا ۹ جب الخداءء سوف ان اتن 
منهن فطيرة واحدة . فانا زوج الست . وعلى ما يتراعءى لى » لم أقصد عنوة أن أثنى على 
هذه الشخصية النبيلة . ولكن أقسم لكم . آنه لا يوجد فى أآى مكان آخر يقدم فيه 
طعاح بطريقہ مفيدة . وصحیہ » ومناسبہ مثلما یحدٿ فی المدرسۂ التی تمتلگھا روجتی. 
فانا شخصيا أستطیع أن آشهد على هذا لأن مدرسة زوجتی الداخلية» والتی يشرفنى بان 
أكون رئيسا اداريا للشؤون الاقتصادية . فانا الذى أشترى المواد الغذائية ‏ وأراقب الخادمت 
للتأاكد من أغمالهاء وأقدم ڪل مساء ملق حساب زو تی :وا خط الگاسات. گما 
OE E ON a IEE E ET‏ الهواء رشن اسك :اترات :اجکی 
© چ و د اسا ا تستخد مها انڪ E E‏ 
فى المدرسم الداخليم. وعلى هدا النحو نم اليوم طهى شرانح فطانرالبلينى . ينبغى عليكم 
أن تعرفوا » أن شرائح الفطائر هذه خصصت لنزيلات المدرسة فقط . 


أما قيما يتعلق بافراد اسرة زوجتى فقد تم طهى طبق من الطعام الساخن . يتكون 
من المؤخرة الخلفية من لحم البتلو. تلك التى كانت محفوظة فى القبو” منذ يوم الجمعى 
املاضى . فقد قررت أنا وزوجتى . ضرورة طهى هذا الفخذ من اللحم اليوم » لأنه إذا ترك إلى 
الخد فمن الممكن أن يفسد ولن يصلح للأكل. لم يتوقف الأمرعند هذا الحد ‏ بل إلى أبعد 
من ذلك . فهلا استمعوا إلى ما حدث قيما بعد! فعندما تم الانتهاء من تجهيز شرائح الفطائر 
واحصاء عددها » آرسلت إلى زوجتی فی المطبح تقول: بان خمس تلمیذات قد تم معاقبتهن 
لسلوكهن السيء وذلك بحرمانهن من شرانح الفطائر. 


وبهذه الصورة اتضح بانه تم طهى خمس فطائر زائدة . ما العمل ؟ > وما عساى أن 
آفعل بھا؟ وکیف آتصرف بشانها؟ هل آعطیها لبناتی؟ ولڪن زو جٹی تمنعهن من آكڪل 
العجائن . حسنا » ماذا تعتقدون ؟ كيف أتصرف قى هذه الفطائر؟ ريتنهد ويهزرأسة آه 
یا قلبی! یا لطیف! قالت زوجتی : «فلتاکل آنت شرانح الفطانر هذه » يا ماركيشا». 
طیغا! آکلتها . وقد شریت کاسا من الف ود ڪا مسبقا ۔ هذا هو سبب النوبه التی أصابتتى 
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a ¡st der Hund begraben‏ ولکن . ومع ذلك .۔۔ رینظر إلى ساعتہ لقد أفرطنافی 
الكلام . وانحرفنا قليلا عن لب الموضوع ... سوف تكمل الان .... هكذا قان النيكوتين 
کي یادها بتكو من .. ن تجضن بصب ف جه وك ينغن الور م 
انى اقترح عليكم أن تتذكروا هذه الصيغة.... الصيغة الكيميائية - التى ستكون 
يبماب التجح الهادئ لكم ... تند مرن الوريقة على الأرض فى ليها مدياكف 
ثم يرفع الوريقة والمنديل معا لقد نسيت أن اخبركم » أن فى المدرسة الداخلية التى 
تمتلكها زوجتى بالإضافة إلى رناستى للشؤون الاقتصادية » فقد ألقَىْ على عاتقى 
تدريس المواد التالية : الرياضة » والفيزياء » والكيمياء. والجغرافيا . والتاريح . واستخدام 
وسانل بصريہ للتعلم . بالإضافہ إلى هده العلوم » فضی مدرسہ روجتی يتم تدريس كل 
من اللغات: الفرنشية والقلانية » والإنجليزية » ومادة الديانة السيجية » وشفل الابرة › 
والرسم» والموسيقى » والرقص . وفن آداب السلوك. 


کا ترون آ ن ذد الو وی مجم تم آ کک رهن تلك الغ توس فی الد اون اتويت 
بالإضافة الى الاهتمام بالطعام! وإلى قضاء وقت الراحة! والذى يدعو إلى الدهشة » أن كل 
ذا اڑا آ خر زحد عا ١‏ فالات الى تمم اقا لکا کخم خاد مائ رودلا 
والتى بنصف إقامة -مائتين روبلا » والتى بدون إقامت - مانت روبلا . وفيما يخص مصروفات 
أنشطة الرقص » والموسيقى والرسم فتدفع منفصلة وذلك بالاتفاق مع زوجتى... يا لها من 
مدرسۃ داخلیت رانعۃ! وهی تقع علی ناصیة شارع کاشاتش وعطفة بیتیسابتشی بمنزل 
لملازم آول ماماشيتشكين . ومْنْ يرغب فى التحدث مع زوجتى فمن الممكن أن يجدها 
فی ای وقت فى المنزل . ويباع ايضا برنامج المدرسہ الداخليہ لدی البواب مقابل خمسين 
كابييكا للنسخة الواحدة . رينظرفى الوريقت . ولذا » فإنى أدعوكم إلى أن تتذكروا 
هذه الصيغة!. بأن النيكوتين يتكون كيميائيا من عشر ذرات من الكربون › وأربع 
عشرة ذرة من الهيدروجين وذرتين من النيتروجين . فلتتفضلوا بتدوين ذلك . فالنيكونين 
هو عبارة عن سائل عديم اللون ذى رائحة أمونيومية . فى الحقيقة » إنه من المهم بالنسبت 
لنا هو التأثير المباشر للنيكوتين روهو ينظر إلى علبة النشوق) على المراكز العصبية 
وعضلات القناة الهضمية . آه يا إلهى! مرة أخرى قمن بملئ علب النشوق بشيء ما! 
ريعطس). أه . ماذا يجب عمله تجاه تلك الصبايا الصغيرات المزعجات . الخبيثات ؟. بالأمس 
وضعن بودرة الزينة فى علب النشوق . التى أصبحت اليوم ذات رانحة حادة ريعطس ثم يحك 
أنفه) . إيه كم هى كريهة ! لا أعرف ماذا يفعل بى هذا المسحوق فى أنفى . بررررا... كم 
هن مزعجات. مقرفات! فريما ترون فى هذا السلوك قصوزا فى الانضباط الصارح فى مدرسہ 
زوجتى الداخلية . لا . أيها السادة الأعزاءء ليس هنا خطا المحدرسة الداخلية . لاإ لكن هذاهو 
خط المجتمع! إنه خطؤكم آنتم! فالأسرة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع المدرسة» وفى هذه 
الأثناء ماذا نرى؟ ريعطس) . ولكن » ما علينا » سننسى هذا الموضوع! ريعحطس) . ستننساه. 
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فالنيكوتين يؤدى إلى حالة تشبه تشنج بالمعدة والأمعاء. أى ما يسمى بالتيتانوس". 


وقفہ قصبرة 


على كل :فاا الط الاتخسامات تمل الوخوه ونيوو أن ليش كل الت هن 
يقذرون جيدأً الأهمية الكبرى لهذه المحاضرة المثيرة للاهتمام . وهتاك أيضاً هؤلاء الذين 
يعتبرون أن الذى يقال من أعلى المنصة والذى يتضمن حقائق تكشف عن علم دقيق من 
اللممكن أن يكون مضحكا . ريتنهد . طبعا » أنا لا أجرؤ أن ألومكه... ولكن داثمَا ما 
أقول لبنات زوجتی هكذا:«بناتى لا تتهيكمن على شيء » ولا تتعدين حدود الضحك)» 
(یعطس). فلدی زوجتى تسع بنات . آكبرهن هى آنا ء وتبلغ من العمرسبعة وعشرين عاماء 
وأصغرهن فى السابعة عشرة . أيها السادة الأعزاء! إن كل السمات اللإيجابيت الموجودة 
فى هذا العالم كالجمال والنقاء والنبل » من المممكن أن تجدها مجتمعة فى تلك الصبايا 
الحفيفات التسع . فهن مخلوقات طاهرات . لا شانبۂ عليهن . اعدرونى لهذا الاضطراب . وتلك 
الرجفة التى فى صوتى : وكما ترون يقف أمامكم أحد أسعد الآباء . ر يتنهد) . قمن 
الصعب أن تثزو ج الفتيات فى وقتنا هذا. إنه لأمرصعب للغاية ! فمن السهل أن تجد نقودا 
إذا قمت برهن ثلث عقارك عن أن تجد زوجا ولو لإحدیى البنات . ريهزرآسه . آهء يا شباب» 
يا شباب! وبعنادكم هذا . ونزعاتكم الماديت تحرمون أنفسكم من أحلى متعة » ألا وهى 
متعة الحياة الأسرية! ما أروع هذه الحياة ١‏ لقد عشت مع زوجتى ثلاثت وثلاثين عاما . 
وأستطيع أن أقول . إنها أقضل سنوات عمرى . لقد مرت هذه الستون وكانها أسعد لحظات 
حیاتی مرت کلمح البصر . (یبکی) . کٹیرا ما کنت آکدر صفو حیاتها بضعفی ! یا 
لھا من مسكکیينة! على كل حال نلت العقاب باستكانتى لها » وللكن كيف أستطيع 
ان اعوضھا بما تسببت لها من غضب؟ 


لم تتزوج بنات زوجتى بعد وستبقى هكذا لدة طويلة . وذلك يرجع لأنهن شديدات 
الحياء . وايضا بسبب ان الشباب لايجدون الفرصم لرؤيتهن . فزوجتى لا تستطيع ان تقيم 
الحفلات. ولاتستطيع أن تدعو أحدالتناول الغداءء وللكن .... أستطيع أن أفشى لكم سرا 
ريقترب من أضواء المسرح الأمامية ويهمس): ولكن من الممكن أن تروا بناتى فى الأعياد 
الكبورة عند الخال ناتاليا سيميونافنا راقهرتيوخينا . التى تعانى من داء الصرع » وهمها 
الوحيد هو جمع العملات النقدية القديمة . وهناك أيضا توجد المقبلات . وللكن نظرا 
لضيق الوقت ‏ فلن نبتعد عن لب الموضوع . لقد توقفت عند التيتانوس . على أي حال رينظر 
إلى الساعت » إلى اللقاء فى المرة القادمت! ريهندم الصديرى وبعظمة يغادر المسرح). 


E f f 2E 2E 


126 


سم ټزځ پیا ن 


3 


00 


و ي ` ا 
xy aa 2‏ 


a 


a =. r 
- - کم‎ iu Sr 1 
"E 8 
1 ur 
: عل‎ 7 1 F 
= "3 


= 


( الهوامش ) 


Nicotine rabacumn‏ : النوكتين : ماد ة سامت فى التبغ . رالمترجم) 

e2٤‏ anا0‏ : الصولانين : مادة شبه قلويت سامت . (المترجم) 

فيرونيكا : اسم زهرة . (المترجم) 

البلينى : رقائق فطائر من اللبن والدقيق تحمر فى الزبدة وتحشى بالجبن أو المربى 
والعسل وأشباهه ‏ رالمترجم 

القبو : مخزن تحت الأرض تنخفض حرارته فى الصيف فيحفظ فيه الجبن والزيد 
والفواكه وغيرها . رالمترجم) 

ماركيشا : صيخم التدليل لاسم ماركيل . رالمترجم) 

0a ¡st der Hund begraben‏ : باللغت الألانيت . وتعنى هنا بيت القصيد . (المترجم) 
التيتانوس (5ا١1]ع])‏ : الكزاز : مرض التقلص العضلى المستمر . رالمترجم) 


hi‏ ا 
ف 
E‏ ا 
۴ 1 

3 127 
r . 
FT 
5 7 
س‎ 


JIEBEHIDMHASH IIECHS 
(KAJIXAGC;) 
(1887) 


أنشود ة البجعہ 


(ڪالخاس) 
)1887( 


سا 


فی اطا 


r 
و‎ 
اا‎ 


فشو البجعب 


مشهد درامی فی قصل واحد 
شخصيتا المسرحيہ 


NE E‏ : ممثل كوميدى » رجل عجوز يبلغ من العمر 
سفيتلافيدوف تمانيہ وستين عاما 


نیڪیتا إيفانيتش : ملقن فى المسرح ‏ رجل مسن 
يجرى الحدث على خشبة مسرح ريفى » ليلا بعد انتهاء المسرحية . مسرح ريفى خال غايت 
في البساطہ . على الیمین ممر به ابواب مرصوصہ مدهونہ على نحو غير متقن » نؤدی إلى 


غرف الماكياج والملابس بالمسرح . وعلى اليسارمن وسط المسرح تتنانر القمامى . ويوجد 
وسط خشبة المسرح كرسى مقلوب بلا مسند او ذراعين . حل الليل . يسود الظلام . 


(یرتدی سفیتلافیدوف ملابس کالخاس وفی يده شمعہً صغيرة » وهو يخرج من 
غرفت الماكياج بالمسرح » وينفجرمن الضحك) . 
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سفیتلافیدوف 


ايه الحكايت ١‏ يا عينى على > إيه الموضوع ! يبدو 
أن النعاس قد غالبتى فى غرف الماكياج ! قالمسرحيہ 
انت تتهكرماة فارة سويام م وانسرف الجميع ن السرج ؛ 
فما آتا أطلق الشخار بهدوء وعلى ونيرة واحدة .اھ 
یدو آنتئ أصبحت رجلا ضعيفا وا خا ا سا في 
کا ی ا هدا يعحنى › باننی سڪرت, وغاينين 
اتی داوعا ین : اا سے شخص یدعی 
یجورڪکا) یجورکا! یجورکاء إيه اللى جرى للدنيا ! ثم 
ینادی على بتروش ڪا یبد و ان الشیطانین قد ناما . هل 
أصضابكما الخرس كما فى حكايات مثات الشياطين 
وساحرة واحدة . عليكما اللعنة! يا يجوركا! ريرفع 
الكرسى من على الأرض . ويضعه فى الوضع الصحيح) 
يجلس عليه ويصه ع الشمعة على الأرض ولا يسمع شيا 
قط... سوی صدى الصوت ... بجوركا ویتروشكا أخذا 

منى اليوم بعد جهد جهيد ثلاث روبلات - لقد اختفيا ولن 
تجد لهما آثزا ... خرجاء وربما الوغدان قد آغلقا المسرح ... 
(وهو نه اسف يبدو اتی ثمل! أف كم بذلت اليوح 
0 من أجل حفل التكريم الذى آقيم ن اال قمرة 

شرب الخمروأخرى أحتسى البيرة »یا إلھی !كل جسمى 
کک ب ایی سيا نن ا TO‏ 
فی فمی ... وتفوح من فمی رانحہّ کریهہ ... يا له من شيء 
مقرف ... 


يا لها من حماقة ... يبدو آننی سڪرت » یا لنی من رجل 
عجوز ز أحمق عق وااو الک کا کے 
أف » يا الهى ! أشعربوجع اسقل قرت وات راسی ياچ 
من شدة ٠‏ ر فی کل جسمی » وڪان 
الھیے ق اضادتتی: آما فے اغاق تفس اش الاھ 
ا e‏ ا . فان ڪنت 
قد افر طت فی سے فیا کی آزخھ کو تی .. يالك 
من مهرج يا إيفانيتش ... 
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أه من الشيخوخة ... مهما راوغت وتظاهرت بالشجاعة 
ومهما تغابيت أوعانيت من الحياة فقد بلغت من العمر 
الثامنة والستبن... يا للا خلاص : على الدنيا السلام! لن 
تستطيع العودة إلى الوراء ... شربت جل قنينم الخمر ولم 
يبق قيها سوى القليل جدا فى قاع الزجاجة ... هكذا ۔ 
تسير الأموريا فاسيوشا” ... رغبت- آم لم أرغب » فقد حان 
الوقت لإجراء بروفات على دورالميت . فالموت ليس ببعيد . 
يا ربى .... رتم نظرامامه) على الرغم من اننى مثلت على 
خشبة المسرح هذه خمسة وأريعين عاما إلا آننى الآن أرى 
المسرح ليلا . وكانتى أراه للمرة الأولى ... نعم للمرة 
الآولى ... اليس من العجيب أن يفترسشك امسر كبا 
يفضترس الذئب الشاة ... ريقترب من أضواء المسرح الأماميت 
لا یری شیئا ... حسنا »> ها هی كمبوشة الملقن التى من 
الصعب رؤيتها ... وها هى المقصورة الأمامية فى المسرح . 
وها هو حامل النوتات ... أما الظلام فيغخطى الأشياء الأخرى! 
ها هى حفرة سوداء لا قرار لها . تشبه القبر تماما . حيث 
يختبئ قيها الموت ... برررر ! ...يا له من جو قارس البرودة!... 
إننى أشعر بالبرد! الهواء يهب من القاعة . كانما يهب 
فن فاسيرة المدفاة الخانظة. هذا هو اكان الحقنقيئ 
لتحضير الأرواح ! يا له من شيء مرعب » يا نهار أسود .. 

بدنى يقشعرمن الخوف . لقد هربا ... رينادى بصوت عال) 
یجورڪا! بتروشكا! أين آنتم أيها الشياطين؟ ياربى . 
ما هذا ء لماذا أذكراسم الشيطان هذا؟ أه »يا إلهى » دعك 
من هذه الكلمات . فلتكف حن شرب الخمر »> ها آنا 
أصبحت طاعنا فى السن وقد حان الوقت لأفارق الحياة... 
عندما يبلخ الناس الثامنة والستون من العمر › فإنهم 
يذهبون لتاديت صلاة الفجر . يتاهبون لقضاء نحبهم . 
أما أنت ... آه ‏ يا إلهى » اذا أقول تلك اللكلمات الشريرة. 
ما هذا الوجه الدميم الثمل الذى وصل إلى آقصى حالات 
السكر. ما هذا الثوب البهلوانى الذى أرتديه ... ويبساطه 
نالفل آلا آنظر إلى خقسى ١‏ سوف آذه باقضيى 
سرعت... لأرتدى ملابس آخرى ...إننى أشعر بخوف عظيم ١‏ 


سفيتلافيدوف 


سفيتلافيدوف 


نیگيتا ايفانیتش 


سفيتلافيدوف 


نیڪکیتا ايفائنیتش 


يبدو آنتى مكثت هتا طوال الليل ومن لمكن أن موت 
من الخوف ... رتم يمضى إلى حجرة الملابس) . فى الوقت 
نفسه يظهر نیكيتا إيفانيتش مرتديًا ثوبًا أبيض اللون 
يخرج من داخل غرفت الملابس إلى وسط المسرح . 


I1 


زکصند زرؤيتهك - نیڪيتا ايقانيت نيتس : يیطلق برخي ويتراجع 
إلى الوراع مَل أنت؟ لاذا؟ من أنت؟ ريضرب الأرض بقدميه) 
شن اکت 


ها آنا یا سیدی! 
مَن‌آنت؟ 


(یقترب مته ببطع انه آنا يا سيدئ! ... الملقن › تيكيتا 
ایفانیتش... یا فاسیلیی قاسیلیتش إنه آنا يا سیدی) ... 


رجلس على الكرسى متعبًا من شدة الإعياء يتنفضس 
بصعوبت وبدنه کله یرتعد) یا إلھی! مَنْ هذا؟ آنت ... انت 
کوک ل ا ادا آنت هتا 


ا اق الل اا جع ج ان > ا 
أسديت لى معروفا من فضلك » ألا تبلغ السيد الك 
قان ب فاق ل آحة كق اجر اق اق الل 
صدقنی والله یا سیدی ... 
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نیڪيتا ايفانيتش 


سفيتلافيدوف 


سفيتلافيدوف 


نيڪيتا ايفانيتش 


1a6 


اتة انت نیگکیتوشگا ...آذ یا آلھی ١‏ یا زیی إ قاموا 
بتحیتی ست رد ةمرة! وقدموا لی ثلاث باقات من الزهور 
هدص ۽ واشباع اجوق كترة... لشدة اعجابهم بی . 
ولكن لم يكن هناك أحد ما يوقظ هذا الرجل العجوز 
الها و ملة الى الفك .. آنا أخجت وة جوا 

يا نيڪكيتوشكا ... وبلغخت من العمر تماني وستين 
عاما... عليلا ١‏ أصبحت إنسانا بلا إرادة ريرتمى على 
ذراع نیڪیتوش ڪا و یجهش بالبکاء) ... لا تذهب عنی 
ونرگکنی با نيڪيتوشڪا .. . لفك "صر عجوزا 
شا شی أن أشوت. ETT‏ آنا خائق].. 


ربكل رقت واحترام الآن عليكم الذهاب إلى المنزل يا 
سیدی فاسیلیی فاسیلیتش ! 


لن آذه إلى المنزل ١‏ ليس لدى منزل »لا لاء لا ! 


یا ربی! يبدو أنكم نسيتم › أين تعيشون! 


ك آرید الذهاب الى هتالف ك اود إ کت یي 
ايتن ا أقارب» كود فاك کے زوج وز و 
أطفال صغار... فأنا وحيد ولا أنيس لى ... وعندما أموت لن 
يتذكرنى أحد .. :اکس بالخوف من وحدتى في المنزل... 
هناك لا تنجد من یواسینتی أو بحیطنی بالعنایہ والرعايي) 
اوی شتی وآنا احمل فی القراش ...من آنا من يتاج إلى؟ 
مَنْ یحبنی؟ لا أحد یحبنی › یا نیکیتوشکا! 


رمن خلال الدموع) الجمهور يحبك یا سیدی » یا فاسيلیى 
فاسیایتش! 


سفيتلاقيدوف , الجمهورانصرف. والان هونائم . ونسى تماما مهرجه ! لا 
لا يحتاج إلى أحد » ولا أحد يحبنى ... ليس لدى زوجت ولا 


نیڪکيتا ايفانيتش : باد ماالذی بحزنك 5 


سفیتلافيدوف , ليس آنا بإانسان » عيش وآحيا » وتجرى في عروقى دماء 
فایس ات انا آتتھے اج الع د قاح ا 
نيڪيتوشڪا. من صل كريم طيب. ... وحتى قبل أن 
ا براه انرق کت ادق ae‏ 
a a‏ ا e e‏ ا ls‏ 
مفعمًا بالقوة والحيوية ! يا الله . كيف ذهب كل 
هاا ی کک کا کو ند اغ و کو 
رائعاء آه ؟ رينهض . مستنذًا على ذراع الملقن آين ذهب 
كل هذاء أين تلك الأيام ؟ يا إلهى! الآن وقد ألقيت نظرة 
على هذه الحفرة - وتذکرت کل شيء . کل شيء! 
هذه الحفرة التهمت من عمرى خمسة وأربعين عامَا »يا لها 
من حياة کانت : یا نیکیتوش ڪا ¿ أتظر إلئ الحفة 
الآن وآرى كل شيء بالتفصيل . مثلما أرى وجهك 
الآن. كانت أناما مفعمم بالاعجاب . وحيوي الشياب . 
والثقت » والحماسة وحب التساء! وما أدراك ما النساء. يا 
نيڪيتوش ڪا 


نيكيتا إيفانيتش .: حان وقت ذهابكم إلى الفراش › يا سيد فاسيليى 
قاسیلیتش . 
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آو سک ا ووا اد اتا بجا كاد تس 
على شدة الحماس اا فتاة لحسن آداء دوری 2 
كا اة ا خشبم المسرح ا Eo‏ 
ممشوقى القوام فشبة.شجرة الحوز فى يان اا 
برو :لاجرو ٠‏ ووج کم لله حا 4 
تستطيع أيه ظلمتة ليل أن تصمد أمام نظرة عينيها 
الزرقاوئين . وابتسامتها الساحرة . واذا كانت آمواج 
البحر تتحطم عند اصطدامها بالحجر » قأمام شعرها 
الملتجعد تنكسر الصخرة والجليد » مهما كانت كتل 
الخليد كيرة . آتذكر الان هما اوقتك امامهل 
مشلا أقفت أماعك الآن ٠‏ كانت في خدد الرة رانف 
الجمال » أكثر من أى وقت مضى » نظرت إلى بعينيها 
هكذا . لن أنسى هذه النظرة حتى وآنا فی قبرى ... 
لطيفة » ناعمة » رصينة » فى عز الشباب ! وأنا مليء 
بالفرح والسرور » وتخمرنى سعادة حتى الثمالم فجثوت 
على ركبتى أمامها . طالبا السعادة ... ريواصل حديثه 
بصوت حزين) ولكنها ... تقول لى : اترك المسرح!!- عت 
ودل ال هسر ا آنت فاهه؟ هی تستطيع أن تحب ممثلاء 
ولكن أن تصبح زوجت له - فهذا من المستحيل ! أتذكر. 
فى ذلك الیوم الذی كنت العحب دوزا... دوزا حقبراء دور 
الشلوات ملت ادهو و اتتهت جضسيهح السو دت 
شتا ۵ خد أدوكکت آذه لا يوجد فن مقدس؛ وأن 
TE VF‏ وخداع rT‏ - عبد : بهلوان » مهرج 
ألعويت فى أيد غريبت عديمة الجدوئ! عندئذ افهمت 
الجمهور! منذ ذلك الحبن لا أصدق التصفيق . ولا باقات 
الزهورء ولا الإعجاب... نعم . يا نيكيتوشكا ! الجمهور 
يصفق لى » ويشترى صورتى الفوتوغرافيت بروبل › 
ولكن آنا عنه غريب آنا بالنتسبة له - قذارة » كبنات 
الهوى! ... إنه يسعى للتعرف على » من أجل التفاخر ولم 
يحقرمن نفسه بان پزوجنی آخته » آو ابنته ... إنی لا أثق 
فيه ! ر يسقط جالسا على الكرسى ) إنى لا آثق فيه! 


قا بل لد ص لقيت الرعب فى ة : قلبی أفا أيضا ... عليك 
أن تذهب إلى البيت . كن رفيقا بنفسك ! 


سقيتلافيدذوف ؛ عندئذ قد انقشعت الغمامة عن عيض وأدركت حقيقت 
الأو د لد كاي هتم اسف کا غالا ٤یا‏ 
نیکیتوشكا ! بعد هذه الحكايت ... » وبعد حڪكاين 
الفتاة هذه ... كنت أتسكع هنا وهناك » وأصبحت 
حياتى بلا معنى ولم اكترث بشيء عن المستقبل . 
لحت ادوار البهلوانات . والساخرين المتهكمين » ودور 
المهرج وأفسدت العقول . ولڪن ڪم ڪت فنانا 
رائعا. موهوبا ! دفنت موهبتی . وامتهنت لختی وشوهتها. 
فقدت شخصیتى ... وقللت من شانى وهلم جرا . 


إن هذه الحفرة السوداء ابتلعتنی » واستنزفت کل قوای! 
لم أشعربذلك من قبل . ولكن اليو فقط ... عندما أفقت 
آلقيت نظرة إلى الوراء » إلى ثمان وستين عامًا . والآن فقط 
أدركت مدى تقدمى فى السن ! إنها الشيخوخة! انتهى 
دورى دون رجعم وولت السنون راسترسل في النحيب) . 
وولت السنون! 


تيكيتا إيفانيتش ,:, فاسيليى فاسيليتش! يا إلهى ! هدئ من روعك‌ یا عزیزی.. 
رحماك یا الھی! رینادی بصوت عال) بتروشكڪا! 


سفيتلافيدوف : آى موهبت. وأى قوة! لا تستطيع أن تتخيل مدى ما يبذل 
من جهد لإيضاح النطق» يا لها من مشاعروأحاسيس »يا لها 
من رشاقة الوقفة والمشية » كم من آوتار اهتزت في صدرى 
2 (يضرب صدره بيده) من الملمڪن أن تق 
ستمع إلى ايها الشيح ... مهلا » دعنى ألتقط اا2 
IT‏ سبيل المثال مشهد من "جادونوف"* 
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نادانی طلیف E‏ ت عال 
نی طیف جروزنی؟ بصوت عاز 
من ضریحه یا دیمیتری معلنا 
اعجابه بالتفاف الشعب حولى 
فقد كنت ضحي لباريس والذى حكم على بالهلاك 
أمام شعب بولندا العظيم 


أه أهذا شيء سيء؟. (بحیویہ). مهالا ٰ اليك هدا المشهد 
من مسر حیہ ”الك لبر“ انت عرف عند ما نڪون السماء 
سوداء » والمطر يهطل ٠‏ والرعد يدوى ... » والبرق يومض! ۔ 
قان السماء تبدو وكانها مضاءة . وهنا.. 


Eg  F 


ثورى يا رياح! واعصفى » إلى أن تتشقق الوجنات! 
وفك شاه الفا تى ماش 
واغمرى الأبراج بالاء الغزيرء وأغرقى ديك الرياح*! 
وأنت أيتها النبران الرماديت السريعة› 
لست سوی نذذیرسهام رعدیى موجعت 


مدمرة أشجار البللوط» 
وتتطايرى مباشرة فوقرأسى الأشيب! آيها الرعد السماوى. 
ڪل شيء مذهل . حطم الطبيعى جمعاء › 


وسوی سطح الكرة الأرضية فورًا 
وانثرعن طريق الرياح بذورا› 
تبت آخاشا اسا 


(بلهضہ.) وبسرعة أسعفنى بالكلام يا مهرج! ريضرب 
الارض بقدميه) ذڪكرنی بسرعة بكلمات مهزج! فليس 
لدی وقت! 
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نیڪکیيتا ايفانيتش 


سفيتلافيدوف 


کک ا 


سفيتلافيدوف 


ریمشل دور المهزج. ”ماذا بك یا عزیزی؟ إننی آرى» ليس من 
الأفضل لك أن تعيش حياة هادئة مستقرة في دارك بدلا 

من أن تتسكع تحت وابل الأمطار؟ قى الحقَبقَب) ياعمي 
العزيز من الأفضل أن تتصالح فى هذه الليلة مع بناتك . 
فهڏا شيءِ سيء لكل متنكما الصائب والمخطئ “ 


زمجرى أيتها العاصفة بكل ما لك من قوة! 
واعصفی ودوی واحرقی وانهمریى آيتها الأمطار 
فمن ذا الذى يرحمنى؟ فالناروالرياح 
والرعد والمطر۔ ليسوا ببناتی! 
آنا لا آلومكن فى فظاعتكن: 
ولم أعطكن الحكم إبان حياتى › 
ولم آسمح لنفسی بان آطلق علیکن بناتی . 


لدى القوة! والموهبت ! والقدرة على التمثيل ! وأشياء 
آخرى ... وأشياء آخرى من هذا القبيل ... هكذا أستطيع 
أن آستعيد أيام الشباب... ایڪفی رينفجر ضاحڪا من 
ةا ا جا ادا اشد اها 
ر(یمثل دور هاملت” ”هیا یا عازفی النای! أعطونی واحدا 
منها! ريتحدث إلى نيكيتا إيفانيتش) يبدو لى » أنكم 


” صدفنی )یا مولای الامر أن سبب كل ذلك يرجع ال 
حبى لك وعملى الدؤوب لجلالة املك“ 


1 آنا لا أقهم بعد فاتقول. غرف ی قط موسیقیة غلی 


هذا التا!“ 
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الفصل الواحد رد 


نیڪيتا إيفانيتش : ”لا أستطيع » يا مولاى الأمير“ 

سفيتلافيدوف : "اعمل معروفا!“ 

نيكيتا إيفانيتش : ”فى الحقيقة. آنا لا أستطيع › يا مولاى الأمير!“ 
سفيتلافيدوف , ”أستحلفك بالله ‏ اعزف!“ 

نيكيتا إيفانيتش .: ”لكننى لا أستطيع العزف على آلت الناى» إطلاق “ 


ا د ا9 قيدوف ” انث العزف عليه سهل ‏ مثل الكذب. امسك التای هكدا. 
زم شفتيك هنا » وضع أصابعك هناك - سوف تبدأً العزف!“ 


نيكيتا إيفائنيتش , ”آأنالم أتدرب على ذلك إطلاقا“ 


8 
Ey 4 
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سفیتلاقیدوف 


نیڪکیتا ايفائنيتش 


الآن احكة بنقسك: من تضسبنى؟ إنكانود أن تلعب 
علی اوتار خاش > فى الوقت الذى لم تستطع فيه أن 
تعزف شينا عل ها التائ :ھل :آنا اشوا واقل شانا هن 
آل النای؟ أطلق على ما شئت: أنت تستطيع أن تعذبنى. 
ويصفق) برافو! آحسنت! براقو! أيتشيخوخت‌هناء فلتذهب 
ڪلام فارغ . هذا هراء! ها هى القوة تتدفق فى كل 
عروقیى كالناقورة - هذا هو - الشباب . النضارة . الحياة! 
وحيثما توجد الموهبت » يا نيکیيتوشكا . فلا مكان 
شيخوخة! هل انفعلت للغايت ‏ يا نيكيتوشكا!؟ 
هل ققدت الصواب؟ على زسلك. اعطتی فرصت گی 
أفيق وأصحى من غشيتى ... رحماك يا ربی! هيا اسمع . 
يا لها من رقت ء ويا لها من رهافت الحس . يا لها من موسيقى 
مهلا هس... صه! 
لیل وکا ساد 
والهواء العليل حال دون أن يغالبنى النعاس . 
وبالكاد تهتز أوراق شجر الحور الفضية ... 


ریسم خبط الآبو اب المفتو جہ) 


ما سلا؟ 


ربما جاء بتروش ڪا و يجوركا... إنها الموهبہ › يا فاسيليى 
فاسيليتش! إنها الموهبة! 
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رینادى صوب طرق الأبواب) . تعالا إلى هنا آنتما الفتيان 
الشجعان! رثم يتحدث إلى تيكيتا إيفانيتش) فلنذهب 
فقرقتن اللات فلا مكان هنا للخوف ,كل ذا 
هراء » ولغو وهذر ... ريضحك بفرح ومرح) ما خطبك ولاذا 
تبکی؟ لم تسترسل فى البكاء أليس هذا هو الولع 
بالمسرح؟ آہ > شيءَ سيءِ هذا أمر غغز فقول خستل 
حستا » يا صديقى العجوز » انظركيف تبدو! . ما الذى 
يدعوك أن تبدو هكذا؟ آه ! يا للعجب ... ريعانقه من 
خلال الدموع لا ینبغی آن تبکی ... فحیشما يوجد فن 
وموهبت . فلن يكون هناك خوف › ولا عزلة » ولا مرض . 
وها قد أشرفنا على الموت ... ريبكيى) . ليس آمامنا وقت 
فالسنون مرت .هل آنا موهوب؟ إننى شخص منهوك القوى. 
هزيل مثل ليمونت معصورة » أو مثل لوح هش رقيق من 
الجليد . مثل مسمارأصداء آما أنت - جرذ مسرحى عجوز. 
ملقن ليس إلا ... هيا بنا ! 
يذهبان 


هل آنا ممثل موهوبا فى الشزيات: الجادة كنت 
أصلح فقط لدور أحد آفراد حاشی فورتینبراس ... نعم 
لقد أصبحت عجوزا حتى لهذا الدور... نحم ... أتتذأكرهذا 
الدورفی ”عطيل“''. يا نیکیتوشكا 


وذاخا للك و داعا للطهانتة ١‏ 
وذ اغا للقوات العرني ةة الماك التطولية 
التى تتجسد فيها الشجاعة والعزة 
وداعا لکل شيء! 


ت 2ا انقاننتث 


سفيتلافيدوف 


فةاغااللكا ن دق السق اخ 
ولصوت النفير . وقرع الطبول › 
وصفير البوق ٠‏ والرايت المللكين › 
وداعا للمجد والعزة والعظمي. 
والمعارك الضارية للحروب المجيدة . 


يالك من موهوب !يا لك من موهوب! 
فلأخرج من موسكو ! ولن أعود إليها بعد الآن”' 
ولأهرب » دون أن ألتفت إلى الوراء » وسأاجوب العالم 
حيث يبحث الهان عن ملجا يطمئن إليه 
ائتونى بعربة » بعربة ! 


یخرج مح نیکیتا إیفانیتش . 


تسدل الستار بيط 
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العمسرحية ذات الفصل الوادد ار ا 


ر الهوامش ) 


گالخاس ٠:‏ كاه وعراف > وهو آحد آقراد جیوش آجامینون آثتاء حرب طظرةادة ” 
مخض تتا بالستقبل» تمرف ما نحدث وا سهدت وما خدث ‏ كما جا فی 
ملحمة الشاعر الإغريقى الأسطورى القديم هوميروس ر القرن التاسع والثامن قبل 
الميلاد (الإلياذق . ویعد گڪالخاس أحد شخصیيات الأوبريت ”هيليتا الرائعة التى 
آلقها الموسيقار الفرنسى المبدع جاك أوفينباخ 1819 -  )1880‏ الذى يعد مؤسسا 
لفن الأوبريت الفرنسى الكلاسيكى فى القرن التاسع عشر » والذى لم يهتم فيها 
بالأخدات المس ك ية و انما تقتى بق الحت ى بازيس و هليا سوا قى الشتاء 
المنفرد أو الثنانى او الجماعى. (المترجم) 

فاسيوشا: صيغة التدليل لاسم فاسيلى . (المترجم) 

نيڪیيتوشكا: صيغہ التدليل لاسم نيكيتا . (المترجم) 

شج ر الحور رباللاتينية -5 11م ۴0 . وبالاإ نجليزية )0p13۲‏ جنس شجرى من الفصيلة 
الصفصفافية » تستعمل فى صناعة الآثاث . يصل ارتفاعها إلى ثلاثين متراء تقاوح 
الرياح وتتحمل حرارة الصيف وبرودة الشتاء. رالمترجم) 

”باریس جادونوف“ ملحمت شعریة للشاعر الروسی اء س. بوشكن ,1799 1837 » 
کتبها آثناء تواجده فی المنفی فی میخالیوفسگیى ما بين 1824 1825 . وتم نشرها 
فى عام 1831 . وعرضت على المسرح عام 1 183. وهذه القصيدة تعر عن حب واحترام 
الشاعر للشعب الروسى . وتحكى ليس بالدرجة الأولى عن القيصر باريس جادونف 
1552 -1605 ) وإنما عن دور الشعب الروسى فى التاريخ . وآرائه . وأمانيه . وحبه 
وكرهه للسلطم . ودوره فى الحياة السياسيم والاجتماعيہ. 

إيفان جروزنى (1530 - 1584 : أحد القياصرة فى روسيا » يتمتع بمكانة بارزة 


فى تاريخ روسيا . المترجم) 
مسرحيم ” الملك لير“ ر1605 ۔ 1606) للاديب الانجليزى وليم شكسببر وقدمت على 
المسرح عام 1608 رالمترجم) 


ديك الرياح : أداة على شكل ديك لإظهار اتجاه الريح. رالمترجم 

قسجية شاملت و1605 لاقديب الإتجليزن ولية كبن والترجة 

مقطع من قصيدة ”بالتافا“ (1829) للشاعر الروسی ا س. بوشكن - التى صور فيها 
الموقعة الحربية (1709) والتى انتصرت فيها القوات الروسية بقيادة القيصر بطرس 
الأول على جيوش الملك السویدی كارل الثانى عشر» والتى وضعت نهاي لسيطرة 


السويد على أوروبا . رالمترجم 
تراجيديا ”عطيل“ ر1604) لالاديب ولیم شکسببر ۔ وقد نشرت عام 1622 بعد وقاة 
الكاتب . رالمترجم) 


قصيدة اللي مج الحقل* 1824ح للدي الزوسى الکسار سيز جي يشمتقن 
جریبایبیدف ;1795 چ 1829( ٠‏ امرجم 
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شخ صا اسر 


E E -فتالياستاتفتا‎ 


- ايفان فاسيليفيتش , جار تشوبكوف . إقطاعى » قوى البنيت › بدين › 
لوماف ولكنه مریض جدا بالوسواس 


الآحداث تجرى فى منزل تشوبكوف الريفى 


زغرفم الجلوس فى منزل تشويكوف) 


1 


تشوبكکوق ولوماف 


(ريدخل لوماف مرتديًا سترة السهرة وجوانتى أبيض) 
تشوبکوف ,: ر( يتوجه نحوه لاستقباله ) یا عزیزی . مَنْ آری! إيفان 


فاسيليفيتش ! أنا سعيد للغاية ! ريصافحة حقا هذه مفاجاة. 
يا إلهى... . كيف حالك ؟ 


1 ` 
و 
و E‏ 
0 

غ 149 3 
Er .‏ 
ا ا 
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E‏ 
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دات 


لوماف 
نشوبڪوف 


ومافن 


نشوبڪکوف 


لوماف 


نشوبکوف 


لشاف 
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الفصل الواحد ا 


سیل ی ي 
آأشكرك - وگکیف حال سیادتگم ؛ 


الأمور تسير بشكل هادئ » يا ملاكى › بدعواتك وما إلى 
ذلك أرجو أن ثتفضل بالجلوس» ...قا إن فيان الجيران آمر 
سیا إلى ا عزيرى, اة اترقدى زا سما ستو ة السيرة 
وجوانتی وخلافه . هل آنت ذاهب لكان ما یا عزیزی ؟ 


لاء لا أنوئ» آيها السيد المحةرم ستبان ستبائيتش » لقد جت 
اليك خصيصا. 

اذن لماذا ترتدى هذه السترة الجميلة بالضبط كالتى ترتديها 
وقت الزيارة بمناسبة حلول العام الجديد؟! 


تعرف» ما المسالت. ریاخذ يديه تحت ذراعه) ستیبان‌ ستیبانیتش 
المحترم. لقد آتيت إليك. لكى آزعجك بطلب واحد . وأكثرمن 
مرة حظيت بشرف مساعدتك » وأنت دائماء ان صح التعبير... 
ولكن آنا معذرة أشعر بالاضطراب . ساشرب بعضا من لاء > 
أيها السيد الموقرستيبان ستيبانفيتش . ريشرب الماء) 


رأشاح بوجهه إلى الناحية الآأخرى) أتى من أجل طلب نقود ! لن 
أعطيه !ثم ريقول له»: ما الأمرآيها الوسيم؟ 


تعرف» آيها المحترم ستیبانیتش . آخطات . ستیبان ستيبانيتش 
اللخترم ... أقصد » آنا مضطرب جذا ء لو تكرمت نمعرفم ... 
باختصار » أنت فقط الذى تستطيع مساعدتى . على الرخغم 
طيغا من أنتئ لا أستحق أى شئء... ولا أملك الحق أن أعتمد 


آه . لا داعى للمراوغة » يا إلهى ١إ‏ تكلم بسرعة ‏ ماذا؟ 


الآن ٠:‏ فى ةة اللسظة :مسال أنتى حت لطلب مد انشتك 
فتاليا ستييانقتا. 


تشوبڪکوف 


لوماف 


لوماف 


دشوبڪکوف 


لوماف 


ریقاطعه) یا عزیزی ... آنا سعيد جدًاء حقا ... وهو كڪذلك 
ريعانقه ويقبله) منذ زمن وأنا أتمنى ذلك . هذا أملى الدائم 
(یدمع) ثا دائما اسك :ہا ملاگکی :ستل انتے . أدعو الله ن 
يرزقكما النصح والحب وما إلىذلك. آنا دائہاكنت آتمنى... 
لاذا أقف كالأيله؟ مذهولا من السعادة » مذ ولا جدا! أوه» من 
کا قلیی > ساذهت لاعتدعاء اناا الى آخره: 


رمتائر فی عواطقم ٠‏ كيف تعتقد » أيها السيد الموقر ستبان 
اخیهى :هل سانال موافقها ؟ 


هكذا بالتاكيد أيها الوسيم - و.... ومن المحتمل ألا توافق ١‏ 
ف عاشقةمتل الق وخلافه.. ان١‏ 


(يتنصرف) 


I1 


لوماف (منفردا) 


أشعر بالبرد ... ڪل جسمى يرتعش . ڪما لو ڪنت آمام 
امتحان . الهم قبل کل شيء اتخذ قرارا . لو ترددت . وفكرت 
طویلا اتحدقت كرا ۽ أو ائتط نالوج الخال أو الح 
الحقیقیئ :فلن آتزوج آبذا... رورا بدا تاليا ستبباتمتا ربب 
مزل محا دک اة ب ما الذق أزفته اک م 
ذلك؟ بدآت أشعر بطنين فى آذنى نتيج الاضطراب ريشرب 
الماع . ولكن لابد أن أتزوج ... أولا » أبلغ من العمر خمست 
وثلائین عاما. كما يقال هده مرحلل حرجت من الحمر. 
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سے 


ت القفصل 


ع المسرحية ذا 


الواحد ج 


قافتا اجقاع إلى اة ستيه قمع قاتا آھائی م 
الك داتفا شد فد الهلق ...ها آنا الأن فان رشان 
وجفنى اليمين يرتعش . واعانى كيرا قبل النوم. عندما أرقد 
فى الفراش . وأبدأً فى النوم » أشعر برعشة فى جنبى الأيسر! 
وضربات فی اللكتف والراس ... اقفر كال مجنون اتمشی 
قليلا » ثم عندما أرقد مرة آخرى فى الفراش وأبدآ فى النوم. تبداً 
الرعشة فى جنبى مرة آخرى ! وهذا يتكرر تقريبًا عشرين 
وھ 


II1 


اا مستا واف 


ستيبانفتا يرغب فى شراء بضاعة . مرحبا » يا سيد إيفان فاسيليفيتش ١‏ 


لوماف ١‏ وبا ت انتا اللوم تتا ا ست انقة ا ١‏ 


نتالیا : معذرة » أنا غير مهندم وارتدى مريلة المطبخ ... فنحن نقوم 
اا بتنظيف البازلاء وإعدادها للتجفيق . لاذا لم تزرنا منذ فترة 
طويلة ؟ تفضل بالجلوس ..... 


هل ترغب فی تناول الإفطار؟ 


لوماف ا کک کو اک 
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3 المسرحية ذات الفصل الواحد ج 


دات 


نتاليا , يمكنك التدخين ... ها هو اللكبريت ... الطقس رائع . أما 

انق بالأمس فكان المطرز شديدا لدرجة أن العمال لم يعملوا طوال 
اليوم . كم حصدت من الأكداس؟ آنا¿ تخيل . طمعت وقمت 
حسف الخ قا كماو الان آنا خقز ةة كاك ققد 
تصاب الأعشاب بالتعفن . الأفضل لو نن قد انتظرت . ولكن 
اعدا أت خر ئ رة النمهرة ١‏ الحكابة إنة اسل أئت داه 
إلى حفلة؟ ومع ذلك تبدو أكثر جمالا ... فى الحقيقة لاذا آنت 
شديد التانق همكدا؟ 


لوماف : (مضطربًا) تعرفى . أيتها المحترمة نتاليا ستيبانفنا... الأمرأننى 
أرجو منك أن تسمعينى ... بالطبع ستندهشين » ومن المحتمل 
أن تغضبى » ولكن آنا ... رأشاح بوجهه إلى التاحية الأخرى).... 
أشعربالبرد القارس! 


تاليا . ماالآی؟ 


وقفت قصيرة 
ماذا؟ 


لوماف اشاخاول أن خت الخديك. تھا الوقرة تاليا سب بانفتا »آنت 
تعرقفين أئتى متدذ الطفولة أتشرق بمعرفة عائلتك »> المرحومة 
عمتى وزوجها اللذين ورثت عنهما الأرض . كانت تجمعيم 
علاقت حميمة مع والدك والمرحومة والدتك . كما أن آل لوماف 
وآل تشوبكوف دائْمَا على علاقة وديت » حتى إنه يمكڪن 
القول إنها علاقت قرابت . وعلاوة على ذلك » لو تكرمتى 
بمعرفة آن أرضى مرتبطة بشكل وثيق بأارضكم . وبعد 
اذنك . ولو تذکرین ان ارض براری الثيران التى امتلكها نحد 
أشجار البتولا التابعت كم 


نتاليا فوا اتاك في الك :ان تول إن ا 4 
سشتيبانفا ملكلك . فهل هى ملكك ؟ 
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ماذا ! لم يبق سوی هذا! «برارى الثبران» ملكنا نحن وليست 
ملكك ١!‏ 


لا ملكگى, أيَتها السيدة الوقرة تاليا ستيباخققا . 

هذه معلومت جديدة بالنسبة لى . من آين هى ملكك ؟ 
كيف من أين؟ آنا أتحدث عن برارى الثيران التى تقع بين أشجار 
البتولا التابعت لكم والمستنقع المحترق . 

نعم لعم... هی ملكنا FF‏ 

لا أت مطح آنخها الح مخ تقا ا ست اققا ب انها ملكي 
أنا. 


ذکرنی › با سيد إيفان فاسيليفتش ١‏ أمنذ فترة طويلة وهذه 
الأرض أصبحت ملكڪكه:ة 


كيف من فترة طويلة ؟ منذ أن صرت مدركا وآنا أعرف آنها 


ماذا إذن . ولتفترض » معذرة ١‏ 
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"ي ا 
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لوماف 


لواف 
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المسرحية ذا 
,س 4 ۴ 5 


ی 


ت الفصل الواحد “ ر 


کک کے سے 
هذا مثبت بالأوراق . أيتها الموقرة نتاليا ستيبانفنا . برارى الثيران 
كانت موضوع نزاع- هذا حقيقى » ولكن الآن أصبح معروفا 
للجميع أنها ملكى ولاداعى للجدال . ولو تكرمتى بمعرفن 
أن جدة عمتی أعطت هذه الأرض لفلاحين جد أبيك دون 
مقابل ولفترة غير محددة . وذلك نظير قيامهم بإحراق الطوب 
لها . وهؤلاء الفلا حون استخدموا هذه الارض دون مقابل حوالى 
أربعين سنت » واعتبروها ملكا لهم . وبعد ذلك ظهرقانون .... 


الأمرلیس کماتقول! جدی ووالده‌اعتبروا أن أرضهم تمتد حتى 
اللستنقع المحترق وهذا يعنى أن برارى الثيران ملكنانحن. 
فلمَا الجدال ؟ لا أفهم . حتى إن هذا مؤسف ! 


سأاطلعك على الأوراق » أبتها المحترمة نتاليا ستيبانفتا ١‏ 


لاء آنت ببساطة تمزح آو ترید أن تستفزینی ..۔ يا لها من 
مفاجاة! نمتلك الأرض حوالى ثلاثمائت عام . وفجاة يقولون 
انها ليست ملكنا ! يا سيد إيفان فاسيليفتش . سامحنى › 
ولكن حتى الآن لا أصدق آذنی ... برارى الثبران ليست غاليت 
بالتسبة لى . على الرغم من أن مساحتها خمسة ديسياتينا” لا 
غير وآن سعرها حوالى ثلاثمائة روبل . ولكننى أستاء من 
الظلم . قل ما تشاء . لكننى لا أستطيع تحمل الظلم . 

انصتى إلى » أتوسل إليك! فلاحو جد أبيك» كما تشرفت بأن 
قلت لك . قاموا بحرق الطوب لمصلحة جدة عمتى ذلك لأنها 


رشب ات تمع 


جد » جدة » عمة» ... لا آفهم شینًا مما تقول! آرض برارى الثبران 
کا تاك 


بل هی ملکی آنا یا سیدتی ! 


لوماف 


طلب يدها للزواج 


- e : 
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ملكنا نحن ! حتى ولو حاولت إثبات ذلك يومين ‏ أو إمتلكت 
خمس غشرة سترة ‏ فھی ملکتا ء ملکتاء ملكتا إ ...ا 
اريد اغتصاب شيء منك. كما آننی لا أريد أن آتنازل عن شيء 
کے اکل فا 


قفالا ماتسا هقی اعا ال مت اىم اکم 


أنا التى أستطيع أن آقدمها إليك هدي » فهى ملكى ! ... 
هذا كل شيء ! وعلى الآقل شيء غريب » يا سيد إيفان 
فاسيليفيتش ! نحن حتى الآن نعتبرك جازا حسنا » وصديقاء 
وفى العام الماضى أعطينا لك آل الدراسة الخاصت بنا ونتيجت 
لذلك اضطررنا لطحن القمح فى شهر نوفمبر ‏ وأنت تتعامل 
معنا كما لو كنت تتعامل مع الغجر. تهدينا أرضنا ‏ معذرة. 
هذا ليس من أداب الجبرة ! من وجه نظرى هذه وقاحى منك » ولو 
اغ 


حسب ا وین إنتی قفتم آاضی ھا دیع آنا له 


يتهمنى بذلك... ريسرع للدورق ويشرب الماع . إن برارى الثيران 


نلکے آنا إ 


لآ هدا بعيك عن العقيقة! ساريك! اليو سارل المسادين 
إلى الأرض ! 


ماذایا سیدتی؟ 
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الفصل الواحد بے 


اليوم سيكون هناك حصادون من طرفنا ! 


: ساطزردهع شرطردة ! 


لاتجرة! 


(یمسك قلبه) إن براری الثبران ملکی ! هل تفهمی؟ ملكى ١!‏ 


من فضلك » لا ترفعح صوتك ! تستطيع أن تصرخ وتزجر فى 


بيتك آما هنا قالزم حدودك! 


, يا سيدتى ١‏ لولا ضربات قلبى المؤلت والفظيعة » ونقر عروق 


9 ھی . لتحدثت معك دشڪل آخر ١‏ (یصرح) براری الثران 
ملڪی! 


لكا 


ملكڪی! 


نشوبڪکوف 


لوماف 


تشوبڊڪوف 


ئۆماق 


زيدخل) ما هذا ؟ اذا تصرخان؟ 


أبى » اشرح من فضلك لهذا السید آن آرض براری الثیران : نن 


(له ... يا کڪتكوت إنها ملكنا نحن! 


أتوسل إليك › یا سید ستیبان ستبانيتش » من آين هى 
هذه الأرض لفلاحين جدك » بدون مقابل ولفترة مؤقتت. وهولاء 
الفلاحون استخدموا هده الارض لدة اريعين عاما . وتعودوا 
على انها ملكهم . ولكن عندما ظهرقانون... 


لو سمحت يا عزيزى ... أنت نسيت أن الفقلاحين لم يدفعوا المال 
مقابل الأرض لجدتك . لآنها كانت موضوع نزاع وما إلى ذلك.. 
أما الآن فكل كلب يعلم أن برارى الثيران تتبع لنا . وهذا 
يعنى أنك لم تطلع على التخطيط ! 

ساثبت لكم آنها ملكى ! 

لن تستطيع أن تثبت ذلك يا حبیبی . 
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تشوبڪکوف 


اوا 


تشوبکوف 


أوماق 


تخالا 
لواف 
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تا 


يا إلهى ا لاذا تصرح هكذا؟ بالصوت العالى لن تثبت شيئًا . آنا 
لا أريد منك شينا ولیس لدی التي أن آتنازل عن شىء أمتلكه: 
وعلی آی آساس؟ انتهینا ء و اذا کنت تنوی » یا عزیزی » النزاع 
على هذه الأرض وغير ذلك من الأمور . فسوف أهديها على الفور 
للفلاحين وليس إليك . هكذا بالفعل ! 


آنا لا أفهم ! باى وجه حق تريد إهداء شيء لا يخصك ؟ 

هنل لی أن اعرف انت الذی ستخہرنی عن حقوقی! أيها الشاب 
الشاب » آنا ابلغ من العمر ضعف ما تبلغه › ولذلك أرجو أن 
نتحدث سويا بدون هياج وما شابه ذلك . 

e RES RANEY MR TPE ea 
فتكت ستل أن اتسرق سك رود وان آتحد ت مڭ کن‎ 
إنسانى! الجيران لا يتصرفون هكذا . يا سيد ستيبان‎ 
آنت لست بارا كتاكت مخ اراضی!‎ ١ سیب انی قش‎ 


ناذا قلت ياسيد؟ 


ا ارشل الآن الحصادين إلى الارن و يسرع 


رللوماف) ماذا قلت » أيها السيد لكريم ؟ 


براری الثهران ملكنا لن أتنازل عنها ‏ لن آتنازل . لن أتنازل ١‏ 


سرا ساق کم عن ریق الک آنا مل کے ١‏ 


تشوبڪکوف 


لوماف 


ات “٤‏ رڪ 


طلب يدها للزواج 


a 
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نكمم ١‏ 7و كت التخات لے .لحك أنها السك 
الكريم ‏ وأكثرمن ذلك تستطيع فعله ! أنا أعرفك. تنتهزآى 
فرصم للتقاضى إلى غير ذلك ... ! فمن طبيعتك حب الوشاية ! 
جميع أهلك محبون للنزاع والمقاضاة ! جميعهم! 

آرجو عدم توجيه الإهانات لأهلى! الجميع فى ال لوماف يتحلون 
بالشرف فلم يذهب أحد منا للمحكمة من أجل ابتزاز الأموال 
مثلما كان بفعل عمك ! 


الجميع فى آل لوماف مجانين ! 

الجميع › الجميع › الجميع ! 

کیا ا ا ا ا اا ا 
هربت مع المهندس وغير ذلك من الأمور.... 


وآمك كانت عرجاء ريمسك بقلبه) جنبی يرتعش ... صداع 


أا آبو ك فكان ماما ومفجوعا١‏ 


والعمت كانت واشيت من نوع نادر! 


ھی ال کلت وانت مدر اند بآ لی ج 
ولم يعد سرا على أحد أنك قبل الانتخابات تحت....آه ... زغللت 
فی کیت أن اله 
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اتا شخضص ماكر ست افق فا سكا 


ها هئ القبعة : قلجئ. من أين الخروم أين الباب؟ آم[ إئئ 
اموت ... يبدو .. قدمای تتعثر ... يذهب صوب الباب) 


(يلاحقه إياك أن تخطو بقدمك إلى بيتنا مرة أخرى ! 


اذهب إلى ا محكمة ! سوف نرى !إ 


لوماف يخرج › مترنحا. 


۷ 


نشوبكکوف ونتاليا ستيبانفنا 


فليذهب للجحيم ! رمضطريا) 


أهو وغد ؟ كيف ناتمن بعد ذلك الجيران الطيبين! 


يا له من وغد !خیال مآته ! 


يا له من قبيح ! لا يغختصب أرض الغير فحسب» بل ويسبهم 


كما أن هذا الجن الملصاب فعلا بالعمى النهارى يتجرأاً ويطلب 
الزواج وما إلى ذلك! أه؟ يريد الزواج ١‏ 


آی زواج ؟ 


طبعا !لقد جاء ليطلب يديك . 

يطلب الزواج منى؟ اذالم تقل لى من قبل؟ 

ولذلك جاء مرتديا سترة السهرة! يا له من نحيف ١‏ ضئيل 
الجسم! 


منی؟ طلب يدى؟ آه! رتقع على الكرسى وتتنهد) أرجعه! 


ما هذا؟ ماذا بك؟ ريمسك رآسه بیدم آنا إنسان تعیس! ساقتل 
نفسی بالرصاص! ساشنق نفسی! عذبتمونی! 
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الفصل الواحد و 


(وحدها» تتاو ماذافعلناا أرجعه! ةا 

ريدخل مسرعا) سياتى الأن وهلم جرا قليذهب للجحيم! أف ! 
تس قے آن تھ ما آنا فلا اوخ 

رتتاوم آرجعه! 

تاخذه على عاتقك هو أن تكون أب لاينة ناضخة ا سانتحرا 
تا سات | تمتا اردتا و قك تا الرجل و أت السب شى 
کل دلك.. انت 


لال نكال 


آنا حقامدتت !۲ 


يظهر لوماف عند الباب 


تحد تی معه ۱ ( بحرج) 


نتاليا ستيبانفنا ولوماف 
لوماف ريدخل » ويبدو عليه الإعياء) قلبى يخفق ... بشكل 
قظيع پا قدمی نملت ا جنبی پبرنعش.. 


معذرة لقد فقدنا أعصابنا يا سيد إيفان فاسيليفيتش... آنا 
الآن تذكرت : برارى الثيران فى واقع الأمرملكك . 


قلبی دق بشدة:.. آرزض الثیران ملگکی :. هیتای قرش 


بجلسان 


أتها سال مدا :اا رشن لست فغالیة بالتس لی لکن 
ا غا 


فلا ال ما د جا ی کا و اکر 
علاوة على ذلك » عندى اثباتات . فجدة عمتی آعطت هذه 
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عه المسرحية ذا 


ت الفصل الواحد ا 


نتاليا سيكون . سيكون هناك حديث عن ذلك .... (أشاحت بوجهها 
ستيبانفنا الى الناحية الأخرى لا أعرف من أين أبدأ .... رتنظر إليه» هل 
تنوى قريبا الذهاب للصيد؟ 


لوماف د امفتامهة صييك الطيوو لبوي + أفكر فى ذلك بسك مو 
الحضادخ آنكها الجا ابا ماتا او لمكي وا 
الح حل کل اداع ا تكو ف دا 


نتاليا , يا للأسف !وما السبب؟ 


لوماف : : لا أعرف .. ضرورى » أنه تعرض لزق أو عضته الكلاب الأخرى.. 
دفعت مقابله مائ وخمسة وعشرين روبلا للسيد ميرانوف. 


نتاليا فككت الكو خن جا اشكتي ۽ فا سف انشا 
ستيبانفنا : فا لضت ۱ 


لوماف , أعتقد أن ثمنه رخيص .فالكلب رائع . 


تالا ١‏ نخ اقم گلا آتڪ اتان قال خمس م وق قانیین روبلا 
ستيبانفنا ونالتاكيد أتكاتاق أحسن كتير من كلبك أوجاداف! 


لوماف , آتکاتای آحسن من أوجاداى؟ ماذا بك؟ ر يضحكK‏ آتكاتاى 
اخسن من أفجاذاق! 

تاتيا , طبعا أحسن! فى واقع الأمر » إن آتكاتاى ما زال صغيرا . ولم 

ستيبانضنا ينضج بعد » ولكنه بالنسبة للمعاشرة فلن تجد أفضل منه 
ولا حتی عند السید فولتشانییتسگکی. 
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لوماف 


طلب يدها للرواج 
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ل تک و ا سیت ی خالا سمب اتفتا : ا ل اگک یف :اخ دس 
أن گکلیك عتدهہ ضببت : ودائما الگلب الذی حتده.ضت ل 


يستطيع الاصطباد 1 


ضب؟ أول مرة أسمع عن ذلك ! 


نعم . فانه يصلح للركض وراء الفريسم ولكن . طبكا » عند 


ااا کا اتک اتاق من دة اسا ودو انا ك رة : 
فهو ابن زابریجای وستاميزكا آأما كلبك المخلط » فلا يمكڪن 


عجوز . آنا لا أقبل آن آبدله بخمست من نوعيت ڪلبك 
آتکاتای.... كيف ذلك؟ آوجادای کلب . آما آتکاتای ... 
حى ائه. من السك أن تتجادل :حولة . الگکلا ب التى من 
نوعیۃ آتکاتای عند كل صياد يستخدم الكلاب.. أكتر 
من الهم على القلب » أحعتقد أن خمسة وعشرين روبلا سعر 
مثالى بالنسيتاله. 


اليوم يا سيد إيفان فاسيليفيتش يلبسك شيطان اسمه 
الجدال» فتارة تقول إن برارى الثيران ملكك . وتارة آخرى إن 
آوجادای آحسن من آتكاتاى . آنا لا أحب الإنسان الذى يتحدث 
ع کس ما یعتقد ۔ فانت تعرق جیذا أن آتگاتای أحسن مائب 
مرة من كلبك .. الخبى أوجاداى . فلماذا تقول عكس ذلك ؟ 
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اقا نهد اا س5 ت قاتا ست باتفا أا تجو و أي او 


E E 


عنده ضب !۱ 


(تصرخ) ليس حقيقيا ! 


لماذا تصرخین › یا سیدتی؟ 


لاذا تقول هذه الحماقات؟ هذا مثبر للاستياء! فقد حان الوقث 
لضرب كلبك بالرصاص ‏ وأنت تقارنه بکلبی آتكاتاى! 


معذرة ؛ لا يمكن أن أستمر فى هذا الجدال قاتا أعانى من 
مک کات القلے: 
أا ل الصيادين الذدين يجادلون كترا أقل هما من 


آرجو منك » یا سیدتی » آن تصمتی ... فقلبى يؤلنى ... 


لن آسگت.. حتی تعترف آن آتكاتاق أحسن مائ مرة من 
أوجادای ۱ 
بل أسواً مائ مرة ١‏ كلبك آتکاتای يجب أن يموت ١‏ 


نشودکوف 


نشوبکوف 


سے ٭ لے .“ے 


يدها للزواج 


أما كلبك فليس هتاك حاجةلوته ‏ لآتة ميت طبيعى ١‏ 


لن صمت ١‏ 


VII 
تضم اهما تق وكوت‎ 


رید خل) مادا انبا $ 


آم کلبه آوجادای؟ 


آتوسل إليك يا سيد ستيبان ستيبانفيتش » قل شينًا واحذا : 
ڪلبڪم عنده ضب أملا؟ نعم أو لا؟ 


وإن كان الأمر كذلك ؟ فهل هذا شديد الأهمية ! فلا يوجد 
فی رکز كله كلب أحسن من كلبتا وما إلى ذلك. 


ولڪن ڪلبی آوجادای أحسن ؟ کک کر 


لا تقلق » یا عزیزی ... فلعل كلبك آوجادای يتميز بصفات 
حسنة ... فهو من سلالن جيدة وأرجله صلب . وفخده قوی 
وخلافهء ولكن » أيها الشاب الجميل» لو أردت أن تعرفاء فعند 
كلبك عيبان جوهريان : عجور وعضته ضعيفب. 
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تشوبکوف 


لوماف 


نشوبکوف 
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معذرة » قلبى يدق بسرعة ... وعلى أى حال فهناك وقائع ... لو 
تکرمت وتذڪکرت . کنا فی حقل آل ما روسڪیين وڪان 
کلبی آوجاداى يسير خطوة بخطوة مع الكلب رازماخاى 
التابع للكونت » أما كلبك آتكاتاى فكان يتأخر عنهم 
بفرست” ڪاملت . 


, تاخرلآن خادم الكونت ضربه بالكرباج . 


فعل ذلك . بسبب أن كلبك آتکكاتایى كان يضايق الخروف 


باسنانه! بينما جميع الكلاب كانت تركض وراء التثعلب. 


: هذا ليس حقيقيا! ... يا عزيزى . آنا سريع الخضب ولذلك 


أرجو أن نتوقف عن هذا الجدال . ضربه . لأن الجميع كانوا 
يحسدونه ... نعم ! الجميع كافون 3 حت أف :أفةا السب 
لا تخلى من الذتوب ! قعتدما لاطت آن هتالف گابا اسن من 
كلبك آوجاداى » بدأ ينتابك نفس الشعور بالحقد والحسد 
وخلافه ... بالتاکید آنا آذکر ڪل شيء ١‏ 


وآنا أيضّا أذكرا 


آنا آذگر..۔ آما آنت فماذاثذکگ :+ 


وات القلة قاف هلك ا اتل 


ضبرنات القلب ٠‏ أئ صباد آنت؟ يجب غليك أن تجلس على 


الفرن گی اللطبح ونصطاد الصراصر ل الثعالب | ضربات 
القلب... 


تشوبکوف 


لوماف 


لواف 


لوماف 


تشوبیکگکوف 


لوماف 


لواف 


نشوبکوف 


ات “٤‏ رڪ 


طلب يدها للزواج 


a 
4 
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إنها الحقيقة . فاي صياد آنت ؟ المفروض أن تجلس فى البيت 
بسبب ضربات قلبك » ولا تفكر فى ركوب الخيل . ولو 
ڪنت تستطيع الحبيت اكان ذلك ت > ولكنك تذهب 
من أجل الجدال وازعاج كلاب الغير وما إلى ذلك . آنا سريع 
الخضب . فلننه هذا الحوار فإنك فى المجمل لست صيادا! 


وهل ا صیاد ۶ انت تذهب ففقط لكکی تتملق 
الكونت وتشر الدساتن > قليى(: نوساس 


ما الذی تقوله یا سید آنا دساس ؟ ریصضرخ اسکت۱ 
اسماس 

طفل ! جروا 

وأنت جرذ عجوز ! منافق ١‏ 


اس گن : والا قتلتك ببندقيتى القديمة مثل طائر الححلة ! 
انك ثرثار ! 


الجميع يعرف . ماذا - آه قلبى! إن المرحومة زوجتك كانت 
ساسقط ! ... 


وات کن ری تیت فدھ خاد متكا 
هاهو. ها هو...... قلبی تقطع! کتفی | نخلع .. آین کكتفی؟.. 
انی اموت | (يقع على الڪرسی) استدعوا الدڪتورا (مغشيا 


عليه) 


طقلا قنیل الخرةا کارا سیفشی على ١‏ یشرب الامج 
شی علی ۱ 


Cm 


أوماق 


تشوبڪکوف 
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آی صياد آنت ؟ أنت لا تستطيع حتى الجلوس على الخيل! 
(لأبيها) بابا ! ماذا أصابه ؟ بابا انظر» بابا ! رتصرخ إيفان 
فاسيليفيتش !لقد مات ! 


لقد مات ! رتشد لوماف من كمه إيفان فاسيليفيتش ! إيفان 
قاسيليفيتش! ماذا فعلنا ؟ لقد مات ! رتسقط على الكرسي) 
دکتور . دکتورا رفی حال هستبریت) 


أ ...ما هذا؟ ماذا بك؟ 


رتتاوم لقد مات !... مات ١‏ 


من الذى مات؟ ريلقى نظرة على لوماف) حقالقد مات! يا إلهى! 
ماعا دڪتور! يقرب ڪور من الماء الى قم لوماف) اکرب 
انه لا یشرب هدا بعتی :آنه سات وخلافه . سم أا اسان 
ٹسیا کا6 کی کیو کسی اطا ف جبینی؟ اذا لم أقتل 
نقسی حتی الآن بالسکین ؟ ماذا أنتظر؛ أعطونى سكينًا ١‏ 
اوی س 


لوماف يتحرك 
یدو آقه ما وال حا اھر اعا گا 
شراز.. ضباب ‌هی غینی. آین آنا ! 
تزوجا بسرصة » وانسونی للأبدا ثم اذهبا إلى الشیطان! هئ 


موافق! ريشبك أيادى لوماف والابنتم هى موافقة وما إلى ذلك . 
أبارك زواجكما وما إلى ذلك . فقط اترکكونی وشانى ١!‏ 


إایه ؟ ماذا؟ (ينهض) من 
إنها موافقة ! إيه ؟ هيا تبادلا القبلات و... ولتذهبا إلى الجحيم! 


و ق کا فک تفآ مواق ... 


هيا تيادلا القبلات!ا 

ماذا؟ من؟ (يتبادلان القبل) شيء رائع .... لو تكرمتم . ما 
ا ف تة آنا آقھم..قلہی. رار سانا شف ها دی 
فقالیا سقیبانقنا (ینقبل بدینها قدمی شلت .. 


آنا أا أبضبا سسيدة:..: 


ولكن ... على أئ حال . فلتتقق معي الآن : أوجاذائ أسواً من 
آتتاتاق. 
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توکو : (محاولا آن یغطی علی صوتهم) شمبانیا! شمبانیا! 


تسدل الستازر 


E i i 


1 ناتاشا : تصغبر من اسم نتاليا رالمترجم) 
ea e EE 2‏ 
ديسياتينا: وحدة روسية قديمة للمساحة تعادل 1.9 هكتار. (المترجم) 
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ولید طلبه 
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حزين رغم أنفه 
(صورة من حياة الضيعہ) 


رفكاهى فى قصل واحد) 


شخصيتا المسرحيب 


ايفان إيفانفتش تالكاتشوف إت اسر 
اکى الكکم فين موراشكين ؟ صددقةه: 


تدور الأحداث فی مدینہ سانت بطرسبورج : فی شقہ موراشکین . غرفہ مکتب 
موراشكين . أثاث وثير . يجلس موراشكين خلف مكتبه . ويدخل تالكاتشوف يمسك 
بيده غطاءَ زجاجيا للمصباح . ولعب أطفال على شكل دراجة . وثلاثت صناديق من 
القبعات النسائيةء ولفافة قماش كبيرة بها ملابس ‏ وكيسا به زجاجة بيرة والكثيرمن 
اللفائف الصغيرة . يحلق عينيه في الغرفت كال مجنون . ويسقط على الأريكةً فى إعياء. 


موراشڪين 


قاف 


مورا ے E‏ 


مرحبًا يا إيفان إيفانيتش! كم آنا سعيد لرؤيتك . من 
این ابت ؟ 
روهو يتنفس بصعوبت) يا صديقى الحميم والعزيز.. 
لى فشتك اك قوسل :اليك أن شق لى مف 
صديقي! 


لماذا آنت في حاجة إلي مسدس ؟ 
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ثالکانشوف 


موراشڪين 


تالكانشوف 


موراشڪکین 


الکانشوف 


موراشڪين 


آنا في حاجة شديدة إليه ... آه » يا إلهى ! ... أعطني 
بعض الماء ... بسرعة!... آنا بحاجة لبعض للماء ... يجب 
على السبر ليلا عبر الغابة المظلمة وأن... علي كل 
حال . أعرني إياه! اسد لى معروفا! 


ما هذا ؟ ما هذا الهراء يا إيفانيتش! أي عفريت هذا الذي 
يسكن في الغابة المظلمة ؟ ربما تكون قد فقكرت 
في شيء ؟ يبدو من قسمات وجهك أنك ديرت کا 
تاا ادا نك ۹ اتر وو 


مھل۱9 دعي الات أنقاسي واأسفاهة يا إلهي . خارت 
قواي ڪالڪلب . آشعر بوهن في جسدى ورأسي ڪما 
لو کانوا قد جعلوا من جسدي قطعت لحم مشويت . لا 
يمكننى الصبر أكثر من ذلك . كن صديقى الوفى 
ولا ئسالنی : ولاندس انفك فی ای تفاضصیل ... احطنی 
مسدسًا ! أتوسل إليك ١‏ 


كفاك يا إيفانيتش . لاذا كل هذا التخاذل ؟ ألا 


عن آی رب أسرة تتڪلم ؟ آنا معذب! ڪما لو ڪنت 
داب مطية› أجيرأ » عبدا » وغدا لا يستطيع الحياة ولا 
یقدر علی الوت . آنا كڪخرهة نالي أحمق وآبلة ١‏ 
لاذا أعيش؟ ومن أجل ماذا؟ ريقفز من مكانه قل لى 
أنت ‏ اذا أعيش؟ في سبيل أى شيء كل تلك المعاناة 
التقسية والبدتية التى لا نتوق نعم أذزلك جيذ أنه 
من الجائز أن تتعذب بسبب فكرة معينة » ولڪن 
أن تتعذب » بحق الجحيم » بسبب التنورات النسائين 
وأغطية المصابيح » أن تكون مثل الخادم اللطيع فلا 
ولا ولا . ڪفیٰاڪكفاكم! 


تخ كا فالجراق و مون. 
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تالکانشوف دع الجيران يسمعون » فبالنسبة لي لا يمثل ذلك آي 
أهمية » وإذا لم تعطني المسدس سأجد شخصا آخرا! 


سوف يعطيه لي . وسأكون بالفعل في عداد الأموات! 
هذا قرار لا رجعة فيه ! 


وا مهلا » لقد أفزعتنى بما تقول » تكلم بهدوء ء قأنا لا 
أفهم ما الذي يعكر صفو حياتك؟ 


من روعى قليلا . لنجلس . إذا » استمع إلى ... يا إلهى! 
ر فض الض و لتا قنلى سبل لقال ا حدت 
اليوم. كما تعلم أننى أعمل فى الديوان بلا راحت من 
اا ا کی ا ع م کک ا 
غير المحتملت » ودرجى الحرارة العاليتَ . والذباب 
ات ی کی فا ای 
بالإضافت إلى ذلك تجد ان السكرتير حصل على 
إجازة. وأن الموظف خرابوف سافر للزواج . وأن معظم 
موظفى الديوان الصغار انشغلوا بالملصيف وقصص 
الحب والمسرحيات الرومانسية . الكل فى سبات 
وخمول. الكل متعب وشاحب » بحيث لا تنتظر منهم 
أى فائدة... ومَنْ يؤدى واجبات السكرتير هو عاشق 
وأصم فى أذنه اليسرى . مقدمو الطلبات يبدون فى 
بالاهت تام » الكل يجرى ويسرع من مكان لاخر . 
غاضبون» يهددون › ۔ كل هذا الهرج والمرج من حولك 
يجعلك تصرخ طلبًا للنجدة. أصبح العمل ملينا 
بالضجيج والفوضى » إنه عمل مضنى ويسير على 
نفس الوتيرة . متكرر من قسم المراجع ت للعلاقات العام 
وياخذ الدورة نفسها دون تمہ تخیر كموج البحر . 
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اعلم أن بعد کو ی ی 
ا ك . خی بعص لاء من لكا .. . تخرج من 
e i‏ اکرضت فقا ھے تتاون انخڈا۔ 
وتسلتقى على الفراش . ولكن لم تستطع ! تذكر 
أنك مقيمالآن فى المصيف اخفاجتی اید شخص 
بغخيض » معذب» إنسان متجمد الحس وعليه الآن فقط 
أت يسرع لو قسج لى كالوغه ايد الأوامن. 
فهناك عاد ة معروفة فى مصايفنا : إذا ما ذهب المصطاف 
إلى المدينة. فان أصغرمخلوق حقيرهناك لدية السلطت 
فی ف رض تڪ لهات كت رة خد اخلاقا لأوامرالرويت 
والتى تطلب منك الذهاب للخياطت من أجل توبيخها 

سآن الصد يري كانت واسعة ولكنها ضيصيہ من 
الكڪتف کیا ان سونيا الصغبرة فى حاجى لتغيير 
حذانها وأخت زوجتى تريد تغيير الحرير القرمزى باخر 
اقل بمقدار عشرين كابييك وبشریط طوله ثلاث 
أرشينات' ... نعم » انتظر » ساقرأ لك (رويخرج من جيبه 
قائمة ويقرأآها) : وعاء مصباح » رطل سجق من لحم 
الخنزيرالمقدد ‏ قرنفل » قرفه بخمس كابييك › زيت 
خروع ليشا . عشرة أرطال من السكرالمجروش. و يجب 
إاحضار الوغاء التحاسى أو هون السكر من البيت؛ 
وحامض الكربوليك وبعضا من مبيد الحشرات. 
وبودرة بحعشرة كابييك » وعشرون رجاجى بيرة وخل 
مرکز وکورسيه للمودموازيل شانو مقاس 82 ... 
قا لم ونب أن تاخ الهذاع الطاطى اة 
الخريفى الخاضص بمي شا . تلك طلبات الزوجة والأسرة. 
والآن حان وقت طلبات الأصدقاء والجبران . ليذهبوا 
جميعا إلى الجحيم . فغدا تحتفل أسرة فلاسين بعيد 
میلاد فالوديا ویجب شراء عجلة له › كما أن زوجت 
العقيد فيخرين حبلى ؛ ولذلك فانا مضطر للذهاب 
يوميًا إلى القابلى لدعوتها للحضور . وهكذا دواليك. 
احمل خمس قوائم فی جیبی واملابس کلھا فی 
اللفائف . وهكذا يا صديقى . فى وقت الفراع بين 
العمل وميعاد القطار تجرى وتركض هنا وهناك عبر 
دين مثل الكلب الذى يلهث من التعب وتلعن الدنيا. 
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تخرج من المحل إلى الصيدليت ومن الصيدليت إلى 
الخياطى ومن عند الخياطى إلى محل اللحوم المقددة 
ومن ثم إلى الصيدليتً من جديد. تتعثر فى المشى . 
وتفقد اموالك وتنسی دقع النقود فی مكان تالت 
ويطاردونك بالشجار من أجل ذلك. وفى مكان رابع 
دوس على ديل فستان سيدة ‏ ثوا وخرچ من هذه 
النزهت فاقذا عقلك ومتهك لدرجة أن عظامك تخل 
تلمك طوال الليل كما لو كانت تنهشها التماسيح 
وها هی الطلبات قد تم تنفیذها وتم شراء کل شيء › 
والان كيف تحزم كل تلك الاشياء سويا؟ على سبيل 
المثال . كيف يمكنك وضع الهون النحاسى ويد الهون 
مع وعاء اللصباح وأن يكون الكاربوليك والشاى مع 
بعض؟ كيف يمكنك نجميع رجاجات البيرة وتلك 
العجلتً مع بعضها؟ وضع صعب لا يحتمل ٠‏ شيء 
يذهب العقل ! أحجية ليس إلا . ومهما لملمت شتات 
عقلك وحكمت ذكاءك فلا مفرمن أن ينكسر أو 
يقع شيء ما . وتقف على محطة السكك الحديدين 
وفى عربت القطار مشدودا وباسطا يديك مدعمًا احد 
الحزم بذقنك وواقفا وسط الأكياس والكراتين 
والقمامة أيضا . ويتحرك القطار ويبدأ التناس فى إلقاء 
أمتعتك فى كل اتجاه فقد شغلت بامتعتك آماڪن 
الآخرين. عندما أصل إلى ضيعتى. من المفقترض بعد هذا 
التبا الشدند آن آشرب قى التما وان آگکل .تی 
الشبع - آليس ذلك صحيحا؛ ولكن تظهر مشكلت 
لخر . و تی تلو سند فر ة» ویرد أن اجتسی 
الشورب تبدا فى تعذيب عبد الله الضعيف ونقول : 
هل لديك مانع بان نذهب إلى مسرحية للهواة أو إحدى 
قات الرقص فى مكان ما ؟ وبالطبع لا يمكننى 
اللاعتراض؛ فانت- روج وكلمى «زروج» فى الترجمم إلى 
الق الدف ارك تسى جدواق م كن كات 


امتطاءه ونقل ما تشاء من حمولت علی ظهره بدون آی 
تخوف من تدخل جمعيمً الرقق بالحيوان . وفى النهاين 
تذهب وتحدق بعينيك فى «فضیيحة فى عائلن نبيلت» 
أو فى بعض « الترهات » » تصفق بأمر من زوجتك 
ويصيبك السقم والوهن والذبول » تنتظر فى أى 
لحظة الإصابم بالشلل . تنظر حولك إلى من يرقصون 
وتبحث لزوجتك عن شخص يرقص معها . وان لم نجد 
ذلك الشخص فيجب ان ترقص رقصم الكادريل . 
بعد كل ذلك تعود من المسرح أو الحفل الراقص بعد 
منتصف الليل ولا تبدو إنسانا وانما تبدو ڪما لو 
كنت فة و فاند ةو لكك فی التھادة ولت 
الى هدفك : تجردت من ملابسك واستلقيت فى الفراش. 
وما روع أن تغلق عينيك وتنام ... حتى الآن كل شيء 
على ما يرام حيث الدفه والشاعرية ؛ ولايسمع صوت 
لالأطفال ولا يوجد آثر للزوجة وضميرى مرتاح جدًاء ولا 
يوجد أفضل من ذلك . وما أن تغفو قليلا حتى تسمع 
من مكانه) إنهم ثلاث اللعنة . اللحن على البعوض! 
ريشد على قبضته) البعوض ! إنه وضع لا بحتمل ولا 
يطاق ولا مفرمنه ! وتظل البعوضة تصدرصوتها بحزن 
والم كما لو كانت تطلب السماح ولكن بمجرد 
ان اتقرسكت تلك اللثیمخ تقل ماج كام تك 
جسدك » تدخن وتضربها وتخطى رآسك » ولا سبيل 
للنجاة من هذا ! فى النهايت تبصق وتستسلم لها مثل 
الفريسة » وتمتص حتى الشبع تلك الملعونة! وبمجرد 
ان تتعود على البعوض يبدا عذاب من نوع اخر : تبدا 
تى فی الالو غا القساند الح الو سات 
عن ظهرقلب بصوتها الرجولى . فبالنهارينامون وبالليل 
يستعدون لتلك الحفلات الغنائية المحببة . يا الهى! 
يا له من غناء » انه عذاب لا يمڪكن آن يُقَارن بعذاب 
البعوض . (يغخنى) «لا تقل أن الشباب ولى E Rb‏ 
أقف أمامك اليوم من جديد ٤‏ مفتونا a‏ آيتها الملعونات! 
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إنكم أنهكتمونى! ومن أجل التخفيف من وطاة تلك 
الأشياء ولو حتى قليلا . أشرع فى خدعة : أظل أطرق 
بإاصبعی على صدغى بالقرب من آذنى وأفكر أظل 
أطرق حوالی ربع ماغات چ لای اوو آخخلنے 
يا أخى بعض الماء ... لا أستطيع ... حسنا ء بهذه الطريقت 
کا ا و الاج 
صباخا وبالخطوة السريعة آتوجه إلى محطة السكك 
الحديدية مسرغا وأخشى أن آتاخر على القطار فى 
الوحل والضباب والبرودة . أف! وبعد وصولى إلى المدينت 
تدور الدائرة من البداية . وها أنا ذا يا أخى أختضصر تلك 
الحياة الفاسدة › والتى لاتتمناها حتى لعدوك . أتعلم! 
مرضت كث يرا أشعربضيق تنفس وحرقة ‏ دانمًا أهاب 
شيا ما » معدتى لا تهضم الطعام ‏ وعینای زائختان ... 
فل تھ نئ اذا قلت لك نن ا صت مز ضا فسا 
رينظر حوله) . وليبق هذا سرا بيننا ... آنا بحاجت 
للدھاب إلى تشیتشوت او میرجییفسکی۔ ریما تجد 
یا آخے ایلیا سا ق تسد داخلے: فاتا کا وقت 
الخضب والتعب وعندما يَقرصنى البعوض أو يقومون 
بالغناء تزوغ عيناي سريعا ‏ وآقفز من مکانى 
فجاة وأجرى مثل المحروق عبر المنزل كله وأصرخ : 
9 أتعطش للدماء! » وفى حقيقت الأمر آرید أن أطعن 
أحدا مس گی او یرت خا تک می کے راس هتا 
ما تقودنى إليه حياة اللصيف! ومع هذا لا آحد ياسف 
لحالك آو يتعاطف معك ڪما لو ڪان هذا شيءَ من 
الواجب القيام به . لدرجتَ آنهم يضحڪون. ولڪن 
أفهم جيذا » على ما يبدو آننى حيوان » أريد العيش! 
هذه لیست مسرحیت کومیدیہ. انها قصہ تراجیدی! 
اسمع» إذالم تعطنى مسدسا . فعلى الأقل أريد أن أشعر 
متك ببعض التعاطف! 


بالکانشوف 


موراشڪين 


الک ادف 


موراشڪين 


تالكاتشوف 


موراشڪیين 


تالکادشوفت 


موراشکین 
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موراشڪين 


ری مد ئ تعاطفك معي ۰ اسمح لی e‏ لشراء 

ك الرنجة والسجق ... و يجب ايضا شراء مسحوق 
تتظيف الأسنان » وبعد ذلك ساذهب لحطة القطار . 
وان تسش قى الس ؟ 


لی قاف انی ایك 


(بسعادة) اسمع . اليس صحيخا؟ أتعرق هناك إحدى 
اللصيفات تدعى أولجا بافلافنا فينبيرجة 


أعرف . فانا على معرقفة بها أيضا . 


ماذا تقول؟ يا لها من صدفه ! اسمع بالمناسبت » من 
اللظيفامنك أن... 


ماذا ترید؟ 
خدمة واحدة صغيرة! كن صديقا وفيا! أعط 
كلمت شرف بانك ستتنفذها. 


ماذا ترید؟ 


ليس خدمح بل صداقة ! أتوسل إليك يا عزيزى . 


أولا: بلغ تحياتي لأولجا بافلافنا وقل لها إنني حي 
وبصحة جيدة واقبْل يدها . 
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موراشڪين 


تالکانشوف 
(يضرب الأرض بقدميه) 
موراشڪين 
قال اة 


موراشڪين 


الان 


ثانيا: قل لها شينًا آخر . فقد أمرتني أن أشتري لها 
ناکیة خی امہ وازایا ھا چ شش ما اا 
معك لها يا عزيزي ١‏ ويالمناسبة مممكن أن تاخذ معك 
بالمرة هذا القفص »به عصفور ڪناريا ... ولڪن ڪن 


نوا وان او ج ت کو الاج ا ر 
إلي هكدا؟ 


عصافیر ... شرشور“... 


قاق فافع 2 ذا خن فة اا ات کاب 
گل ا؟ 

أحضز لى الماكينة إلى هنا! أين القفص؟ وامتط 
الجواد. اقتل الإنسان وعذبه ! واقض عليه | ريحكم 
قبضته) أتعطش للدماء !دماء !دماء ١‏ 


لقد فقدت عقلك !إ 
ريهجم عليه أتعطش للدماء !للدماء. 


رفى هلع) . لقد جن جنونه ! (یصرخ وینادی) : 
بتروشڪا ! ماريا ! آين أنتم؟ أنقذونى يا ناس! 


ريطارده في الغرفت . أتعطش للدماء! للدماء! 
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قا اس 


يفدوكيم زاخاروفیتش جيجالاف 
داشینکاا 

أبامینوند ماڪسيمافيتش آبلومباف 
فیودریاڪافلیفيتش ريفونوف كڪاراۋؤولاف 
آندزیی آندرییفیتش نيونين 

آنا مارتینفنا زمیوكیينا 


إيفان ميخايلافيتش يات 
خارلامبی سبیریدونافیتش دیمبا 


دیمیتری ستیبانافیتش مارجاقوی 


أشابنه” . راقصون » خدم ... إلخ . 


روج جيجالاف . 
انتتهفا ؛ 


خا 


مقدم بحرى متقاعد . 

مندوب شرڪکة تامین 

داي »تبلغ من العمرتلاتين عاما. 
وترتدی فستانا قرمزی اللون. 
خافن قلشرافة. 


بحارمتطوع فى الأسطول البحرى. 
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يجرى الحدث فى إحدى قاعات المناسبات بمطعم صغبر والتى تحمل اسم أندروناف. 


القاعة متوهجة بالآأضواء . مائد ة كبيرزة مجهزة للعشاء . 


بالقرب من المائدة يتحرك الخدم بملابسهم التقليدية . وراء الكواليس تعزف 


موسيقى رقص الكادريل“ 


زميوكينا . يات . وأشبين العريس يتحركون فوق خشبة المسرح . 


194 


e e) 


(یمشی خلفها) . ارحمینی ! ارحمینی ! 


e 


A rpaH — poH? TpaH — pOH, CHIIb.BY_rtel* 


یخرجوںن 


قد کل کل سن اساسا تماق قتا وانلوساف 


تشغل بالى عباراثك الختعددة .من الأفضل أن تذهب سيادئك 
وترقص . 


آنا لست بسبينوزا أيا كان الأمر» فانا لا أتقن حركات قدمي 
بېراعت مثله . آنا إنسان | یجابی وبطبعی لا آری أى متعت فى الملذات 
التافت . فالموضوع لا يرتبط بالرقص. أرجو المعذرة يا ماما » لا أفهم 
الكثير من تصرفاتك . فمثلاء وعدتينى أن تعطينى بالإضافت 
إلى الآشياء الضرورية المنزليت . ورقتين اليانصيب الرابحتين من 
أجل الزواج من ابنتتكم . أين هما؟ 


تاساسا 


أبلومباف 


رأسى تؤلنى ... من الممكن أن يكون بسبب هذا الجو الردئ ... 
فقد حلت فترة ذوبان الجليد !. 


لا تصرفى النظرعن ما نتحدث فيه . أنا علمت اليوم إن حضرتك 
رهنتی تذ كرتن اليانصيب . عفؤا يا ماما . لا يتصرف حهكدا 
سوق الستغلن . ولك هذا ليس من سيدا الأناتب ن فاا لست 
بحاجة إلى هاتين التذكرتين ولكن من حيث المبدأ » لن سمح 
لأحد أن يخدعنى. فأنا أعمل على إسعاد ابنتكم . وإذا لم 
تعطنى اليوم هاتين التذكرتين » فسوف تدفع ابنتك الثمن . فانا 
انسان لدی عة تقس 


(متفحصہ التضدة > »تقوم لحد أطقه الماند د الخاصب بالآأكل) . 
واحد ١‏ اقنانء ثلذئم ۽ أريعي خهسي: 


الطباخ يود أن يعرف » بماذا تأمرون سيادتكم » هل تريدون أن 
يضيف إلى الآيس كريم مشروب الروم . أو ماديرا” » أو بدون 


ك چ 


سی 

أشفت اله اترو . وأفضا فل لضاخت لحان زجاجاك الج 
قليلة » ودعه يأمر بوضع نبيذ جو سوتیرینو" رثم يوجه الكلام 
إلى ناستاسيا تيمافييفنا) .لقد وعدتينى أيضاء حيث حدث بيننا 
اتاق بمو جبه أن يحض ر جترال على العشاء. آين هو ياترى؟. 


نا الھ ی لست آنا ا لطتو قے ہڈا 


اذ ا من المخطین؟ 
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هذه غلطہ آندڑزیی آندرزییتش ... بالآمس گان موجودا ووعد 
باحضار جنرال حمیصی انتنهدى) گان من المفروض أن فاش ك 
لكنه لم يستطع العثور عليه فى آى مكان . .. قاذا کان فد 
ففف لأسكرة س وها اة يدافت من أجل ابنتنا لا نندم 
على شي فقخهة الجترال سحظل ها اة :فالجرال هو 


ثم ماذا بعد ... فالجميع يعلم » ويما فى ذلك حضرتك يا ماما 
إننى قبل ان اتقدم لطلب يد داشينكا للزواج . كان يات عامل 
التلخراف هذا يغازلها . فلماذا دعوته على الحفل؟ ألا تعلمين . أن 
دا ا ی 


واأسفاه 5 ا ماڪسيميتش أنت لم تتزوجها 


بعد ولكنك كم ضايقتنى آنا وداشنكا باحاديثك هذه . فما 
بالك ما الدى سوف يحدث بعد عام؟ يا لك من إنسان ممل › يا 
للعحب. .أف قعلا ممل 


اذا لا يعجبك سماع الحقيقة؟ آه ؟ لماذا ١‏ عليك أن تسلكى 
لوكا تبيلا . إنئ آطلب من حضرتك طلبا واحدًا فقط: أن 
تكونى إنسانه نبيلة إ 


تمرعبرالقاعة» ومن أحد الأبواب إلى آخر ثنائيات الراقصين لرقصة الجراند روند 
رd ron‏ ۔ grand‏ . الثنائیت الآولی وتضم آشبین العريس مع داشنكا . والثنائيت 
الثاني تضم يات مع زميوكينا. أما الثنائية الثالثة تتأخر وتبقى فى القاعة . يدخل 


جيجالاف وديمبا ويتجها نحو المائدة . 


أشبين العريس ربصوت عال » رمن وراء الكواليس) : فليتفضل السادة الضيوف 
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ال اشاح : 
يخرج ثنائيتا الراقصين 


مارتيتفتا إنك لساحرة الجمال! 


آھ ھا لا سن کتما قلت ل إن صوتی الیوخ لیس فی حال 


أتوسل إليك » فلتغن! غنى ولو مقطغا واحدًا فقط ! رفقا بى ! 
مقطا واحدًا فةقطا 


لقد ضایقتنی . رتجلس وتلوح بالمروحت 


لا » إنك بكل بساطة قاسيت القلب! آقول لهذا المخلوق قاسي 
القلب» لو سمح لى بأن أعبر عن رأيى وأقول » إن لديك صوت رائع» 
رائع! فبمثل هذا الصوت › عفوًا ء عليك الا تمارسى مهنت الدايت. 
بل مهن الغناء فى الحفلات أمام الحشود الغفيرة من الجماهير! 
إن لديك نعمت من الله بان منحك صوتا جميلا ... هذا هو ... (وهو 
يغنى) «لقد أحببتك» والحب أيضا عبث ...» رائع! 


رتغت «لقد أحببتك » والحب ما زال كامنا فی قلیى»*! 
...صد شله؟ 


هذا ما آقصده با ا لضبط ! رائع ! 


لا » إن صوتى اليوم ليس فى حالت جيدة . فلتاخذ المروحت وهؤّى 
لى ... الجو حارا رثم توجه حديثها إلى ابلومباف) ابامينوند 
ماکسیمیتش اذا تید ھگذا کتیبًا ؟ آهکذا ڪون 
الهريس على هذا الهو آلا تقل من سكت ١‏ أفت مشر 
لالاشمتزازا فيم تفكر؟ 


الزواج خطوة جادة! يجب التروى فى كل تفاصيله . من جميع 
الا 
اجى 


كيف لك أن تشكك فى كل شيء لهذه الدرجة! أشعر وآنا 


بالقرب متك وگاننی آختنیق ... اسمحوا لی باستنشاق قلیل من 
الهواء! هل تسمعوننى؟ أعطونى قدزا من الهواء! رينغمة غنائيت 
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تا 


زمیوڪينا 


جيجالاف 


لفصل الواحد اچ 
n aE FT‏ 


رائع! . رائع!. 


بن فلك حو لے هوی فانا اشر یانتی ساضاب یس کین 


E 
FE F 


هذا بسبب» آنك تتصببین عرقا يا سیدتی ... 
أب الك من اماق سوق ےا ا بى لكان كر مته الرة 


لقد نعودنی على المجتمع الارستقراطی کب 


آو ١‏ اتکی و انیا آنا فن عا ةقرسل ها س جات 
الشعروأن أشعربقدر من البهجة ! هوى » هوى ... 


رمتحدثا إلى ديمبا) ٠‏ هل سنكرر ما قلناه مرة آخرى؟ ريصب 
الخمر فى الكاس من اللمكن أن تشرب الخمر كل دقيقة . 
لکن المهم » يا خارلامبی سبيريدونيتش دون أن تنسى عملك. 
اشرب . ولكن اتقن عملك ... آما فيما يتعلق بالشرب › فلماذا 
لا تجوز شرب الخمر من المكن أن تسى الخمر. .ها اهي 
صحتك! ريشربا سويا) . هل عندكم فى اليونان يوجد نمور؟ 


يوجد . 

وهل يوجد آیضا آسود؟ 

نعم ویو جد آسود آیضا هنا فی روسنیا ما فیث" آی ساج آما فی 
اليونان ففيها ڪل ئیء .هناك أيضا والدى 9 گی › وائقائی . 
آما تا ما فاخت آيذا. 


ممم ... وهل يوجد حيتان ضخمة أيضّا قى اليونان؟ 


کل ثیء موجود . 


فاستاسیا 


رمیوڪينا 


جیجالاف 


رتتحدث إلى زوجها) . ما هذا العبث الذى تفعله . تشرب الخمر 
وتتناول المزة؟ فقد حان الوقت بان يجلس الجميع الآن . ثم لا تغرز 
الشركة فى الإستاكوزة :. فهئ ضعت خصيضا من أجل 
الجترال. وھا بای فی أن تة 


وهل يوجد إستاكورة فى اليونان؟ 

يوجد ... هناك ڪل ٿىءِ موجود . 

ممم ... وهل يوجد آمناء سجل ؟ 

أتصوّر كم هو الجو رائع فى اليونان! 

وأيضا ريما تحدث حالات كثيرة من الاحتيال . فاليونانيون على 
ما آحتقد ا فمنهم من يبيع لك 
es‏ 9 اا ال > وتسعی نفك جاهدا .أك 


لادا تڪرر عبتا الشيء نقسه؟ حان a‏ يان بجلس الجميع إلى 


اكاقة . الساضة صت التائ ك 


الوا سا اجلهو ا : آيها السادة > آرجوکم ڪل الرجاء . 
فضا ا١‏ ربصوت عال هيا إلى العشاء ! أيها الشباب! 


السادة الضيوف الأعزاء . مرحبًا بكه! تفضلوا بالجلوس إلى 
المائدة! 


رأثناء جلوسها إلى المائدة) اسمحوا لى أن أسترسل بعضا من أبيات 
الا 
أما هو فمتمرد » يبحث عن عاصفة 
وكان فى العواصف يجد الطمانينة ' 
أعطونى عاصفةا 
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ید خل کل من داشیتكا »ماز جافوی) أشابنة » عدد من الشبان المرافقين للآئسات 


فى الرقص الح . 
قبل الجميع إلى المائدة للجلوس فى صخب » وقفت قصيرة لمدة دقيقَة ؛ تعزف 


مازجاقوی , رواقفا . أيها السادة! يجب أن آخبر حضراتكم بالآتى ... لقد 
تم الإعداد إلى العديد من او اكامات .ى تجا طوداة 
وسنبدأ حالا الآن . أيها السادة » أقترح بأن نشرب نخب العروسين 
حديثى القران ! 


اله س کی وآ ا و س 
يقبّل آبلومباف وداشينكا بعضهما بعضا 


يات , رائع! رائع! يجب على أن أفصح لكم . أيها السادة » ينبخى 
على أن آقول الحق » بان هذه القاعة والمبتى بوجه عام رائعان! 
مکل شی ستاب مادا اقضد مق شادوة دا الاک یسن 
هذا الاحتفال المهيب؟ ينقصه الإضاءة الكهربائيت » أرجوكڪم 
المعذرة عن‌هذاالتعبهر» عفوا !فى جميع الدول تم تعميم الإضاءة 
الكهربائية الا روسيا الوحيدة فقط المتخلف . 


جیجالاف . امتفمقا قى التشگکین . الکھریام ممق > فی رآیے آفاے ان 
الأضاءة الكهربائيث - تعد قى حد ذاتها وسيلة للاحتيال::.: 
لأنهم يضعون هناك قطعت صغيرة من الفحم معتقدين بذلك 
خذب آنظار التاس ١‏ لاء يا أخى » إن أردت أن تخصضل غلى إضاءة 
كهربائيت قلا يكون باستخدام قطعت صغبرة من الفحم › 
ولڪن عن طريق شيءَ ما ذو قيمت . شيء مميز » إن أردت أن 
تحصل علی نور طبیعی ۔ هل تفهمنی؟ قالموضوع لیس فی حاجہ 
إلى تفلتف!. 


يات , إذارأيتم البطارية الكهريائية » ممن تتكون » فسوف نتناقش 
بطريقة أخرى . 


جيجالاف , ولا أرغب فى رؤيتها . إنها ضرب من الاحتيال . إنهم يخدعون 
وآنت أيها الشاب المحترم لاذا تدافع عن الاحتيال فمن الأفضل أن 


e mE 


هذه الأحاديث العلعة اتا شخضيا ليس ضد الحديت سن 


اللاكتشافات المتنوعة بمفهومها العلمى . ولكن الحديث عن هذا 
له وقت اخرا (متتحدثا الى داشینكکا أی رأى تؤيدين, 21116؟': 


تاساسا , حمذالله بانتا عشتا عصننا بدون تعليم: وها هى ابنتنا الثالث 

نيمافييفنا نزوجها لإنسان طیب . واذا کنا » حسب رأیڪم ‏ بأئنا غير 
متعلمين. فلماذا تاتون إلينا؟ فمن الأفضل لكم أن تذهبوا إلى 
أمثالكم المتعلمين! 
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أبلومباف 


202 


المسرحية ذا 
,س 4 ۴ 5 


ی 


ت الفصل الواحد “ ر 


: 2 : 3 س‎ J - 


آنا . يا ناستاسيا تيمافييفنا ء دائمَا احترم عائلتكم الموقرة » أما 
فيما يتعلق بحديثى عن موضوع الإضاءة الكهربائيت فلم يڪن 
بغرض التفاخر. فى الواقع آنا أحتسى الخمر. وكم كنت آتمنى 
دائما ومن صمیم قلبی آن تحظی داریا یفدوکیيمافنا بعریس 
طيب . ففى عصرنا هذا . يا ناستاسيا تيمافييفنا . من الصعب 


الزواج من عريس صالح! فالآن كل واحد يسعى إلى أن يتزوج من 
أجل الضلحح: أو فن أجل مكکج سات مالي 


روقد سشیطر علبه الخوف) ليس هنا آى نوع من التلميح ... آنا له 
أتحدث عن الحاضرين ... أنا أتحدث على وجه العموح ... عفوا ! 
فالجميع يعرف » بانك تزوجت عن حب ... أما جهاز العروس فهذا 
شيء نافه . 


بالیس شقا تاا تد ت فا سيف كا الولف وتك ك 
تتكلم بدون فائدة . لقد دفعنا ألف روبلا عدا ونقداء بالإضافت 
الى تقديم ثلاث بلاطی » سرير. وباقى كل الاآثاث . اذهب وابحث 
فی آی مكان آخرفلن تجد ما يماثل جهاز العروس الذى اشتريناه. 


اا فض کا ا آلا ق کچد ایکا الا کے یا 
ولكن آنا أتحدث بخصوص › نهم مستاعون دما ذگکرت . 


آنت لم تلمح بأى شيء . نحن نحترمك من أجل والديك › ولهذا 
دعوناك على حفل الزفاف» أنت تتحدث فى موضوعات متنوعة. 
واذا كنت تعلم آن آبامینوند ماڪسيميتش يتزوج من أجل 
المنفعى فلماذا لزمت الصمت . ولم تقل هذا من قبل؟ (تتحدث 
والدموع فى عينيها) . آنا قمت بتربيت ابنتى » وتهذيبها . 
وها قفو ها ام فكد فخ اق حلا کدرو جا 
كنت أحافظ على مجوهرات الاس والزمرد ... 


أبلومباف: 


أبلومباف 


الراقصون 


الآأشبين 


وخ قك و ا ا اک جوا وال کي 
كل الشكر لحضرتك! رثم يتحدث إلى يات) وأنت يا حضرة 
السيد يات » على الرغم من أنك تعد من أحد معارفى » لكن لن 
أسمع لفان تعر مدل هذه التضرقات للقي فى نيت غريب 
عنك! من فضلك أخرج برها 


تدا الس ك ها 


نتت آتھتے ان تکیوق یلد سکیا ,لے ااا سی التق 
سوی كلمت واحدة۔ اتقضل اغرب عن وجھهی! 


اللوسيقى تعزف تحي موسيقيت 


اما کون ال اوسا سا عدا ات ا وال تقال اف فل 
یستجوب الأمر ڪل هذا؟ إجلسش! . اتركه وشانه! . 


آنا لا باس ... آنا من كل بد ... أنا فى الواقع لا أفهم.... اسمحوا لى 
سأخرج ... فقط أعطيتى أولا الخمسة روبلات . التى قد أخذتها 
أحتسى كاسا مرة أخرى ثم أخرج » فقط عليك أن توفى برد الدين 
أولا. 


SAU Sa a ae E 
التفاهات؟‎ 


(بصوت عال) شی صحہ والدی العروس کی صحہ یفدوگیيم 
زاخاوتت ىا ناستا سا ساهتا 


الموسيقى تعزف تحيت موسيقية. الجميع يهتف « أورا» 


الواحد و 
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جیجالاف 


جیجا لاف 


انو ا ینحنی محييًا ا چ 
a‏ اتم لم تنسونا و اشرفتمون 1 ولم تعرضوا 
کان ی یا کی ا 
جزيلا . ريرسل لهم قبلاته عبر الهواء) . 


زلوالن ق ماما اذا تكن آنا س نة للقانة ٠‏ 


ماما قلقت بسبب الفراق القادم لكن آنا أنصحها بأانه من الأفضل 
آن تتذأكر حديئنا الذى انتهينا منه مؤخزا. 


ناستاسيا تيمافييفنا » من فضلك لا تبڪي هڪذا! ألا 
تدرڪنن: ما هی دموع الفرح؟ قانت کاس ف موشخ الکن اھ 
حالم تش لآ أك و آقان !| 


وهل لديكم المشروم أيضا فى اليونان؛ 
يوجد . هناك ڪل ٿىء موجود . 

یتراءی لی بانه لا یوجد عندکم جروزدیف"'. 
ويو جد أيضا جروزدیف . ڪل تیء موجود. 


خارلامبی سبیریدونیتش › جاء دورکم کی تلقی کلمت! 
لترفع النخب! آيها السادة . دغوه يلقى كلمته! 


الختا هیا فل کلف( هیا قل کلم اها خان ذوورك ا 


لماذا؟ أنا لا أفهم أن ... ما هذا ؟ 


3 المسرحية ذات الفصل الواحد ج 


دات 


زميوكينا , لاء لالا يجب عليك أن ترفض! هذا دوركم! قم من فضلك! 


دیما : ريقف مرتبك) أستطيع أن أقول ... هذه روسيا وهذه أثينا. والآن 
هؤلاء الناس فى روسيا وهؤلاء الناس فى أثينا ... الذين يسافرون 
بحا ı R46 A811‏ والگ تفت للف الروس عقن ا 
عن طريق البر فتوجد طرق متنوعة . طرق مزروعة . آنا أفهم 
جيذًا... نحن اليونانيون » وأنتم الروس » وأآنا لا أحتاج لآأى ثىء ... آنا 
أستطیع آن آقول هكذا... هذه روسيا وهذه آثينا. 


یدخل نیونیں 


تیو تفقوا آنا فاد و 6 ا ااو ‏ و ا ة5 ا 
فاساقاسا کف ا ق شا ‏ من فط كاقغال الى فاا كقوذ اساسا 
تيمافييفنا جانبا » وهو يلهث) . استمعى إلى ... الآن سيحضر 
الاق اوا ره کا ت اا راق ا 
انه محترم . كبير السن » ريما يبلغ من العمرثمانين عاماء أو 
ریما نسعان عاما ... 


نیونین فى الحال » ستكونى ممتنه لى طول حياتك . إنه لیس جنرلا 
فقط » هذا إنسان رائع . كما آنه یشبه بولانجی؟' ! فهو لیس 
قاندا للمشاة . ولا لسلاح الرمايى . وانما هو قائد بحرى! برتبه 
مقدم بحرى » وبحسب لغتهم البحرية إنها تساوى رتبت اللواء . 
او حسب جدول الترقيات المدنيت مستشار دولى . بلا شك فالرتب 
كلها سواء . فى الواقع رتبته أعلى . 


فاستاسیا , آلاتخدعنی )ياآندريوشنك !+ 


نیونېن ۽ ماهڌا :هل تقصدین بانتنی غ شاش ؟ اطمئتی ولا تقلقی) 


ناستاسيا 
تيما LL E:‏ 


الخادم 


(متنهدة . لا أود آن أنفْق الفلوس سدی » یا آندریوشتنكا ... 


کونی مطمئنة! آنه لیس بجنرال » بل شخصية ذو هيبت 
ريتحدث بصوت مرتفع) عندما قلت له: « لقد نسيتمونا . يا 
ضاحب السحادة! وليس هذا بجيد :يا ضاحب السعادة» أن تنسوا 
معارفكم القدامى! أقول لك إن ناستاسيا تيمافييفنا » سوف 
تشعر بالإساءة من جانبكم! ريذهب إلى المائدة » ويجلس أما 
هو فیقول:«عفوا » یا صدیقی العزیز : كيف أذهب ) إذاكنت 
على غير معرفت بالعریس؛» ۔ قلت : «آه » لا عليك » یا صاحب 
السعادة. اليس كلها شكليات ؟». «ثم قلت له بان العريس 
انسان غاي فى الروعة » وصريح . إنه يعمل مثمنا فى بنك 
التسليف: ولكن لا تعتقدوا سيادتكم» يا صاحب السعادة 
أنه شخص حقبر أو ضيق الأفق : الآن فى بنوك التسليف توجد 
سیدات تعملن وأيضا على قدر كببر من الأخلاق» فربت على 
كتفى » ودخنا سويًا سيجار هافانا ‏ وهو الآن فى طريقه إلى 
هنا... انتظروا » أيها السادة. لاتأاكلوا .... 


غالا ,لظا ت وسل :عد ما خت فن مده گان ق ارخدی 
حذاءه الشتوى من اللباد . انتظروا . يها السادة . لا تأاكلوا ... 


ولذلك من الضرورى آن نعطى آمرا بعزف موسيقى المارش 
الیسگری... 


ربصوت عال . هيا » أيها السادة العازفون! فلتعزفوا المارش 


الموسیقی تعزف مارش عسكری لدة دقيقب . 


(يعلن) . سعادة ريفونوف كاراؤولاف! 
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دات !1 


لفصل الواحد اچ 


يهرع كل من جيجالاف . وناستاسيا تيمافييفنا ‏ ونيونين لمقابلته . يدخل 
ریفونوف - كاراۋؤولاف . 


تاها ١‏ تهت اتخ لم آلا واد وا صساست اتعاكة ١‏ الشف 


جيجالاف ,: تحن» يا صاحب السعادة لسنا أناسّا مشهورين » ولسنا من علي 
القوم» نحن من البسطاء » فلا يجب أن تظنوا » بأنه يوجد أى نوع 
من الاحتيال من جانبنا. فالناس الطيبون يشغلون الملكانت الأولى 
لدينا » ولا نبخل عليهم بشيء . مرحبا بكم ! 


ریفودوف ۽ انا مسرور جدا : 


نيونېن . اسشمجوا لى أن أقدم لسيادتكم . يا ضاحب السعادة! العريش 
آبامينوند ماكسيميتش ابلومباف مع الشابة ... أى مع عروسه! 
ايفان ميخايلافيتش ياتا الموظف فى مكتب التلخغراف! وها 
هو الحلوانی الأجنبی الذی یدعی بخارلامبی سبیریدونیتش 
دیمبا! وهذا أسیب لوکیتش بابلمان۔ دیبسكڪی! وآخرون 
وآخروت ... أما الباقون فلا يستحقون التقديم . فلتتفضبل 


ریقونوف سعيد جدا! عفواء أيها السادة » أريد أن أقول كلمتبن لأندريوشا 
ریقود نيونين جانبا) آنا ء يا أخى › مرتبك قليلا ...اذا تنادينى بيا 
صاحب السعادة؟ آنا لست بجنرال! آنا مقدم بحرى متقاعد - هذا 


حتی اقل من عقيد . 


ریقونوف 


ريفونوف 


جيجالاف 


أبلومباف 


ریحدثه فی آذنه . کما لو كان أصمَل آأعرف هذا . يا فيودر 
تاکافلیفيتش > من فقضلك » اسمخ نا آن تاذ سیادتكه 
بصاحب السعادة! أك تعلموا أن » هده العائلى تتبع نظام السلطى 
الأبوين “٣‏ وترم الآأكبر سنا وتعشق عبادة الرتب العاليم › 
والاحترام الزائد لصغار الموظفين لرؤسائهم . 


حسنا » إذا كان الموضوع هكذا فلا باس ... روهو يسير متجها 


فلتتفضل بالجلوس » يا صاحب السعادة! من فضلك! فلتتفضل 
بتناول الطعام يا صاحب السعادة! واعذرنى . فقد تعودتم فى 
بيتڪم على عمل ڪل شيء بطريقة فخمة » آما عندنا فكل 
شيءَ يتم ببساطة . دون تكلف ! 


رلم يسمع) . ماذا؟ ممم ... نعم ...نعم ... عاش الناس قديما بڪل 
اطم وكاتوا د انما واضين .وآنا شخضها ۽ تقلدت عدة رشب 
لكنى ما زلت أعيش بكل بساطة ... اليوم جاء لى آندريوشا 
ودعانى إلى هنا لحضور حفل الزفاف . فقلت له . كيف لى أن 
أذهب . وأنا شخص غريب؟ إنه آمرغير لائق! لكنه قال لى: «إنهم 
این طيبون » يتبعون نظام السلاطى الأبويت »> ويسعدون بای 

ضيف...» طبعًا! هذا أمرمفروغ منه ! فإذا كان الأمركذلك .... 
قدا ا اح انت ممست جا قافا اعین ودا ق الست 
وآشعربالملل» وإذا كان حضورى حفل الزفاف هذا سيكون سببًا 
فى سعادة أحد فلابد وأن أقوم به وبهذا فإنى أقدم معروها ... 


أیعنی آأنڪم تفعلون هذا من صميم قلبڪم › يا صاحب 
السعادة؟ كل الاحترام لشخصكم ! فانا شخصيًا إنسان 
بسيط. وكم احترم مثل هؤلاء الناس . كما لا آميل إلى أى سبل 
الاحتيال . تفضل تناول الطعام . يا صاحب السعادة!. 


فع ا ا اا رة وح اسا تة 


دات 


الفصل الواحد ا 


eg a 


ريفونوف : ماذا؟ .نعم » نعم ... بالضبط . نعم ... ولڪن اسمحوا لی »ما هذا؟ 
اذا تبدو الرنجة مرة ... وأايضا الخبز مر . انه من المستحيل تتاول 
هذا الطعام! 


الجميع ؛ جورڪکا !۱ جورڪا! . 
يقبَل آبلومباف وداشينكا بعضهما البحعض . 
ریقونوف : خی خی خی ... ھی صحتکم . 
وقفبً قصبرة 


ریفونوف : نعم.... قدیما کان ڪل شيء بسيط . وكان الجميع راضون.. 
وأا خا البشباظة .آنا اتاق طاعن قئ.السىم أطت لي 
التقاعد عام ألف وثمانمانة وخمسة وستين . والآن أبلغ من العمر 
اثنين وسبعبن عامَا ... نعم . طبعا » لقد احب الناس فى السابق 
إقامتً مثل هذه المناسبات » التى لم تكن تخلو من الفخامت > .. 
ولكن ... رعند رؤيته لازجافوى فى هذه اللحظ هل حضرتك 
ذلك البحار الدى.... هل هدايحنى؟ 


افخ ١‏ سا با 


ریفونوف , أجل ... هكذا .... نعم ... إن الخدمة فى البحرية كانت دانما 
صعب . فدائما تحتاج إلى التروى فى التفكبر ١‏ وقدح زناد 
الفكر. آى آن كلم ضئيلة الشان تحمل مغزى خاص! . بتعبير 
أذ لها سفا غاصضةا قعلى شل الال تلا التعيرات النخرية: 
مجموعة بحارة شد حبال الصوارى تتوجه إلى الصارى الأمامى ؛ 
وإلى الشراع الرئيسى! ماذا يعنى هذا؟ على الفور البحاريقهم ! 
خی - خى . الدقت مطلوبت كما هى موجودة فى علم الرياضيات! 


نیونیں , فى صح صاحب السعادة قيودر ياكافليفيتش ريفونوف - 
كاراۋولاف! 
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ریفونوف 


الأشبين 


الملوسيقى تعزف تحية موسيقية. الجميع يهتف « أورا» 


تفضلتم الان يا صاحب السعادة » بالقول قيما يخص صعوبات 
الخدم فى الأسطول البحرق . وهل العمل فى مكتب التلغراف 
یغد ازا سهلا؟ فالآ يا صاخ السغادذةء لاآخد يستطيع أن 
تفلف تك القلغاهتتوق آق .خف القراةة والكضناب 
باللغة الفرنسية والألانية . أصعب ما لدينا - هو إرسال برقي . 
انه لشيءَ صعب للغاية! لو تكرمتم استمع ريطرق بالشوڪ٬‏ 
على المنضدة . محاكيا جهار البرق لارسال التلغراف) . 


قادانتىهذا؟. 

هذا يعنى: آننى احترم سيادتكم » يا صاحب السعادة . لأنك 
إانسان تتمتع بدماثة الخلق . هل تعتقدون أن هذايُعد أمرا سهلا؟ 
وإليك المزيد . ريضرب على المتضدق . 

هذا يعنی: يا سيدتى كه أنا سعيد » وأنا أمسك بك وأحتضنك! 
عن آی سيدة تقذ ت ساد تك ۹ سنا مدقا إلى ماز جافوی 
اذا كنت تواجه ريح عاتيت فقيجب نصب الأشرعة العليا على 
الصوارئ! وهنا يجب وأن تصدر الأوامر : تشد الأشرعة العليا 
وحبال الصوازى .. ففى الوقت الذى تتبسط فيها الأشرحح :على 
عوارض الصوارى » تبقى فى الأسفل حبال الشراع الرئيسى وبقين 


الآأشرحة المختلفة الأخرئ :: 


(واقفا) . السادة الأحزاء السادة الأعز... 
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العمسرحية ذات الفصل الوادد ر E‏ 
ا ن م t~‏ 


ریفونوف (يقاطع كلامه) نعم يا سيدى ... هناك العديد من الأوامر .. 
نعم... تستخدم الحبال لرفع الأشرعة العليا والسفلى ! حستا؟ 
ولكن ماذا يعنى هذا وما مغزاه ؟ هذا شيء بسيط جدا ! هل 
تعرفون إنهم يرفعون الأشرعة العليا والسفلى عن طريق الحبال.. 
كله فى آن واحد ! عند ذلك وآثناء الرقع يوازن البحارة بين حبال 
الأشرعة العليا والسفلى » وفى الوقت نفسه . يصوب النظر إلى 
درج شد الخبال الخاصة بالأشرعة » وعند الانتهاء من ذلك يجب 
وأن تكون جميع حبال الأشرعة مشدودة . وترفع جميع الحبال 
إلى أماكنها » وتنبسط جميع الأشرعة ويتم التحكم فى 
عوارض الأشرعة بما يتناسب وتتوافق مع اتجاه الرياح... 


نیونین ر(متحدثا إلى ريفونوفم فيودر ياكافليفيتش » إن السيدة 
اللضيفة ترجو من سيادتكم ان تتحدث فى موضوع آخر . لأن 


ریفونوف ‏ : ماذا؟ من ذا الذی یشعر بالملل؟ رمتحدثا إلى مازجافوی) يا سيدى 
الفاضل ! إذا كانت السفينتً تسر فى اتجاه معاكس للرياح 
فعلى الفور لابد من تغيير اتجاهها من الجانب الأيمن ببسط جميع 
الأشرعة للدوران مع اتجاه الرياح عن طريق تغيير زوايا حبال 
الأشرحة . ما هى الأواعر التئ يجب أن تصدر ؟ على هذا التحو: 
تنطلق الصفارة بدعوة الجميع للتوجه إلى سطح السفينة» ويتم 
دوران السفينة بمايتفق مع سرعم الرياح !... خى - خى ... 


ئيونىن , فيودرياڪكافليفيتش . كفى ! فلتتفضل بتناول الطعاح . 


ريفونوف : وعلى الفور يجرى الجميع » والآن تصدرالأوامر: كى يتخذ كل 
فزد مكانه» لدوران الستقيتةا آم ٠يا‏ لها هن حياة! ديا ! تاهز, 
وبنفسك ترى » البحارة مثل البرق . يركضون إلى أماكنهم 
ويقومون ببسط الأشرحت . وهكدا فإنك لا تستطيع أن تصي 
بل تقول بصوت عال : براقو علیڪکم يا شباب ! ريخفقض من 
صوته ويسعل ) . 
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الأشيين 


ریفونوف 


ریفونوف 


(يسرع » وينتهز فرصم توقف ريفونوف عن الكلام » ويقول) 
فى يومنا هذا » ذلك اليوم . الذى يحضر فيه الكثير لتكريم 
ر(يقاطع كلامه) :نعم یا سیدی! یجب آن تتذنکروا کل شے!۱ 
على سبيل المثال: جذب حبل الشراع الآأمامى » وحبل الشراع 
الرئيسئ! ... 


(مستاع . لماذا هو يقاطعنى؟ بهذه الطريقة لن نستطع آن نقول 
كلمت واحدة! 


أا ا ها عاج اقلاق ده اق ىا ك 
الأقضل لكم أن تحكى لنا عن شيء ما يخصنا ... 


(لميسمع) . لقد أكلت. شكزا لكم . حضرتك تقولين: الأوزة؛ 
شكزا ... نعم . تذأكرت الماضى ... ما اطيب ذلك › يا سيدى 
الفاضل! عندما تسبح فى البح لا تشعر بكابة » و... ربصوت 
مرتجفم تتذكر تلك الفرحت عندما يقوم البحارة بالدوران 
واجتياز العارض! منْ من البحارة لم يتحمس عندما يتذكر هذه 
المناورة! ويمجرد أن يصدر الأمر بإطلاق الصفاره : الكل يجتمع 
أعلى سطح السفينة » ويتم الدوران واجتياز الحعارض - وكان 
شرارة كهربائية تسرى فى آبدان الجميع . بدايت من القائد وحتى 
انخر بار - فالجميع تق قلونيم فرعا . 


إننى أشعرباللل! أشعرباللل! 


ey 
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رلم يسمعح) اکا قد ات ٠‏ (بحماس) الكل كانوا على 
تن الاستعداد يوجهون أنظارهم نحو كبير الضباط ... الذدى 
أضندو آوامره يان ڪون حبال الأشرحب الأستاهتت والرئنسي م جك 
ناحية اليمين وحبال الأشرعة السفلى ناحيب الشمال. وقی لمح 
البصر يتم تنشد الأوامر e‏ نسحب حبال شراع الصاری الأمامى 
وحبل شراع المقدمة ... ويصدر الأمر مسئول قيادة الدقن للدوران 
تجاه اليمين! . ر ثم يقف) تندفع السفينم فى اتجاه الريح » واخيرا 
تدا الأشرعة فى الانبساظ. تم افر كبز الضبباط: من يسات 
بحبال الصوارى عليه الانتباه واليقظة » أما هو فيحدق النظر إلى 
الشراع الثانى من الأسفل ٠‏ وعندما يتم انبساط هدا الشراع يعنى 
آن الدوران قد تم . ثم ید وی آمركالرعد يقول: فكوا حبال شراع 
الصاری الرنیسی ! وهنا کل شئ بطر › وتسمع طقَطقن - 
وتحدث جلبۃ! . هكکذا تم تنفيذ كل شئ دون اخطاء . وبهذا 
نجح دوران السفينت ١‏ 


(وهى محتدة يا جنرال لاتسلك سلوكامشينا ... آلا تخجل وأنث 


تقصدین شریحہ کوستاليته › لا لم أتناولها... آشڪرڪم 


شڪزا جزیلا . 


ربصوت عال) . أقول لك ال تمل وان کا فی سی مشن 
ويقولون عنك بأنك جرال و تلكا سلو ڪا متا 


(مرتبكاء . أيها السادة . ... أمنْ المعقول ذلك؟ حقا... 


أولا» آنا لست بجترال» آنا مقدم بحرى متقاعد : وهذا وفق الجدول 


إن كنت لست بجنرال . فلماذا أخذتم النقود؟ وهل دفعنا للكم 
هذه النقود حتى شلك هذا السلوك المشين! 


(مذهولا أت نعود : 


ناستاسيا 
تيما LL E:‏ 


ریفونوف 


أيلومباف 


ریفونوف 


معروف آي نقود. النقود التى حصلتم عليها عن طريق أندريى 
أندرييفيتش فقد أعطاك ورقت بخمسة وعشرين روبلا ... 
رتتحدث إلى نيونبن) هذه غلطتك يا آندريوشنكا! وآنا لم أطلب 


ماذا... دعك من هذا! أمنالمعقول ذلك ؟ 
اسا جر یکی د دعقم لے ما هتا ؟ 


معذرة! أن .... ألم تحصلوا من أندريی آندريفيتش على خمست 
وعشرین روبلا؟ 


ایت خم وون روبلا؟ (متاملا) هكذا إذن! الآن فهمت 
ڪل شيء ...يا له من شيءَ قبيح! يا له من شيء قذر! 


آنا لم أحصل على آي نقود! اغرب عن وجهى ! ريهب من خلف 
مائدة الطعام . يا له من شيء قبيح! شيء قذر! يا لها من إهانت 
لرجل كبير السن... خدم فى البحرية عن جدارة! لو هذا مجتمع 
مستقيم . لدعوت للمباررة. وماالذى أستطيع فعله الآن؛ (مدھهولا) 
آین الباب ؟ فی آی اتجاه آسیر؟ فلیساعدنی آحد گی یخرجنی من 
هنا ! ريمشى) يا لها من سفالم! يا لها من حقارة! ريخرج) 


ئو یوقت كا .أن الهس وال وة وا 
هل من المعقول الحديث عن مثل هذه التفاهات؟ أهم شيء › إننا 
هنا جميغانسعد مخا » وأنت لا تعرفبن أى شيء على الإطلاق ... 


(يقول بصوت عال) . فى صح الشباب! هيا فلتعزف موسيقى . 
مارش عسكکری! فلتعزف الموسيقی! 
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الأشيتن 


۳ کا ب : 
تعزف الموسیقی مارش عسکری 
E E‏ 


ال٠‏ بالقرب تاك 


(رفی سعادق کم أنت رائعت! كم أنت رانعت! 


زمحاولا أن يغطى بصوته ضراخ الحاضرين . السادة الأخزاء 
السيدات العزيزات فى هذا اليوم من الممكن القول › يانه يوم ... 


ا 


fe ee ek f 


له تھ ي 
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ر الهوامش ) 


داشینڪکا : صيغخم التدليل من اسم داریا 1 (المترجم) 


أشابنة: جمع إشبين: عند المسيحين مَن يصاحب أحد العروسين فى جلوته أو كفيل 


الكادريل: رة ههرت فى فهاية القرن القامن عش واشجهرت فی آوربا وزوسيا خش 
نهاية القرن التاسع عشر. يؤديها الراقصون فى صفين متقابلين. رالمترجم 


هيا إلى رقص 11718 8¥ APH POH! PAH - POH, C1715‏ . من قضلکم . رالترجم) 


لیون سبینوزا 1825 1903): راقص إسبانی مشهور قدم حفلات راقص عديدة فی 
كل من إيطاليا ء وا نجلترا . وألانيا ء وسويسرا . جاء إلى روسيا وقدُّم عروضا راقصت 
على مسارح المنوعات الموسيقية منذ منتصف عام 1860 . ثم عمل ضمن فرق مسرح 
البلشوى لدة ثلاثت أعوام 1869 1972 رالمترجم) 


روم: شراب کحولی قوی . (المترجم) 
ماديرا نوع من نبيذ معتق منسوب إلى جزيرة ماديرا فى البرتغال . رالمترجم) 
جو سوتيرينو : نوع ممتار من الخمر يستخرج من العنب . ر المترجم) 


شطر من قصید د للشاغر | اسں. بو شڪن )1797 = 1837( بعتوان «أحببتكا...» 
(1829,) رالمترجم) 


: دیمبایتتعتع : أى غلبت عليه فى كلامه الثاء . رالمترجم) 


. الإاسفنج: حيوان بحرى نباتى.» رخو الجسم » وله مسام واسعة » ويستعمل هذا الاسفنج 


. السمكة الذهبية: هى من أكثر الأسماك التى يشاع تربيتها فى الأحواض المنزليت 


وننتمى إلى عائلي سمك الأشبوط رالمترجم) 


من قصيدة «الشراع» (1832) . كتبها الشاعر ميخائيل يوريفيتش ليرمانتف 


a17 


ڪي ي 


ا المسرحية ذات الفصل 


4. أورا: هتاف ابتهاج أو استحسان أو تشجيع عند الفرح أو النصر. (المترجم) 
5. جوركا: هتاف يطلب فيه الضيوف من العروسين أن يقبلا بعضهما البعض. رالمترجم) 
:machٍ .6‏ وتعنى عزيزتى بالفرنسية . (المترجم) 


7. جروزديف: نوع من المشروم ينبت فجاة ويتكاثر بسرعة » ذو سائل كاللبن . 
(المترجم) 


58. بولا نجی: 1837 - 1891 جنرال فرنسى وشخصی سیاسیت تزعم حركم النزعب 
الإنتقامية ضد النظام الجمهورى . رالمترجم) 


19 آندریوشنكا : صيغم التدليل لاسم أندریی. (الترجم) 


0. نظام السلطة الأبوية : نظام اجتماعى يتميز بسلطة الأب المطلقة على الأسرة 
وبانتساب الأبناء إليه لا إلى أآمه . . كما برتكز على العادات والتقاليد القديمة. 
رالمترجم) 
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شب تشن آندرف 


أندرييفيتش 
تاتیانا آلیكسييفتا 


خیرین کورما 
& الأيفبتش 


ناستاسيا فیدروفنا 


أ عضاع مجلس إدارة الب لنتاك: 


موظفو البنك . 


شخصيات المسرحية 


رئيس إدارة الاعتمادات المتبادلت فى بنك ل١۸‏ وهو شاب 
يافع » يستخدم مانوڪل 


وجه وي قى اعا اتن 


سيدة عجوز › ترتدى بالطو فضفاضا ذا فتحتين تخرج 
منهما اليدان . 
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يجرى الحدث فى بنك ل _ للاعتمادات المتباد لن . ممكتب رئيس الإدارة . على اليسار 

يوجد باب يؤدى إلى مكاتب الإدارة . ومكتبان من الخشب . والأثاث غاي فى 

الفخامة ويدل على البذخ : الآثاث وثبر من القطيفت. زهور » تماثيل » سجاد » تليفون. 
قت الظهرة . 


خارین ریقف بمفرده » یرندی حداءِ شتويا من اللیاد ذى رقب طويلت . 


خیرین : (يصرخ باعلى صوته صوب الباب) : أرسلوا بإحضار قطرة 
القالرن ‏ من الصسيد ليخ دات الخسس رة كاد ك ۽ 
وآمروا بإحضار كوب نظيف من الماء إلى مكتب المديرا. قلت 
لكم هذا مائت مرة! روهو يتوجه نحو اللكتب) . إننى أشعر 
بالتعب الشديد . لليوم الرابح على التوالى أواصل الكتابن 
ولم أذق للنوم طعما . ولم تغخمض لى عينا . فأكتب منذ 
الصباح حتى المساء هنا ومن المساء إلى الصباح فی البيت . 
رتصيبه نوب من السعال) وفى الوقت نفسه أصابنى التهاب 
ناخرقی جسمی كله . فجسمى يرتجف من الحمى » حرارة. 
سعال ‏ لقد انهھکت الحمی قدمي حتی لاحت فی عينى 
كل تلك الآلام... تصدر منه تاوهات . ريجلس) . مدير الإدارة 
هذا متكلف › وغد ... سيلقی اليوم فى اجتماع عام تقريرا 
بعنوان: ” بنكنا فى الحاضر والمستقبل* . يعتقد فى نفسه 
نفا اما اوک .اتکی واكك قاق اة ب 
الشديدة فى خداع الآخرين » آما أنا فاجلس وأعمل لمصلحته 
مثل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة!... الشيء الوحيد الذى 
شيفقعلة » سوف فسترسل فى هذا التقرير بالقاع الأشعار 
فقط وليس إلا ء أما آنا فاجلس طوال اليوم منذ طلوع الشمس 
ج وها احم قلي اهادم ل الله اة وش 
على العداد) لقد نفد صبرى! يعنى واحد... ثلاثي... سبعت.. 
ان واد ضفر وعدت ان کگافت تی على الآخجال 
الكثبرة التى أقوم بها . 


فإذا تم الیوم کل شيء بسلام وعلى ما يرام واستطاع ذر 


الرماد فى عيون الضيوف وخداعهم ... فسوف آحصل كما 


وعدنى على نيشان من الذهب وثلاثمائة ... مكافاة لى ... 
سوف نری ر(وهو یکتب) واذا ما ضاعت کل أعمالى هباء 
منثوزا » فلا تؤاخذنى يا آخى ... فانا إنسان حاد الطبع ... 
وأستطيع يا أخى فى حالة الغضب أن أرتكب جريمة... نعم! 


من وراء الكواليس تتعالى الأصوات ويدوى التصفيق ‏ ويسمع صوت شيبوتشين 
وهو يقول : ”آشڪرڪكم! آشكركم! كم هو مؤثر فى العواطف للغاية !“ . 
ويدخل شيبونشين وهو يرندى السترة الرسمية ‏ ورباط عنق ابيض › و يحمل فى 


يده ألبومًا قد أعطوه له إياهفى التو واللحظت. 


(واقفا عند مدخل الباب » موجها كلامه إلى موظفى إدارة 
البنك) : هديتكم هذه ١‏ آيها الزملاء الأعزاء اشوف تفط 
بھا حتی اخریوم فی عمری کذکری عن اسعد اماشسی اش 
عشتها انعم آيها التادة الأعزاء ١‏ رة أخرئ أشڪرڪكه! 
(وهو يبعث بقبلت عبر الهواء ثم یتوجه إلى خيرین) قائلا له: 
عزیزی كوزما نيكلايفيتش يا أعز الناس وأكثرهم 


وأثناء تواجده على خشبة المسرح . يدخل الموظفون و يخرجون من وقت لآخربالأوراق 


لتوفيعها. 


رینهض واقفا): یشرفنی آن آهنئکم» یا آندریی أندرييتش. 
بمرور خمسہ عشر عاما على إنشاء بتكنا هدا › واتمنی 
أن۔.. 


(يضغط بشدة على يدم أشكرك يا عزيزى ! شكزا لك! 
ومن أجل هذا اليوم العظيم . وبمناسبة الاحتفال باليوبيل أرى 
أنه من الممكن أن آقبلك!... 


بل کل ما ای 


حیرین 
خیرین 
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کک کے سے 
انی تسد جخدا خا نكا ا لى ما تدم ةمق خدمات 
فى العمل ... أشكرك على کل شيء » على ما فعلت 
شكرا ! لى الشرف أن أكون مديرا لهذه الإدارة بالبنك › 
وإذا كنت قد قمت بتحقيق شيء مفيد . فهذا يرجع وقبل 
كل شيء إلى زملائى فى العمل فانا مدين لهم بهذا . ريتنهد 
ويقول) نعم يا آخى العزيز خمسة عشرعاما! خمست عشرة 
عاما لم أكن شيبوتشين هذا » الذى تراه آمامك! ربلهفم . 
ايه : ماذا عن تقریری؟ هل اکتمل إعداده؟ 


رائع . هذا يعنى أن التقرير سوف يكون جاهزا قبيل الساعت 
الثالثم ؟ 


اذالم يقم آحد بمضایقتی فسوف آنتھی من إعدادہ ۔ لم يبق 
سوی أشياء بسيطة تافتَ. 


عظيم . رائع » ده آنا شيبوتشين ! سوف ينعقد الاجتماع 
العام فى الساعم الرابعت » فمن فضلك يا عزيزى » اعطنى 
الجزء الأول من التقرير كى أتصفحه ... وأدرسه بإامعان. 
ناولنى إياه بسرعة ... ر يأخذ التقريرء إننى أعلق آمالا 
عريضة على هذا التقرير ... إن4 profession de.foi’‏ « 
أو بالأحرى يمكن القول بإنى سوف أحدث فرقعت مدويت- 
كالالعاب الناريت ... نعم كالألعاب التاريح > ذد آنا 
شيبوتشين! ريجلس ويقرا فى صمت التقرير) لقد تعبت › 
وکاننی أعيش فى جهنم ... فقد حدث أن أصابتنى الليلى 
نوب ألم مرض النقرس . وانشغلت طول الصباح حتى قم 
رأسى بمتابعة الكثبر من المتاعب الخاصة بأعمال اليبنك› 
ركضا ذهابا وإيابا ء ثم تلك الاضطرابات وهذه العاصفة من 
الهتاف والتصفيق » والهرج والمرج... تعبت! 


(یكکتببم اثنان ... صفر... صفر... ثلاثة ... تسعة ... اثنان... 
صفر ... لقد زغلت عيناى من كثرة الأرقاح ... ثلاث .. 
واحدو م ب ادو اق خو بو وهو ق ا 
العداد) 


حدث صباح اليوم أيضا أمر مزعج ... فقد حضرت اليوم إلى 
زوجتك » تشكو لى منك مرة أخرى . إذ قالت بانك كنت 
تطاردها هى وآختها مساء آمس وتجرى وراءهما بالسكين. 
بالله عليك يا ڪوزما نیڪلاييتش عن ماذا ينم هذا 
املو ا ماهد ا التصبرف صب عيبا 


ریکل صرامت : آندریی آندرييتش . هل يمڪن من أجل 
اليوبيل. آن آتجاسروآتوجه إاليڪم برجاء» وهو ان آرجوڪم 
رجاء حازا ومن أجل احترام الأعمال الشاقة التى أقوم بها ء ألا 
تتدخل سیادتكم فى حياتى العائلية . آثوسل إليكم! 


(یتنهد) کوزما نیڪلاییتش لدیڪكم طبع لا يطاق! انت 
إانسان رائع » ومحترم . ولكن سلوكك مع النساء كسلوك 
جال . فى الحقيقة . آنا لا أفهم اذا تبغخضهن هكذا إلى هذه 
الدرجر؟ 


وآنا لا أفهم؛ اذا سيادتك تحبهن كيرا لهذه الدزجة؛ 
وقفً قصارة 


اللآن قد لى الزملاء الموظفون بالبتك آلبوما هدية» آما أعضاء 
إدارة البنك . كما سمعت » فبريدون أن يقدموا لشخصى 
خطاب شكر وتهنئة بمناسبة اليوبيل » وأيضا إبريقا 
من الفضة هدية... (وهويعبث بالمانوكل) . حسنا » فانا 
شيبوتشين! هذا ليس شيا زائدا عن اللزوم ... فمن أجل 
سمعة البنك يلزم عمل بعض الفخفخة والأبهت المظهريت 
يا غيتئ علئ! أنت ستدى الذى اعتمد عليه » وطبغا 
يجب عليك آن تڪون على علم ودرايت بڪل شيء ... 
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فاخا الد أك وك تاف الك والخ و اس 
التؤبيل . وافريق الفضبة آنا أيضا الذن اشتريتة يتقسي.. 
نعم » حتى غلاف خطاب الشكر والتهنئہ فقكلفنى 
خمسة واریعین روبلا . فلن تستقيم الأمور بدون عمل هذا. 
وحتى الموظفون پس لخ يتوا إلى عدا a‏ 
بقزلیو ی یات ااا اتم بسقاسقا الأمور وا 
ما یهمنی › bi‏ تڪون جميع أقفال الأبواب نظيفة ولامعت 
ولايد وأن يرتدى الموظفون زياط العتق التى تسابر أحدث 
صیحات الموضب وأن يقف حارس دين علد مدخل النتك. 
لڪن ١‏ یا ساد ت . أققال الآبواب وحارس بدین = لبت 
بالىشيء التافه لمال السك عندى قمن الملمڪن أن ڪون 
بسیطا ل أهتم ا بتواقه الأشياء آتناول الطعاح وأخلد إلى 
النوم على خرار حياة الخنزير وآدمن على شرب الخمر .... 


أخ .» ليس هناك من يلمح بالكلام! إن لديك طبغا لا 
يطاق.... ها آنا آقول . بإننى فى بيتى من الممكن آن أكون 
انسانا ضيق الأفق لا أهتم إلا بالتوافه . ١1‏ ٠2۲۷م“‏ وأستسلم 
الى رغباتى ولڪن ڪل شيءَ هنا يجب وآن يڪون ٤١‏ 
grand‏ ' . هتا بنك !وهنا ی ا ام أف فسيط 
كى يتير الإعجاب . وخلاصم القول . a EET‏ یڪکون 
INE IG ET‏ 
الورق ويلقى بها فى مدفاة الحائنط . الخدم التى قمت بها 
SS E GL a‏ 
آنا شيبوتشين . ريتلفت حوله وينظر إلى خيرين قائلا 
يا صديقى العزيز » من الممكن أن ياتى الوفد المفوض من 
أخضاء إذارة البنك» بحت ينن لحظة و أخرى : وسيادثك مازلت 
ترتدى هذا الحذاء الشتوى من اللباد وتضع هذه الكوفيت.. 
وترتدى هذا الجاكت الكالح ذا اللون القميئ ... كان 
بامكانك أن ترتدى بدلت رسمية » وفى نهاية الآمر » عليك 
أن ترتدى السترة الرسمية السوداء... 


رین 
رین 
وقش 
حارین 


بالنسبہً لی قان صحتی أهم من أعضاء ادارة بنك سياد تڪهم. 
إننی آشعربالتهاب حاد فی کل جسمی . 


وفختطرح :ولكتك توافقتى الرآى يان هذا جمد إا 
بالنظام! وإنك بهذا تخالف تناغم فريق العمل! 


یمكننى أن أتوارى عن الأنظار إذا حضر الوفد المفوض . 
فليس هذا بكارثم قادح ... ريواصل الكتايت) سبع .. 
E E e r OT‏ 
سا لا آأطيق الفو کی س م اتقان تس اقش 
على العداد آنا لا أطيق عدم التظام ! كان من الأفضل 
لسيادتكم عدم دعوة السيدات الهوانم على مادبى الخداء 
إمنتاسبة الاحتقال باليونيل :. 


آنا أعلم ‏ بان القاعتَ سوف تمتلئ بهن اليوم کی يڪون 
الحفل فائق الجمال والآناقة . ولكن سوف ترى اليوم كم 
سيفسدن لكم الأمر كله . فلن ياتى منهن سوى الأذى 
والفوضى . 


على العكس . فإن مجتمع النساء يضفى على الأجواء 
كل ما هو منعش . ويرفع المعنويات! . 


نعم ... إن قرينت سيادتكم . تبدو » سيدة متعلمت › 
ولكنها فى يوم الاثنين من الأسبوع الماضى ELT‏ 
عجالت دون ترو . مما جعلنی مدھولا قراب یومین قیما بعد . 
ففجاة وأمام العمالاء الخرباء تتساعل: "هل صحیح قى البنك 
عندناء أن اشترى زوجى الكثير من أسهم بنك درياجسكا 
بریاجسکی التی هبطت أسعارها فی البورصہ؟ آہ . كم 
يقلق هذا الأمرزوجى جدًا!“ حدث هذا فى وجود بعض العملاء 
الغرباء عن البتنك! لاذا تتكلمون سيادتكم هكذا 
بصراحة تامت معها » أنا لا أفهم! هل ترتضون سيادتكم بان 
يضعونكم فى موقف حرج؟ 


ت الفصل الواحد بيو ا 
ی س 8 E,‏ : 


آہ . کفی . ڪکفی! سیڪون هذا شينا ڪنيبَا للغايت 
بالنسبت لحفل اليوبيل . بالمناسبت » ذكزتنى بشيء 
رينظر إلى الساعت . فمن المفروض أن تصل زوجتى الآن. 
وفى حقيقة الامر كان ينبغى على ان اذهب إلى محطہ 
القطار . للاستقبال تلك المسكينة . ولكن ليس لدى وقت... 
بالإضافة إلى آنى متعب . واغترف بأننى لست سعيدا بها! 
اقصد بانى سعيذًا ولكن من الأفضل لى آن تمكث يومين 
عتد والدتها . فسوف تطلب منتى أن أقضى معها اليوم المساء 
كله . خاصة كان من المفترض اليوم أن يكون عندنا 
نزهة قصيرة بعد تناول الغداء . روهنا أقشعربدنه) . على أي 
خال ادات افو و حح :قاقد دوت اسان ا 
بما فيه الكفاية » لدرجة اننى لأتفه الآسباب يمكن أن 
أجهش بالبكاء ! ولڪن هذا لن يحدث إذ يجب آن ڪون 
قوێا »ده آنا شیبوتشىن! . 


تدخل تاتيانا آليكسييفنا . مرتدية بالطو ووتربروف . وتحمل على كتفها 


حقو سقو حار 
آه مَنْ آری ؟ بنت حلال! للتو كتا نتحدث عنك ١‏ 


کک تدك عك ا9( وط ان اع 


(وهى تلهث: وحشتك؟ هل آنت بصحتة جيدة ؟ آنا لم أذهب 
إلى البيت بعد » فقد جئت مباشرة من محطة القطار الى هنا. 
إذ لابد وأن أحكى لك عن أشياء كثدرة ‏ كثرة... لن 
أخلع البالطو ء لأننى لا أحتمل الانتظارء جئت لأتحدث معك 
لدقيقًَ واحدة رتم تقول لخيرين) كيف حالك يا كورما 
نیڪکلاییتش! رثم تتوجه إلى زوجھا) هل ڪل شيء عندنا 
فی البيت على ما يرام؟ 


شیبونشیں 


كله تمام . لكنك خلال هذا الأسبوع امتلا جسمك . 
وأصبحت آکثر جمالا . قولی لی كيف كانت زبارتك؟ 


ڪل شيء ڪان رائغا . ڪله على آأڪمل وجه . ماما . 
وكاتيا تبعثان بتحياتهما إليك . أيضا فاسيلى اندريتش 
أوصانى بأن أقبلك. روهنا تقبله) . خالتى أرسلت لك برطمانا 
من المربى » والجميع غاضبون منك لأنك لا تكتب إليهم . 
وزينا أوصتنى بان أقبلك . رتقبله) . آه لو علمت بما حدث! 
لو علمت بما حدث! کم آود آن آحڪى لك عن شيء فظيع 
للغاية! آه ‏ لو عرفت بما حدث! ولكننى أرى فى عينيك 
بانك غیر سعید بوجودی! 


بالعكس ... يا حبيبتى ... (يقبلها) 


(تتنھد) . یا لھا من مسڪیينت كاتيا! مسكينة كاتيا! 
إننى حزينة عليها جذا ء واآأسفاه! 


أن يحضر الوفد المفوض من أعضاء إدارة البنك بين لحظب 
وأخرى» وآنت ترتدين ثيابًا غير أنيقة لا تليق بهذه المناسبت. 


حقاء البو التتقال بالبويلا اأهتتكم آبها السادة . 
وآتمتى لكة ... هذا يعتى أن اليوم سف يعقد اجتماع 
وستقام ماف قلاع اتن آج اء ات كم :طا 
الشكر الذى استغرقت فترة طويلت فى كتابته لأعضاء 
ادارة البنك؟ هل سوف يقرأونه لك اليوح؟ 


ربارتباك يا عزيزتى ... لا يجب التحدث عن هذه الأمور 
هكذا ... ومن الأفضل لو تذهبين إلى المنزل . 


N r" 
و‎ Eza" 


ع المسرحية ذات الفصل الواحد y‏ : 
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۰ 
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الان » الان . حستا » سوف أحكى لك فى دقيقت واحدة 
وسأذهب . سأحكى لك كل ما حدث من البدايۃ اا 
تذڪر يوم أن رافقتنى نى الى محطم القطار > وجلست بجانب 
سيدة یدینم وأخذت اقرا فاذا لا حب حب التحدث مع أحد فى 
رنہ القطار ومضیت قرا طوال ثلاث مخطات ١‏ گنت 
أقرأ وما تحدثت مح أحد بكلمة واحدة .. الها اشا 
جا اام كا توف جك لتك و س اجن 
يجلس فى الناحية المقابلت شاب يافع » لا باس به ذو شعر 
أسود... حسنًا أخذنا نتجاذب أطراق الحديث ... ثم اقترب منا 
بحار » بعد ذلك انضم إلينا طالب ما. . (وهى تضحك) لقد 
آخبرتهم ائتے کو ڑوت ندنل لا استطيع أن أضيق 
کیف كانوا يتوددون إلى! تكلمنا وتبادلنا أطراف 
الحديث حتى منتصف الليل . حكى الشاب ذو الشعر 
الأسود نكات مضحكة ومسلية للغايت . آما البخار قأخذ 
يغنى كل شيء . إلى درج أن قلبى آلمنى من الضحك . 
أه . وعندما عرف البخار - اه من هؤلاء البحارة! عندماعرف 
بالصدفة أن اسمی تاتیانا » آتعرف ماذا غنی؟ رغنى بصوت 
جھوں آنييجين'' . ولن أستطيع أن أخفى سزا كم أحب 
تاتيانا لدرجة الجنون!. رتقهقه) 


ریما یا تانیوشا” » نحن نزعج کوزما نیڪلاييتش . 


لا باس » لا باس » دعه هو الآخر يسمع أيضا ‏ فهذا حديث 
ممتع للخايت وسانتهھی الان من هذا الحديتث . خرج ورانی 
من المحطب سبريو جا . وفجاة ظهر هنا شاب يعمل مفتشا 
للضرائب » وهو شاب ... لا باس به » ولكنه حسن الملامح 
خاصت عیناه ... قدمه سیریوجا لی » وذهبنا جمیعَا نحن 
الثلاثة معا ... وكان الجو حينها رائح 
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رعند الباب ملوحة بيديها راقض : كفى! لاذا تريدون 
الإمساك بى؟ شيء غريب! يجب على أن أقابله بنفسى!: 
رتدخل متجهة إلى شيبوتشين) . آتشرف بان أقدمٌ نفسى 
لكم يا صاحب السعادة ... قأنا زوجت سكرتبر المحافظ 
ناستیا فیدروفنا میرتشوتکینا۔ یا سیدی 


وماذانريدين ؟ 


اسمح لى . يا صاحب السعادة . النظر فى موضوعى - وهو 
ان روجی میرتشونڪیين سكرنير المحافظب قد مرض مند 
خمسة آشهر. وما زال طريح الفراش بالبيت ويعالج » وبدون 
أى سبب » أحالوة إلى التقاعد . يا صاحب السعادة ء وعتدما 
ذهیت لأتملم راثیه فوجدت > لو سمحت لی > أن تطتلع لاذا 
استقطعوا وخصموا من راتبه آربعت وعشرین روبلا وستا 
وثلاثین ڪکابییڪا . فسالتهم ف هجض 
عليه من صندوق الزمالت ‏ وبضمان من آخرين“. كيف حدث 
هذا؟ فهو لا يستطيع أن يْقدم على هذا العمل دون موافقتى: 
فقا مستي خا صبا عت السعاة ةا أا سا5 فة واقخات 
من مساعدة سكان المتزل الذى أقطن فيه ... وأنا سيدة 
ضعيفة » ليس هناك مَنْ يحمينى ... وأتحمل الإهانة التى 
يوهي لى الجميع ولا أسمع ولو حتى كلمت طيبة واحدة 
من احد . 


من فضلك .... ريأخذ منها الالتماس ويقرأه واقفا . 


(متحدثة إلى خيرين) لابد وآن أحكى لك من البدايت .. 
ا ات ماما ع فی e iy‏ لابن اڭ 
er‏ ا لديه 1 7 واد 1 ول a‏ وش 
اجتماعيا مرموقا۔ ويا لھا من مصيبة ‏ تخیل إن كاتا مغرمت 
نه هتا ما العمل لذا خافا کجچبت ل کی آسافر لی وهه 
السرعت »من أجل التائر على كاتا ... 
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ايا ۽ کر ٤‏ 1 


لهج فا لاح تى جا عدا تححذج الك 
سيدة! ثم لاذا تبدو اليوح غاضبا هكذا ؟ هل وقعت فى 
الحب؟. رنضحك) 


آنا لا آفھم شيئًا... 


رتوجه ڪلامها إلى خيرين ) أوقعت فى الحب؟ آه » ها هو 
وجهك قد احمز خجلا! 


(لزوجته تانيوشا » من فضلك يا حبيبتى اذهبى لدقيقن 
واحدة إلى الادارة . آنا الآن... 


حستا . رتخرج) . 


آنا لا أفهم شينًا . من الواضح يا سيدتى . أنك لم تصيبى الهدف 
وأتيت إلى الملكان الخطا وغبر المناسب . لأن طلب سيادتك 
فى الحقيقة لا يمت لنا باى صلة . فلتتفضلى باللجوء إلى 
اللصلحة التى كان يخدم قيها روج سيادتك. 


يا إلهى ‏ آنا ذهبت إلى خمسة أماكن » ولم يقبل أحد منهم 
الالتماس حتی فقدت صوابی . ولكکن شكزا لزوج ابنتى 
بریس ماتفيتش › الذى نصحنى بان آتوجه إليكم ؛ حيث 
قال : ”يا ماما » توجهى إلى السيد شيبوتشين ‏ فهو شخصيہ 
ذات نفوذ » وفی مقدوره آن يفعل ڪل شيء“ فارجو 
مساعدتكم لى » يا صاحب السعادة . 


شیبودشیںن 


نحن » یا سیدتی ميرتشوتكينا » لا نستطيح أن نفعل 
شينًا لسيادتك . يجب عليك أن تفهمى : إن زوج سيادتك. 
حسبما استنتجت » خدم فى المصلحة الطبية العمسكرية › 
أما مؤسستنا فهى مؤسسة تجارية خاصة » فهذا بنك تجارى . 
ڪيف لا يمڪن فهم هذا! 


ا ی کے همی رلو اام اتک 


(بضجر) . شيء رائنح » آنا أصدق سيادتك . ولکن آکگرر› 
بان هذا الموضوع لايمت لنابصلب. 


خشبة المسرح تسمع ضحكة تاتيانا آليكسييفنا . ثم ضحكة لرجل ما . 


رينظر نحو الباب ألاحظ بانها تضايق الموظفين هناك . رثم 
يوجه الحديث إلى ميرتشوتكينا) إنه يبدو شينًا غريبا 
وأيضا مثيرًا للضحك . هل زوج سيادتك لا يعرف إلى أين 
نتوجھیں؟ 


يا صاحب السعادة . هو لا يعلم ما آقوم به من تصرفات . قهو 
دائمًا ما یردد شيا واحذا فقط : ” هذا الآمر لا بعتنیگی › 


اغریی عن وجھی! “هذا گل ما یرددہ قی الآمر لیس إلا 


لفقا فام كا .اقا اكوك ها ها الق فى نة 
ولو خمست عشر روبلا! وآنا مواققَت بان یعطوها لى ولڪن 
ليس دقع وأحدة . 


عي المسرحية ذات الفصل الواحد yz‏ 
N,‏ 4 “` > کی ج س و : 
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شیبونشیں : (ريتنهد) . أف! 


خہرین : آندريى آندريتش . بهذه الطريقة لن أستطيع الانتهاء من 
كتابة التقربر١‏ 


شیبوتشین : الآن رمتحدثا إلى ميرتشوتكينا) . إنك مازلت لا تفهمين. 
حسنا يجب أن تفهمى » لجوء سيادتك إلينا بمثل هذا 
الالتماس يعد شينًا غريبا » بالضبط مثلما تتقدمين على 
سبيل المثال بطلب الطلاق إلى الصيدلية أو إلى دائرة المعايرة. 


دقات عل ی الباب . صوت تاتیانا آلیکسییفنا تقول :” آندریی» آتسمح لی بالدخول؟“ 


(یصرخ » ویقول بصوت عال) انتظری یا حبیبتی » الان! رثم 
يتحدث إلى مبرتشوتكينا) إنهم دفعوا لك أقل من المطلوب 
لكن مالنا نحن حيالهذاالأمر؟ وبالمناسبت» ياسيدتى» نحن 
اليوم نحتفل باليوبيل ومشغولون للغايت ... وربما ان تدخل 

مورتقوت كتا :ء فا ساب السعادة ۾ ازسمتى ۽ ارسة سيدة تة » فاا 
امرآة ضعيفة » وليس هناك مَنْ يحمينى ... انتابنى الضنك 
والضیق من ڪل شيء حتی إننی شرفت على الوت .. 
وعندى قضايا مع سكان البيت ‏ ومشغولن بعنايً ورعايى 
زوجى » ومشغولة جذا باعمال المنزل » بالإضافة إلى أن زوج 
ابنتی عاطل بدون عمل . 


E Ne‏ : يا ميرتشوتكينا هانم » آنا ... لاء معذرة » أنا لا أستطيع 
التحدث مح سيادتك! فان واشی اضيب بدوار ... فسبادتك 
بذلك تعطلينا عن العمل وتضيعين الوقت سدى ... ريتنهد 
جانبا . هذه بلاده . ده آنا شیبونشن! (متحد ئا إلى خبرین 
يا كورما نيكالاييتش . اشرح من فضلك للسيدة 
ميرتشوتكينا ... ريلوح بيده . و يخرج متوجها إلى الإدارة) . 


خارین : (يقةترب من مرتشوتكينا ‏ ويتحدث بحدة) ماذا تريدين ؟ 
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حدرین 


آنا امرأة ضعیفة» ولیس لدی مَنْ یحمینی ... يبدو من مظهری 
الخارجى أنتى قوي . ولكن إذا تدبرت أمرى فلن تجد عندئى 
عرقا واحدا شلا ۱ و يبصحوبہ شدیدة أقف على قدمي؛ 
وفقدت الشهية . لدرجة أننى شربت اليوم قنجانا من القهوة › 
دون أن أشعربأى لذة. 


اتتی شال سیادتك اذا دریدین؟ 


يا إلهى » أرجو من سيادتك أن تأمرون بإعطائی خمست عشر 
روبلا » والباقی خلال شهرإِن شنته . 


لڪن بهيا لے أنهم قالوا لسيادتك باللغى الروسيت : أن هنا 
بناك! 


طبعا » طبغا ... إن كان هذا ضروريا » فإننى أستطيع آن 
أقدم شهادة طبيد . 


هل فی رأس سيادتك عقل تفکرین به آم ماذا؟ 


يا عزيزى » إننى أطالب بشيء شرعى وفقا للقانون » فانا 
لست بحاجة إلى آخذ شيء لا يخصنى . 


إننى أسال سيادتك يامدام: فى رأس سيادتك عقل تفكرين 
به آم ماذا؟ أمرك طز غقلی ) حاجة تجنن » لیس لدی وقت 
للتحدث مع سيادتك إطلاقا ! فأنا مشغول جدًا رويشير إلى 
الباب) من قضلك › أرجوك! 


خلاصة القول » هل فى رأس سيادتك عقل تفكرين به آم 
مادا (يتقرباصبعة على الكتب تم ينقرعلى جبينه) 


حډرین 
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(غاضبت ماذا؟ لا داعى إلى ذلك ولا حاجة إلى ذلك... فيدلا 
من أن تنقر لى بإاصبعك هكذا فلتفعل هذا مع زوجتك 
وليس معى ... آنا سكرتبرة فى المحافظت ... وهذه الطريقت 
لن تجدی معی! 


(محتدا وبصوت خافت) ۔ اغربی عن وجهی! 
لكن . لكن . لكن ... ليس هذا بالشيء الحسن! 


ربصوت خافت) . اذا لم تخرجی فى التو واا للحظى . فسوف 
استدعى لك الحارس !هيا اغريى عن وجهی! ريضرب الارض 
بعدميه) . 

لاداعى إلى ذلك . ليس هناك ما يدعو إلى ذلك! فانا لا آخاف! 
لأننا رأينا الكثبرين أمثالك ... يا لك من شخص سيء! 


فسا فن إننى لم أرفى حياتى كلها أسوا منك . + افا ا 
وآ شیا غا ضربراسى .. وتفن بض هوم .رة خرن 
أقول لك . س اح ات أكا تمسو تة » إن لم 
و فسوف آزيلك من على وجه الأرض ! فلدى 
طبع حاد » وأسة ۴ أن أضيبك نشلل هدك ن الفمل 
طول حياتك! كما أستطيع أن أرتكب جريمة! 


لایهمنی ما توجهه لی من شتائم بصوت عال » دع الكلاب 
تعوى والقافلة تسر . فانا لا أخاف . فقد مر علينا الكثبرون 
أمقالك . 


(یتهور) ل اقل وھا قافا فى غاب السا * 
استطيع! وهو يىوجه ا الکن ويجلس) لقد سمحوا 
بدخول النساء وقد امت البتك بهن . لا استطيع آن ا 
| قفرا وخ يع! 


آنا لا أطالب بشيء لا يخصنى . ولكن آنا أطالب بحقى وفقا 
للقانون .يالك من وقح! تعمل فی مكان رسمى مثل هذا 
وترندى حذاءَ من اللباد ... يا لك من فلاح ... 


يدخل شيبوتشين وتاتيانا آليكسييفنا. 


رتدخل خلف زوجها) . ذهبنا إلى الحفلة التى أقامتها عائلت 
بورجنیتسکی . وکانت كاتيا ترتدى فستانا من الحرير 
سماوى اللون » مزركشا بالدنتيلا » وبرقبت مقتوحة ... 
وکانت نسریحہ شعرها على شکل شینیوه . والتی 
آبرزت جمال وجھهاء فانا التى قمت بتسريح شعرها . كم 
كانت ملابسها فى منتهى الأناقة ‏ وتسريحتها رائعت » فى 
مته التتاطظ ت يدت قاتا 


(یعانی من صداع نصضفی) . أجل ٠‏ أجل ... قات ... الان من 
اللممكن ان يانوا إلى هنا. 


(رمکتنبا) . هل من شيء اخر؟ ماذا تریدین؟ 


يا صاحب السعادة! ... رتشير إلى خيرين) هذا الشخص .. 
هو الشخص نفسه الذى نقر باصيعه على جبينه » ثم نقر 
باص هة على الكتب ٭ مسادتك اتةه جالتظن فئ عل 
مشڪلتى . لڪنه استهزا بى وتهڪم على بڪل ما خطر 
على باله من كلمات . آنا امرآة ضعيفت» ولا آحد يحمينى . 


خا فا مید نی سوق ان قى الأ اعات الاح امات 


اللازمة ... اخرجى من فضلك ... بعدين! ... ريتجه جانبا) لقد 
یدات احس بنوبه ا د تقرس !+ 
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ر(وهو يقترب من شیبونشین › ويقول له فی هدوء) . آندریی 
آأندریشن > آرجو من ساد اق تاع باحضار الحارس 
ليطردها من هنا شر طردة ١‏ ما هذا الذى بحدث؟. 


رمذعوزا). لا . لا إنها ستصرخ والمبنى به العديد من الشقَق . 
يا صاحب السعادة! 


(بصوت وکانه یبگی) . یجب علی آن آنتھی من کتابت 
التقرير! لكن بهذه الطريقة لن أنتهى من كتابته!. . (يعود 
أدراجه الى اللكتب) لن أستطيع! 


يا ضاحب السعادة »متى ساحضل على التقود؟ فانا فى 
حاجة شديدة لهذه النقود فى الوقت الحالى . 


ريتجه جانبا » وهو قول بامتعاض) » حاجت غر ي۔ به امرأة 
دنيتة ! رثم تحدث إليها بلطف سيدتى . قلت لسيادتك هذا 


اوولكف ان قاق لج سوق ياست المسهادة كن انا 
عطوها ... وإذا كانت الشهادة الطبية غير كافية » فانا 
أستطيع أن اتقدم یشهادة آخری من الركز . من قضلك 
أصدر لهم أمزا بان یعطونتی النقود! 


(يتنهد بصعوبت آف! 


(متحدثہ الى مارتشوتكينا) يا جدئى . يقولون لسيادتك. 
بأنك تزعجيهم وتعوقيهم عن العمل .يا لك من إنسانة غريبة 


يباغندورة با إلهى ‏ عجنالك .إن أحذالم يقدملىيد المساعدة. 
وعلی الرغم من کل ما آقوم به یتهموننی بالکسل ویانی 
آشرب وآأكل » مع أننى شربت اليوم القهوة دون أى لذة . 


(فی اعیاء تام متحدثا إلى مبرتشوتكینا . كم تحتاجبن 
من نقود؟ 


ارب ورین رودا وسا وق اڈ کین کار گا 


حسنا!... ريخرج من المحفظة ۲۵ روبلا ويعطيها اياها) اليك 
خمسة وعشرون روبلا . خذيها ... واتقفضلی اخرجی من هنا 


آشكركم للغايت » يا صاحب السعادة ... روتخفى النقود) 


رتجلس بالقرب من روجها) لقد حان الوقت للذهاب إلى 
البيت الآن... روهى تنظر إلى الساع . ولكننى لم أنته 
من كلامى بعد ... سوف أكمل لك الحكايت فى دقيقن 
واحدة ثم آذهب ... ماذا حصل! آه ماذا حدث ! وهكذا ذهبنا 
لحضبوز شذة الامسیة غقك ور فقس کی گکاذت 
مسي لا باس بها . ڪان يسودها جو من المرح › ولڪن ليس 
للغاة .. و نظ ية الخال كان دبل ف كی الفاحقی 
الولهان لكاتيا موجوذا ... وتحدثت مع ڪاتيا وبڪيت 
لفترة واثرت عليها . فی هذه الامسیہ نفسها تڪکلمت 
کانيا مع جرينديلیفسكى وصارحته برفضها طلب 
يدها للزواج . اعتقدت ان کل شيءَ قد تم على احسن ما 
تتفي . اوظفاتك ماما واتقد اتام وجيتها اجمست 
باللاطمئنان ... تقتكر ماذا حصل فيما بعحد؟ فقيل الحشاء 
كنت وكاتيا نسيرفى ممشى الحديقة وفجاة ... روهى 
مضطرين . وفجاة سمعتا صوت طلقة رصاصت.. لا > أنا 
لا أستطيع أن أتكلم عن هذا » فلم أتمالك نفسئ! رتهوى 
بالمنديل) لاء لا أستطيع! 


ریتنهد) أف! 


29 1 


دات 


- . چ‎ EF - 


المسرحية 


تاتیانا 


الفصل الواحد ا 


7 es 


(تبكى) . جرينا صوب التعريشم » وهناك ... كان يرقد 
الملسكين جریندیلیف كى مستلمَيا على الارض .. 


لاء لا آأستطيع آن أتحمل‌هذا! لا أستطيع أن أتحمل! (يتحدث 
إلى ميرتشوتكينا) . هل تحتاجين إلى شيء اخر؟ 


يا صاحب السعادة! هل من المستحيل أن يعود زوجى مرة 
اخرى إلى وظيفته ؟ 


(وهى نجهش فى البكاء) اطلق الرصاصى مباشرة فى 
صدره ... وهنا فی اللحظہ والتو سقّطت كاتا المسگکینہ 
على الأرض مغشية عليها ....أما هو نفسه فقد سيطر عليه 
شوه درف و للب اسحة عا الطمب مسقملا وضجل 
الاقف ةا لتيس 


اخری إلى وظيفته ؟ 


لاء لا أستطيع تحمل هذا! ريبكى) لا أستطيع تحمل هذا! 
ریبسط کلتا يديه نحو خیرین . یائسا) اخرجوها من هنا! 
اخرجوها » أتوسل إليكم! 

ر(یدنو من تاتیانا آلیڪسييفنا) . اخرجی من هنا! 


رمشبزا إلى مبرتشوتكينا) هذه السيدة! 


رلا يفهمه . ویتجه نحو تاتیانا آلیکسییفنا) . اخرجی من 
هنا! روهو يضرب الأرض بقدميه) اخرجى من هنا! 


ماذا بك؟ ما الذى حدث لك ؟ هل فقدت رشدك:؛ 


شیبونشیں 
حڍرين 


خڍرین 


يا للهول . هذا أمرفظيع للغاية! كم آنا إنسان سيء الحظ! 
اطردوها! اطردوها! 


ريقول لتاتيانا اليكسييفنام . اخرجىئ! سوف أحدث لك 
عاهة! ساشوهك! سوف آرتكڪب جريمة! 


(تجری بعيدا عنه » وهو یجری خلفها) كيف تجرؤ على 


(یجری خلقهما) من اكا کا عن هذا أتوسشل 


(یجری وراء میرتشوتکینا) . اخرجی من هنا! آمسکوا بھا! 
اضربوها قطعوها! 


(یصرخ) . کكفوا عن هذا! أرجوكه! أتوسل إليكم! 
فا اخ يا 


(تصرخ. أنقذونى! الحقونى! آه آه... سيءِ فقظيع! فظيع! 
)2 تزع ااتک سى كه تسق هاي الکن وفا لم 
وكأنما قد فقدت الوعى . 


(یجری وراء مہرتشوتکینا) . اضربوها! ڪن روها! اذ بحوها! 


آھء آہ... یا الھی ما هذا . لقد آظلمت الدنیا فی غیتائ! آذ ١‏ 
(تسفط بدون وعی علی یدی شیبوتشین) 


طرق على الباب : وصوت من خلف المسرح : ”الوقد المأفوض }4 


الو اتقون ال الوق 


# 
mE 


2M 


سقوط ”تاتيانا اليكسييفنا“ على الكنبة و ”خيرين“ يتعقبها 


اک ار کی وکا ادا کے کے ای لے ھا :۲ 
ريشمرأكمامه أعطونى إياها ! من الممكن أن أرتكب 


iE 


جر لچس راء 


يدخل الوفد المفوض ويتكون من خمسة أشخاص : وجميعهم يرتدون حلل السهرة 

الرسمية . أحدهم يمسك بكلتا يديه خطاب الشكرذو الغلاف المبطن بالقطيفت 
وأخريمسك الإبريق الفضى . وينظرمن باب الإدارة الموظفون » ترقد تاتيانا 

آليكسييفنا على الكنبة ‏ و يحمل شيبوتشين بكلتا يديه ميرتشوتكڪينا. 


عضو ادارة اليتك 


والسیدتان تتاوهان بصوت خافت . 


ريقراً بصوت عال ٠‏ سعادة المزيز المحترم أندريى 
أندرييفيتشن] بالقاء تة تاملية على الأحداث الاض 
لإدارتنا الماليتَ وبتظرة فاحصم لتاريح النمو التدريجى 
للمؤسسة » فقد ترك كل هذا فى نفوسنا انطباغا سازا 
للغاية. حقيقَة . فى الفترة الأولى لإنشاء الإدارة كان 
مقدار رآس الال الأساسى صغبر ؛ لم تكن هناك عمليات 
مالي جادة » وعلى الرغم من غموض الأهداف وضعتم نصب 
الآأعین فلسفت هاملت التی تقول : ” آکون أو لا أكون “› 
وفى وقت من الأوقات تعالت الأصوات التى تطالب بإغلاق 
البتك . ولكن ها هو سيادتكم أصبحتم رئيسا لهذه الإدارة. 
ولغزارة معرفتكم . ولحماسكم الذى يتسم باللباقن 
والحصافة التى كانت سببا لهذا النجاح المنقطع النظير 
والازدهار الذى لا مثيل له . إن سمعمً البنكء..... يكح .. 


رتاوم .ەا ھا 


رتتأوم أعطونی قليلا من الماء! رشفة ماء! 
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عضو ادارة البنك 
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(يستمر فى القراءة) . ان سمعم ... يكح أن سمعم البنك 
ارتفعت بفضلكم إلى منزل رفيعى . جعلت إدارتنا نستطيع 
الآن أن تنافس أفضل الإدارات الأجنبيت... 


صديقان وقت المساء ودار بينهما حديث جاد ... الحق معك . 
تقب ضاع الشاب زق ار إا حماسن 
ريستمر فى الارتباك . وبعد إلقاء نظرة موضوعية على 


(بصوت خافت) . فی حال ڪکهذه نحن فيما بعد ... نحن من 
الأفقضل قيما بعد... 


يخرجون فى حبرة وارتباك 


تسدل الستار 


f 2 E EK FF 


.10 


11 
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13 


ر الهوامش ) 


اليوبيل : احتفال وابتهاج كبير بعيد أو مناسبة » أو حادثت مهم بانقضاء فترة زمنيت 


مانوكل: نظارة أحادية العدسات . ,المترجم) 


دelg Valerian‏ بستخرج من جدور نبات الناردين وهو من فصيلم النارديات ‏ ذو رهر 
صغیر ابیض او قرنفلی . عفار قوی الرانحہ ویستخد م کمھهدی للاعصاب . (المترجم) 
الكضفا ن مله وسح فح اتو عة مها سا رياد ودا واخ 


جامبيتا ليون ميشيل 1838 1882) من أبرزالشخصيات الفرنسية العاملين فى مجال 
النسياسبت عمل ماما ومن اهم خطباء هدد المرحلم (المترجم) 


اداد :خا سب بد انى س الخ كب لاجرام ميات جسا وة مو ي ع يبةه هادا عليه 
الأطفال العد . (المترجم) 


:profession de.‏ بالفرنسية : هذا ملخص لوجهة نظرى . رالمترجم) 


جاك: يطلق عليه جاك السفاح الذى ظهر فى أحد أحياء مدينة لندن #اchap White‏ 
عام 1888 واشتهر بانه قام بقتل العديد من النساء وأصبح أسطورة تجسد فى كثبر 
من الأبحاث التار يخي والتراث الشعبى .امرجم 


rre1‏ هم : بالفرنسي : حديث النعمة . رالترجم) 
en grand‏ : بالفرنسيہً: يعيش فى بحبوحة . (المترجم) 


قصیدة بفجینی أنييجين 1833 . كتبها الشاعر الروسى المعروف الكکسند 
سارجیفیتش بوشكن ,1799 1837) وبطلتها تحمل اسم تاتیاناء لحنھا فی شكل 


أوبرا (1878) بنفس العنوان الموسیقار الروسی بیوتر تشایکوف کی ,1840 ۔ 


تانيوشا :صيغم التدليل لاسم تاتیانا .ر الإترجم ( 


سيريوجا: صيخم التدليل لاسم سيرجى . (المترجم) 
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1902; 


عن مضارالتبغ 
(1902 


مشهد ۔ مونولوج فى قصل واحد 
ترجمہ 


اد سالات 
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عن مضار التب 
مشھد ۔ مونولوج فی قصل واحد 


شخصي م المسرحيب 


ايفان إيفانافيتش نيوخين : روج الست ) صاحبت مدرست موسيقيہ 
ومد رست داخليت لليتات . 


مهد یفرط علی خش مسرم آحد نوادی الأقاليم 


نيوخین رذو سوالف طويلت . بدون شارب » يرتدى سترة رفراك)' رثن قديمت . يدخل إلى 
خشبة المسرح بعظمة » ثم ينحنى نحي للمشاهدين » ويهندم الصديرى الدى يرتديه). 
السيدات العزيزات وبصفة خاصة السادة الأعزاء . روهو يمشط سوالفه . بناء على طلب 
زو جى : كان لايد لى أن ألقى هنا محاضرة عام بقصد العمل الخيرق . ماذا بعنى هذا؟ 
فالا هاه رة جح الفا اة > ا حل فا امو ماق ایو لی انا جا فیک 
باستاذ جامعى » وبعيد كل البعد عن الدرجات العلميح » ولكن › ومع ذلك » فإننى لم 
أتوقف منذ ثلاثين حاما . ويمكن القول » عن القاء محاضرات عن الإضرازبالصحة الشخصية 
وما إلى ذلك . وأهتم بمناقشة قضايا ذات خصائص علمية ودقيقة للغاية » وأحيانا أيضا 
أمارس الكتابة » وتستطيعون أن تتصوروا » مقالات علمية » آى يعنى ليست علمية بهذه 
الدرجة » والكن لا تؤاخذوننى إن قلت بأنها شبيه بالعلمية . وبالمناسبت » فقد كتبت منذ 
آيام غير بعيدة مقالت عظيمة بعنوان ” عن مضاربعض الحشرات “. وقد نالت إاعجاب بناتى 
جذا . خاصة فيما يخص الحديث عن حشرة البق » وبعد أن قرأتها . مزقتها . فالأمر سيان 
بالنسبتً لى . فمهما كتبت . فلا تستطيع أن تستغنى عن مسحوق مبيد الحشرات . يوجد 
عندنا كثير من البق حتى فى البيانو ... إن موضوع المحاضرة التى اخترتها اليوم » يمكن 
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القول . إنها عن الضرر الذى يصيب البشرية لاستخدامها التبغ . أنا شخصيا أدخن . ولكن 
زوجتى أمرتنى اليوم بان القى محاضرة عن مضارالتبغ » ولذلك» لا شيء عندى استطيع أن 
اتحدث عنه . فالحديث عن التبغ هو الحديث عن التبغ - بلا شك فالامرسيان بالنسبة لى › 
وانى اقترح عليكم . ايها السادة المحترمون . أن تخصوا محاضرتى هذه باهتمام بالغ › وإلا 
سيصبح الأمرعلى نحو آخرويكون بدون فائدة . 


ومن لا يروق له أو تخيفه جفاء المحاضرة العلمية » فبمقدوره ألا يسمعها وعليه أن 
يغادر اللكان . ريهندم الصديرى) . أرجو من الحاضرين خاصة السادة الأطباء الانتباه › 
إذ بامكانهم أن يستمدوا من محاضرتى هذه الكثار من المعلومات المفيدة . فكما أن 
للتبغ من آثار ضارة » فهو يستخدم أايضا فى الطب . فعلى سبيل المثال إذا وضعت ذبابت فى 
علب النشوق » سرعان ما تموت » ريما نتيج لاضطراب الأعصاب . والتبغ بصورة عامت هو 
نبات ... عند إلقائى المحاضرة . ستلاحظون أن عينى اليمنى عادة ما تغمز » ولكن لا 
تعيروا اهتماما إلى ذلك فهذا نتيجة التوترالذى يعترينى . فانا إنسان عصبى المزاج » وعلى 
وجه العموح بدأت عينى تطرف منذ الثالث عشر من سبتمر عام آلف وثمانماني وتسعت 
وتمانين. وهو اليوم نفسه . الذى وضعت قيه روجتى . ويصفم خاصم . الابن الرابعى قارقارا. 
ان جميع بناتى ولذن يوم الثالث عشر. على أي حال رناظزا إلى ساعته نظزا لضيق الوقت» 
فلن نخرج عن لب المحاضرة . 


وينبغى عليكم أن تلاحظوا ‏ إن زوجتى تمتلك مدرست موسيقية ومدرسة داخليت 
خاصم ‏ لكنها ليست بمدرسم داخليى حقيفية » وانما شيء شبيه بدلك ویمكن القول 
قيما بيننا » إن زوجتى دائنمة الشكوى من ضيق ذات اليد على الرغم من أنها تدخرما يقرب 
من لفت و ارنف :أو حمسن دويلا أا بالنسبہ لی فلا أفتلف کان کاو ادا آو خی 
خردلة ‏ وأعيش فى فقر مدقع ‏ فبماذا إذا تفسرهذا ! قأنا رئيس قسم الشؤون الاقتصادية 
فى المدرسة الداخلية . أقوم بشراء الأطعمة . أراقب الخادمة للتاكد من أعمالها . وأسجل 
الصروفات , وأخيط الکراسات . وأقاوم البق » وأخرج کی أنزه کلب زوجتى . وأصطاد 
القتراق م آخفت الى مسوهاكى سماه امس أن أعظل الطامية الافق وال لف 
بقصد إعداد شرانح البلينى . تم باختصار عندما تم اليوم اعداد شرائح البلينى . جاءت 
زوجتى إلى الطبخ وأبلغتنى أن ثلاث تلميذات لن تتناول الفطائر لمرضهن بالتهاب اللوزتين . 
وهكذا . أاتضح أنه قد تم طهى عدد من الفطانرالزاندة . ماذا تعتقدون أن أفعل بها؟ أمرتتنى 
زو فی اد ار ان اها کے اجو وغدد 5ک وتک کو قال وکن نے 
شرانح الفطائر هذه يا خيال المأته» . فهى عندما تكون منحرفة المزاج تنادينى هكذا : 
يا خيال المأته . أو يا ثعبان » أو يا شيطان . أى شيطان أنا؟ إنها دانمْا منحرفة المزاج . وأنا لم 
آأكتل الفطاتر :بل الته متها :دوق أن نض فها ,> لأتنى دافا ما کون خوغان . فبالامس 
على سبيل المثال » لم تسمح لى بتناول وجبة الغداء. وتقول « أنت لاتستحق مايقدم لكمن 
لفاغ يا خيال القت وتكن مادا ووو نظ إلى الساغةم ت اتتا اشا اخي: 
وابتعدنا عن لب الموضوع . سوف نواصل . وعلى الرغم » وطبغا » الآن ترغبون أن تستمعوا 


آ 
آ 


عن مضار راا 


عن طيب خاطر إلى أغنية رومانسية . أو سيمفونية رائعة » أو أغنية أوبراء.. ريغنى) « نحن 
لقد نسيت أن أقول لكم . إن فى مدرسة زوجتى الموسيقية » بالإضافة إلى رناستى قسم 
ادارة الشؤون الاقتصاديت › يقع على عاتقى أبضا تدريس مواد الرياضة > والفيزياء . 
والكيمياء . والجغرافيا . التاريخ . الصولفيح” . والأدب الخ... إن زوجتى تاخذ أجرا خاضا 
مقابل الاشتراك فى دروس الرقص » والغناء » والرسم » على الرغم من أننى أقوم بتدريس 
الرقص والغناء ايضا... مدرستنا الموسیقیہ هذه توجد فی عطفہ بیتیسابتشی » فی منزل 
رقم ثلاثة عشر . وريما تكون حياتى فاشلة . وذلك لاننا نعيش فى منزل رقم ثلاث عشر. 
کما أن بناتى ولدن فى تاريخ الثالث عشر . كما يوجد بالمنزل ثلاث عشرة نافذة ... هذا 
ما أردت أن أشرحه! ومْنْ يرغب بالتحدث مع زوجتى من الملمكن أن يجدها طوال الوقت فى 
المنزل . أما إذا أردتم الحصول على برنامج المدرسة » فهو يّباع عند الحارس مقابل ثلاثين 
ڪکایییڪگا للنسخہ ٠‏ ( يخر ج من جيبة عددا من الكتيبات) وها آنا ذا معى إياها اذا رغبتم 
فمن لمكن أن ییا اکم بل قلاق ك اك السك جرت 


وقفب قصارة 
وقفبّ قصيرة 


شیو تكو الى لأست خم > زه لازن اد مكدر ل آ یفن هی آق شیم ته خد 
فی الوادت خاک ها ناكا الق ارد ,توفي القافر كفا رها 
ولكننى فى حقيقة الأمر ء أود أن أصرخ باعلى صوتى وأطير إلى مكان ما وراء البحار 
والجبال » وليست لدى الرغبة فى أن أشتكى لأحد . لدرجة اننى أتوق إلى البكاء .. 
ستتقولون : البنات... ماذا فى أمر البثاث؟ آنا أتحدث اليهن ‏ وهن يضحكن فقَط ... فلدى 
زوجتی سبع بنات ... لا » أخطات » يبدو ست ... ربسرعم سبع ! آکبرهن تدعی آنا تبلغ 
من العمر سبع وغعشرين عاما » وأصفرهن سبعة شر عاما . الساذة المحترمون! ريتلفت 
حوله) آنا إنسان تعيس ‏ تحولت إلى إنسان مغفل ‏ شخص حقير . ولكن فى حقيقة الأمر 
إنڪکم ترون آمانڪم آبًا من أسعد الآباء ‏ فى الحقيقة »هذا ما يجب أن يكون . لآئى 
لا أجرؤ أن أتحدث غير ذلك . ليتكم تعرفون فقط! آنی عشت مع زوجتی ثلاث وثلاثين 
عاما. ويمكن ان اقول › إنها تعد افضل سنوات حياتى . وكانت احسنها وافقضلها على 
وجه العموم... قصارى القول مرت السنون. وكأانها أسعد أوقات حياتى مرت كلمح البصر. 

فى الحقيقى . فلتدهب إلى الجحيم بعيدا إلى اليد (وهو بتلفت حوله) . علی ایت حال » ییدو 
آنها لم تحضر بعد إنها ليست موجودة الآن ‏ ولهذا من الممكن أن أقول كل ما أريد .... إنى 
أخاق جدا ... أخاف . خاصة عندما تنظر إلى . وها آناذا أقول: بناتی لم تتزوجن بعد » وستبقى 
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E و‎ 


ا ۴ الس ذا افڪنا ادد دد ر 
2 2 ك لواد ار 


هكذا لمدة طويلة . ريما لأنهن شديدات الحياء . بالإضافة إلى أن الرجال لم يروهم على 
الإطلاق . فزوجتى لا ترغب فى أن تقيم الحفلات . ولا تدعو أي ضيوف على الغداء » ذلك 
لأنها امرأة بخيلة جذا . ساخطة » سليطة . ولذلك لم يقم أحد بزيارتنا » ولكن ... أستطيع 
أن أفشى لكم سزاء۔.. زوه تقترب من أضنواء السرم الأعافيت من لمكن أن تروا بات 
زوجتى فى الأعياد الكبيرة عند خالتهم ناتاليا سيميونفنا التى تعانى من داء الروماتيزح 
فهی ترتدى فستانا أصفر اللون به نقاط سوداء بالضبط وكانه متناثر بالصراصير . 


عندها يمكن تقديم المقبلات . واذا لم تكن زوجتى موجودة هناك › فيمكن أن.... 
(یهرش فی رقبته) . علیکم أن تعلموا › باننی أشعر بالثمالت مجرد احتسائی كاسا 
واحدا من الخمرء وينتابنى الشعور بالطمانينة » ولكن فى الوقت نفسه ينتابنى الشعور 
بالاكتئاب ‏ لدرجة أننى لا أستطيع التعبير عن رأيى » ولاذا آتذكر فى هذا الوقت سنوات 
الشباب » لأننى أشعر برغبة ملحت فى الهروب . آه . ليتكم تعرفون » مدى رغبتى فى ذلك! 
(يتكلم بحماس أود الهروب. تاركا كل شيء دون الالتفات إلى الوراء... إلى أين؟بالنسبة 
لی إلى أآى مكان . قالأمر سيان عندى ... أريد فقط أن أهرب من هذه الحياة الكريهة › 
الدنيئة » الرخيصة » التى حولتنى إلى شخص عجوز » بائس » مغفل » أبله ‏ أهرب من هذه 
الغبي » التافه . الشريرة › الحقودة » السيئة » الشحيحة » من (وحجتى هذة التى عذبتتثى 
ثلاثة وثلاثين عاما ء أهرب من الموسيقى » ومن المطبخ » ومن نقود زوجتى ومن كل هذه 
التواقة و التكس.. اوآ ق آ مک فی كان عا هدا - هة قى الو اقفن ك ااك ة: 
کالعمود کخیال الاته فی بستان أقف تحت سماء مفتوحة » وأنظرطوال الليل كيف 
يسصع القمرالهادئ من فوق رآسی » وآنسی » وآنسی کل شئ ... آہ» کک ی 
أ آتذڪرآی شيء ! . کو کے اتی ان أخلع عنى هذه السترة الحقيرة الرثى . تلك 
التی آرتديتها على مدى ثلاثين عاما منذ أن تزوجت ... رويخلع السترة) التى كنت كثيرا 
أرتديها عندما ألقى محاضرة بقصد عمل خيرى... إليك عنى! ريدوس السترة بقدميه ها 
هھ اؤ ها آنا ذا زت فى الس واضبخت ا فقا ناتا مئل هذا الضديرق ذه 
الظهر الرث المنحول... ريشير إلى ظهرم) . آنا لست فى حاجتة إلى أى شيء! أنا أرفع وأطهرمن 
هذا › قفی یوم ما كنت شانا تمتعت بالذكاء . وتعلمت فى الجامعة . وحلمت واعتقدت 
باننى إنسان... الآن لست فى حاجة إلى أى شيء! لاشيء على الإطلاق سوى الهدوء... ولاغير 
الهدوء! ريلتفت جانبا » وبسرعة يرتدى السترة) عندما رآى زوجته تقف خلف كواليس 
المسرح ... فقد حضرت وتنتظرنى هتاك ... (يثطظر الى الساعح لقد مر الوقت... وإذا شالت: 
فمن فضلكم وأتوسل إليكم . قولوا لها أن المحاضرة كانت ... وأن خيال الآته . أى أنا.... قد 
قام بواجبه علی أکڪمل وجه . رینظر جانبًا » ویتنحنج إنها تنظرناحیتی ... ريرفع صوته). 
انطلاقا من هذا . قلت قان التبغ یحتوی على سم فظیع . كما تحدثت عنه فی التو قلا 
يجب التدخين بأاى حال من الأحوال . على الرغم من أنى أسمح لنفسى بالتدخين . على نحو 

ها :ولد ی آمل ) فی أن محاضرتی هذه «عن مضارالتبغ» قد عادت بالنفع عليكم . لقد قلت 
کل شىء . . Dii e n2 1e۷.‏ رینحنی بالتحیہ ویغادر فی عظمت . 
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ر الهوامش ) 


فراك: جاكت رسمية للسهرات » قصيرة من الأمام طويلة من الخلف . رالمترجم 


قراءة النوتة الموسيقية . (المترجم) 


evaiا Dixi et animam‏ بالفقرنسیۃ وتعنی: قلت وهدآت من روحى. (المترجم) 


TATbBHAHA PEIIMDHA 


تاتیانا SEE‏ 
دراما فی مشهد واحد 
( إهداء إلى اء س سوفورين) 


تاتیانا ریبینا 


دراما فی مشهد واحد 


ر إهداء إلى |. س. سوقورين ) 


شخصيات المسرحيہ 


اه 
آنسة من طبقة الذوات . 


صاحب النيافة الأسقف إيفان رئيس كهنة الكاتدرائية . رجل عجوز يبلغ من 


سے 


ت القصل : 
ت ا ۲ کے 


۲ المسرحية ذا 


الواحد ج 


الآ الیگ سس سسس کان 
الدیاضون: 

الساس. 

ووا سارن ال 
سيدة فی ثوب سود . 

الرفيق النائب العام . 

الممثلون والممثلات . 


الساعة السابعة مساء . الكنيسة الكاتدرائية . تضاء كل الثريا والشمعدانات. 
الآبواب القخمة مفتوحة . يتشد فريقان من كورال: الأسقفية والكاندرائية . 
امتلأت الكنيسة بالتاس . اكان مزححم والهواء خائق . تجرى مراسم الأكليل: 
يعقد قران سابينين وآليينينا . إشبينا الأول كاتيلنيكف والضابط فولجين . 
واشبينا الثانى شقيقها الطالب والرفيق النائب العام . كل المثقفبن المحليين يرتدون 
ثيابا أنيقة قاخرة . يعقد القران نياف الأسقف إيفان رئيس الكهنة . يرتدى غطاء 
للرأس باهت اللون ونيافة الأب نيكالاى الأشعث يرتدى قلنسوة » وأيضًا نياف الآب 
الكسيى وهو شاب فى ريعان شبابه فى نظارته السوداء . يقف فى الخلف على 
ابسن قا سن جاح القداسخ الاس ابخان ال اكرون طول اقا تيف 
الجسم ممسكا بيديه كتاب . وبين هذا الحشد من الناس توجد فرقة الموسيقى 
محلب بقيادة ماتفييف . 
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ان رجال الكکنيسم الذين شاركوا فى عقد قران ”سابيتين“ و ”آلب ا 


كورال الأسقفيت 


بائرونیكکف 


الدياڪون 


ورال ا لادا 
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ريقرأ) صلوا » وأطيعوا والديكم فى الرب» لأن هذا 
حق . لأن صلوات والديكما هى التى تبارك تاسيس 
البيت . صلوا » يا ربنا يا إلهنا اعط عبديك التقوى 
وادخلهما إلى ناموس الفرح . يا ربنا يا إلهنا انعم على 
عبدك بطرس وعبدتك فيرا بالبركات . ونسالك أن 
یڪکون الإثنان حسداواحداوروخاواحدة) وآن ترفع من 
انا کسشجرة الاو اتدتاني وكرمة الصفصاف. 
وهب لهما عانلۃ صالحتة » وأن تملا منزلهما من ڪل 
الخيرات . واغنهما بوفرة العمل الصالح فى كل 
أمر بقضل بركاتك . وأآن ترزقهما أولاذا مباركين 
وأحفادا > وامنح مائدة طعامهما ثمرة شجرة زيتون 
جديدة . ولتبارك هذا الزيت ليكون زيتا مقدسا 
لتقديس عبديك . نتضرع إليك . وأن تنير حياتهما 
كما تضاء السماء بنور ريتا . مجدا واكراما لإسمك 
القدوس والروح القدس لأن لك المجد والاكرام والعزة 
والتقدیس الان ڪل آوان والی دهرالدهور. 


(ینشد) .امین . 


الوا ما اة الى ف ها شم تقك ا 


باجحیڪگیت اذا هذا العدد الخفر من التاس؟ من ذا 


الل مم لاجرل آق كما لو كا ف1 جوا 
۱ 


زوسی: 
الشرطما سيت . 
صلوا للرب ! 


(ینشد) .یارب ارحم. 


الس کان 


کورال الکاندرانیہ 


أنسة من طبقم الذوات 


الآسقف إيفان 


الأسقف ايفان 


ريقرأ الله قدس الأقداس . إنك تخلق الإنسان من 
التراب» ومن ضلعه تخلق روج معينة له . وكيفما 
تشاء بعظمتك وجلالك . فلن يبقى الإنسان وحيدا 
على الأرض ؛ يا مالك اللكون الآن . بيدك الك أنعم 
عليهما بالبيت المقدس وأجمع بين عبدك بطرس 
وعبدتك فيرا وأقرن بين الزوج والزوجة . إنى أعلن عقد 
قران وزواج الابن بطرس على الابنة فيرا ليكونا جسدا 
وعدا وان تسا هة الحباة وك رة اتام لف 
الملك . والقوة والمجد للآب والابن والروح القدس الآن 
وكل آوان وإلى دهرالدهور. 


متحدثة إلى رزانيوشتاين). الآن سوف يضعون أكاليل 
الزهور. انظر حضرتك . انظر حضرتك:! 


بوجهه نحو سابینین). 


يعقد قران عبد الله بطرس على فيرا عبدة الله باسم 
الأب والابن والروح القدس . آمبن . ريناول الأكليل إلى 
کان تیلتیڪكف) . 


: -الأشبين فعلا أقصرمن العريس . يا له من شيء بشع. 


من هدا؟ 


د إتة كائ تيكف . وأنضا الضاتط غتر تاب .نا 


سادة . اسمحوا للسيدة بالمرور ! حضرتك . يا مداح لن 
تستطيعى المرورمن‌هنا. 


ريلتفت إلى أليينينا) ‏ يعقد قران عبدة اللّه الابنة فيرا 


على عبد الله الابن بطرس » باسم الأب والابن والروح 
القدس ريناول الإكليل إلى الطالب) . 


ا 261 


عة المسرحية ذا 


ك 


سے 


e 


3 


الواحد ج 


اللآأكاليل ثقيلح. تورمتايداق . 


افاس .عقاول اه اا ا فی و ا 
لمعرف من ذا الذى تفوح منه رائحة البتشول'٠‏ 


الرائھة توح س کائی ا كق 


انتم ۲ تڪدبون : 


E 


للم يا وتا ؛ يكل التزاز ايان اعقة 
قرانكما! اللهم يا ربنا . بكل الاعتزاز والاجلال 
اق قراتكها! اللهم يا ينا . يكل استزز 
والاحلال اعقد قرانكما! 


رمتحدثة لزوجها) . كم تبدو فيرًا اليوم صغيرة السن! 
كم آنا متمتعة بالنظر إليها ! . لا تبدو خائفتَ. 


: هذاالأمرمالوف لها . لأنها تتزوج للمرة الثاني . 


نعم »هذه حقيقة . رتتنهد) تمنياتى القلبية لها ! .. 


فلديها قلب طيب . 

ريخرج إلى وسط الكنيس) وينشد المزمور الثامن. 
ويضع فوق راسى العروسين الأاكاليل من حجر 
مصونین من شرالرذائل . 


أريد المبخرة . 


(ينشد بصوت عميق وممتد أيها الأخوة الشاكرون. 
نشڪرك يا رب على ڪل شيءَ ومن أجل ڪل شيء 
وفى كل شيء » باسم ربنا يسوع المسيح › باسم 
الرب والآأب فليطع كل متكا الأخر. آنا انا 
فلتخضعن لرجالكن كما للرب . لأن الرجل هو رأس 
الرآة كما أن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة › وهو 
مخلص الجسد . وكما تخضع الكنيسة للمسيح > 
ڪذ لك النساء لرجالهن فى ڪل شيء ... 


متا الى كا كفم انف قشف باق 
طاو امت : 


انك تختلق شينا غبر صحيح . فانا آمسك بالأكليل 
بعيذا عن رأسك بثلاث فبرشو(. 


آقول لك أنك تضغط! 


أيها الرجال . أحبوا نساعكم ٠‏ كما أحب المسيح أيضا 
الكتيسة وأسلم نفسه لأجلها ؛ للكى يقدسها مطهرا 
O O O E O PE ETE‏ 
ڪنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن آو شيء من 
مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب . 


ات جد خو ١‏ مدقا ال كات ضفن 


أتريد أن أيذل معاك؟ 


لم آشعربالتعب بعد : 
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سے 


ت القفصل 


9 المسرحية ذا 


وزان اا اک 


فى الحشد 


ا 


الواحد ج 


E 


كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم 
کاجسادهم . من يحب امرآته يحب نفسه . قإانه لم 
يبخض أحد جسده قط . بل يقوته ويربيه . كما الرب 
أيضا للكنيسة . لآئنا أعضاء جسمة» من لحمة ومن 
عظامه . من أجل هذا يترك الرجل أباه وآمه ... 


ارفع الإكليل قليلا إلى أعلى . فأنت تضغط على 


راسی . 

يا له من أمرسخيف! 

.. ويلتصق امرانه ویکون الأئتان جسدا واحدا i‏ 
المحاقظ موجود هنا . 

ایخ تراه؟ 


شا شو جت کان ایق اقتری مخ سوال الازانن 
بجانب السيد التيخوف . متنكرا. 


آراه. راه » يتحدث مع ماشینكا جانزين . إنها حبيبته. 
هذا السر عنظية ‏ ولكتتى آنا أقول من نحو المسينع 


والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فقليحب كل واحد إمرآته 
هدا کت فة اما المراة فتهت و جلها 


رینشد» هللیلويا › هلليلويا › هليللويا“ ... 


: ۔ آتسمعى . يا ناتاليا سيرجييفنا؟ إن الزوجت تخضع 


لزوجها . 


الأسقف إيفان 


الاس 


الأسقف إيفان 
سابینین 


هس . آيها السادة هذاغير لائق! 
تال السك ونخضع لتعاليم الإنجيل المقدس! 
السلام للكل! 


يتشد ولروحك أيضا. 


: - الرسول » الإنجيل ... كم هو حديث طويل! حان 


لا أستطيع التنفس. سانصرف . 


لن تستطيعوا الخروج . انتظروا . سرعان ما سوف 
يتتهى الحفل . 


الاس 
ريخلع القلنسوة) فى سالف العصر كان عرس فى 
قانا الجليل » وكانت آم يسوع هناك . ودعى آيضا 
يسوع وتلاميذه إلى العرس . ولا فرغت الخمن قالت أم 
يسوع له : «لیس لهم خمر ...» قال لھا يسوع : «ما لى 
لقا امراةا لھ تات ساعتی بعد 


شتا ا لی کات کف : حل قار تاعلى التهابة 


ل أعرف. آنا جاهل فهذا الأمر: لايد وان نهل كرتا : 
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قولجېن: مايزالون مستمرون . 


الأسقف إيفان قالت آمه للخدام : «مهما قال لكم فافعلوه» . وكانت 
ستة أجران من حجارة موضوعة هناك » حسب تطهير 
اليهود » يسع كل واحد مطرين أو ثلاث . قال لهم 
يسوع : املأوا الأجران ماء . فملأوها إلى فوق . ثم قال 
لهم : اسقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكا ... 


يسمع ندمر 
قولجین ٠‏ ماهدلا أتودون دهسى › ولا أيه؟ 


تذمر 
الأسقف إيقان : ... فقدموا . فلماذاق رئيس المتكا الماء۔ المتحول خمزاء 
ولم يكن يعلم من آين هى ؛ لكن الخدام الذين 
کانوا قد أستقوا لاء علموا » دعا رئيس المتكا 
ارين قال ل 


شافتن تعدا الى کات اتی قم :من الڌی یتاوه الآن؛ 
ڪان لن ڪف ٠‏ ريحدق النظر فى الجمهور المحتشد) . شخص ما 
يتحرك.. إنها سيدة فى ثوب أسود ... شئ فظيع ... 


انیت : رمحدقا النظ أرفع الأكليل إلى أعلى ... 


الأسقف ايفان 


زانیوشتاین 


الدياڪون 
كورال الكاتدرانيت 


الدياڪون 


قى الحشد 


وزان 


فى الحشد 


... «كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ء ومتى 
سكرةا لذ الوق ما أت ققد أنقت الخر 
الجيدة إلى الآن!» . هذه بداية الآيات فعلها يسوع فى 
قانا الجليل » وأظهر مجده . قآمن به تلاميذه . 

لا آفهم . اذا يسمحون بمثل هذا العدد الهستيرى! . 
المجد لك باريناء المجدلك!. 

لاتظلح هذا الآڑیڑ یا دتقید سالانوقافیتش مثل 
النحلة الكبيرة . ولا تقف بظهرك تجاه المذبح . هذا 


لا يجور . 


هذه القتاة هى التى تزن . مثل النحلة الكبيرة . وليس 


فلتسأل الله بكل أرواحنا . ونساله بكل نوايانا ... 
(ینشد) يارب ارحم . 


فلنسأل الله القادرء ربنا وإلهنا ء صلوا نسألك يارب أن 
تسمعناوترحمنا. 


هس ! . ڪن حذرا! 
ت انهم یدقعوننی آنا س شخصنًا! 
(ینشد) یا رب ارحم! 


بهدوء! 2 هشس! 


: - مع من يسلڪكون هذا السلوك السيء؟ 
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الكورال ٠‏ (ینشد) يا رب ارحم رثلاث مرات) . 


الدياضون د وتطلى أيشتا تخاكم الدوت المككم الأبراجاور 


الكسندر الكستدرافيتش” ولكل. روسيا :> 
ونصلى من أجل الدولة » والنصر» والبقاء ‏ والسلام 
والصحت. وأن تنجيه » وندعوك يا إلهنا يا رينا على 
وجه الخصوص بأن تسرع وتعينه فى كل آعماله› 
وأن تخضع تحت إمرته كل عدو مناوئ له . 


اللكورال : (ينشد ثلاث مرات) یارب ارحم ... 


ڪاڪوش ڪينا ٠‏ ماهذا؟ رتتحدث إلى السيدة التی بجوارها) ۔ یا عزیزتی 
الجو لا يحتمل . ليتهم يفتحون الأبواب هتا هكا ن 

قى الحشد انهم يیجذبونها . وهی لاترید ... من هذه؟ هس! . 

النياكوة TT EET E‏ 
الم راطلورة ماديا ناوشا 

الڪورال ٠‏ (ینشد) یارب ارحم. 

الدياڪون ٠‏ وندعو ونصلى من أجل ولى العرش . ولحاكم الدولت 


اللخلص الأمين . وابن القيصروالأمبر العظيم نیكالاى 
الكکسندرافيتش ولأهل بيت القبصر . 


الكورال (ینشد) يارب ارحم. 


الدياڪون 


الكورال 


قولجین 


الدياڪون 


الكورال 


النيافة البابا ثيوفيلوس » وللأسقف "× ... وللأسقف 
... ولجميع الأخوة الأحباء الذين يصلون للرب 


(ینشد) یا رب ارحم. 


بالأمس فى الفندق الأوروبى مرة أخرى لقت هناك 
دة حتفا بهد أن تجرعت السه: 


نعم .يقال أنها زوجت أحد الأطباء . 
ما سبب موتها . آلا تعرفون السبب ؟ 


فقضيلىع آنا الجافسي الفضي لياف 


(ینشد) يارب ارحم. 


: کما لو أن أحدایبكیى فعلا ... الحاضرون يسلكون 


وتاي اا جن جا ااك م الهاو وا 
الأخوة الأحباء باسم يسوع المسيح . 


(ینشد) يا رب ارحم. 
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ماتفييف : المهم الآن أن يبدأ المنشدون التراتيل . 

ممٿل ڪوميدى ٠‏ كمالو كتا فى حاجة إليهم ‏ يا زاخار اليتش! . 

ماتفييف یاه ماذا كنت تريد . يالك من صاحب سحن دميمةا 

ضحك 

کس 

الدياڪون : ونصلى أيضا من أجل الرحمة » والحياة » والسلام » 
والصحت » والخلاص لعبدا الله بطرس وفيرا لحضورهم 
إلى الكنيسة. 

الكورال ٠‏ (ینشد) يارب ارحم. 

الدياڪون : ونصلى من أجل الطوباويين؟ ... 

قیال : نعم إنها زوجآدكتور... فى فندق .... 


الدياڪون ٠‏ ونصلى للذين ندذكرهم » قداست البابا بطريرك 
الکتیسة الا روڪ سی 


فى الحشد ٠‏ ۔ مثلما حدث لریبینا » التى كانت هى البدايت > هذه 
هى السيدة الرابعى التى لقت حتفها بتناولها السم . 
بماذا تفسرلى هذا يا عزيزى » حالات الانتحار بتناول 


السا 


-هل تعتقدون بانها نزعة التقليد؟ 
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الدياڪون 


الدیاڪون 


NN E 


الڪورال 


ق الحشد 


الدياڪون 


الڪورال 


ونصلى من أجل القياصرة الأتقياء » والقيصرات 
ومن أجل كل الآباء والأخوة الآجلاء الذين سبقونا ... 


» ۔انتشرت عدوی الانتحار ... 


يا للهول . كم يزداد مرضى الاضطراب العقلى! 


الآرثوڈذکسیی. 


(ینشد) يا رب ارحم ! 


: إن ريبينا أفسدت الجو بموتها . كل سيدات المجتمع 


قد أصابتهن العدوى وشعرن بالجنون وأحسسن 


طت الج قى ال س هن تسمه > آل فش وة 
بالتوتر؟ 

ونصلى من أجل أصحاب الفضيلة والعفة العاملين 
فئ آرعام سذ الكنسيم القاس د تة الله 
الحى. ومن أجل رجالها العاملين . المنشدين فى الحاضر 
والمستقبل راجين عظيم وواسع رحمتك ... 


(ینشد) يا رب ارحم ! 
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لأن الرب رحيم بالبشرية اللهم عزز ومجد الأب والابن 
والروح القدس . الآن وكل أوان وإلى الأبد » وأبد 
الآبدين : 

«ینشد) آمین . 

کات لكف ۱ 


ماذا؟ 


لاشيء... يا إلهى ... إن تاتيانا بتروفتا هنا .... إنها 
موجودة هنا جا 


بدو أنك فقدت عقلك! 


السيدة فى ملابس سوداء ... إنها هى . آنا أعرفها ... 
رایتها ... 


لايوجد هناك أى تشابه ... فقط إنها سوداء الشعر › 
ولا شيء اڪثرمن هذا 


فلنصلى للرب ! 


لا تتحدث معى همسا . فهذا غير لائق . فالحاضرون 
يراقبوك ... 


استحلفك باللڵه ... اننی بالكاد أقف على قدمى . إتها 
شی ة 


+ aa 


اب اسز 


(ینشد )یارب ارحم !إ 


الأسقف إيفان 


كورال الأسقفيت 


سابینیں 


-بهدوء! هس! يا سادة من الذى يتدافع من الخلف ؟ 


هدوء إ۱ 


لا بوجد آی ممربسبب السيدات... كان عليهن 


شخص - ما ریصرخ) هس ! 


وفقرل : يا ربنا والهنا ويا مخلصنا يسوع المسيح › يا 
من حضر فى عرس قانا الجليل ... ريطالع الجمهور 
متفحضا) يا لهم من أناس حقا ... ريقرأ) ... وبه نعلن 
عن عفد القران بسلطان لاهوتك . . (يرقع الصوت) 
أرجوكم أن تخفضوا أصواتكم من فضلكم !إ 
إنكم تعرقلون عقد السرالقدس! لا تمشوا فى ارجاء 
الكتنيست . ولا تتحدتوا . ولا تحدثوا صخبا » بل قفوا 
بھدوء وصلوا للرب . هڪكذا :غلیکم أن تست شعروا 
خوف الله . ريقرأ) يا رينا وإلهنا ويا مخلصنا يسوع 
الملسيح يا من حل فى عرس قانا الجليل وبارك العرس 
بسلطان لاهوتك : بارك واستر هذا العرس لعبديك 
بطرس وقيرا بسلام وآلفتَ ومحبت وأحرسهما واحفظ 
مضجعھهما نميا لکی يکونا بڪل تقوی وڪل 
عقاف جسدا واحدا وروخا واحدة ودبر حياتهما بقلب 
نقى واحد . وليكونا فى تعاليمك مواظبین بغیر 
تاخير إلى حد الشيخوخت » ايها الرب إلهنا إنك رحيم 
كثير الرحمة لك المجد والإكرام مع آبيك الصالح 
وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهرالدهور. 


(ینشد) آمبن . 


متخدة الى كايلنيیكف) أل وبلع الأفن ٰ بان ك 


fan 


ل٥‎ 


n‏ المسرحية ذات الفصل 


کاتیلنیڪف ن سيس ياوا لت تول الکن کم 
١ 4 E‏ نهمس.... 


ايتن شئ ان اناستا., 

کات ا كف ١‏ أنت تهذئ. تم دفنها فى الجبانت... 

الدياڪون ٠‏ إشفعلناء ونجناء واغفرلناء واحفظنا برحمتك ! 
كورال الكاندرائيت :۰ رينشد) يارب ارحم! 


الدياڪون : اللهم نسالك يارب أن نكمل يومنا المقدس هذاالمبارك 
من غير خطيہ . 


كورال الكاتدرائيت : رينشد اللهم يارب أنعمعلينا. 


الدياڪون : يارب أحرسنا بملائنكتك الأطهار » وأنعم علينا 
بشفاعة القديسين الأبرار» واحفظ أرواحنا وأجسادنا. 


فى الحشد ٠‏ يبدو وأن هذا الدياكون لن ينهى أبذا ... تارة يارب 
احم » وأخرق الهم رازب تمم عليشا: 


لد خقت ڈزغا بالوقو ف هذا . 
الدياڪوڻ : اللهم يارينانسالك المغفرة وتجنب آثامنا وخطايانا . 
الكورال ٠‏ (يتشد) اللهم يا رب أنعم علينا : 


الدياڪون اللهم يا رينا نسالك أن تلهم آرواحنا ڪل ما هو خير 
ونافع فى العالمين . 
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سابینین 


الدياڪون 


: -مرة أخرى بدأوا فى الصخب! يا له من شعب! . 


رينشد) اللهم يا رب آنعم عليتا. 


بطرس › أنك ترتعش و تفس بصعوبہ ت 
مضاب بدوار؟ 


السيدة فى الثوب الأسشود > هاهئ نحن ديون : 


تذمر 
ديسا تن :+ عالت امالك تسى مازلت أتمائك 
نقسی ‏ کاٹ کف آنت تضفغط بالآکلبل 
لی رای انیبان 


اللهم يا ربنا نسالك أن نكمل باقى أيام حياتنا 
بڪکل سلام بخیر خطيہ . 


رينشد) اللهم يا رب أنعم علينا . 


تبدو فہرا شاحب ت کما لو كانت متوفاة . انظر» يبدو 
أن الدموع فى عينيها . آما هو » هو ... انظرى! 


آنا قلت وأكدت لها . أن الجمهور سوف يسلك سلوكا 
سیتًا! آنا لا آفهم . اذا هی أصرت على أن تعقد القران 
هنا . كان من الأقضل لها لو سافرت إلى القريت. 


ونسال الرب يسوع أن تكون نهايت حياتنا معتنقيين 


للمسيحيت » وأن تكون غير مؤلت » آمنتَ » وغير 
شائنت وأن يلهمتا الصواب يوم القيامت. 
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رينشد) اللهم يا رب أنعم عليتا . 


من الأفضل لو طلبنا من الأب إيفان آن يعجل . لأن 
وجهها شاحب . 


اسمح لى أن أبدل معك ريبدل مع كاتيلنيكف) 


: يا ربنا نسالك أن يكونا ثابتين فى الإيمان بروح 


القدس وأآن يحب كل متهما الآخر كنفسه > وأآن 
يوهب حياتهما إلى يسوع المسيح!. 


رينشد) اللهم يا رب إليك ندعو! 


شدى حيلك یا فیرا » مثلی ... آیوه ... على أي حال 
مد الل جا واک مساق انیا ھی 


کس 


تذلناء وندعوك أن ڌڏ ۴ تمنحنا نعمت من الله الآب والمسيح 
يسوع ربنا! . 


رينشد) . يا الله يا ريتا » يا مالك السماوات › نمجد 
اشمك القدوسنء لك الجد والسلطان .:: 


رللمملین) . تحرکوا قلیلا › يا شباب ‏ آريد أن 
ارڪع على رڪبتى ... (يرڪع على رڪبتيه 
ويجثو على الأرض) . لتعم قدرتك يا إلهى فى ملكوت 
السماء والآارض . ولتمتحنا الخبز الآن قوت يومنا › 
ولتحفظه لنا طويلا ... 


الرقيق النانب العام 


الأسقف ايفان 


الكورال 
الرفيق النائب العام 


ڪانيل سے ی 


(ينشل) .. قلتعم أرادتك : ملڪکوت السماوات ا 
ملکوت السماوات وأرزقنا قوت بومنا ... قوت يومنا! 


اللهم » تذكر عبدتك المتوفاه تاتيانا ‏ واغفر لها 
خطاياها ما ظهر متها وما بطن . وارحمنا واغفرلنا.. 
رينهض) . الجو حار! 

... اللهم أعطنا الآن واحفظ لنا قوت يومنا ... ولتحفظه 
لنا طويلا ... واغفر لنا ذنوبنا كما نخغفر نحن أيضا 
عجبًا . أطالوا : التراتيل! 


وها :الى الق ونا من التيان ) 


(متحدثا إلى الرفيق النائب العام . لقد لدغت ذبابت 
العريس . انظر. كيف يرتعش! 


ماذا حدث له؟ 


لذا أصابته الآن نوبت هيستيرية › ولهذا يهلوس . 


اللهم يا مالك الللكوت . الذى له القوة » والمجد مع الأب 
والابن والروح القدس الآن وكل أوان والى دهرالدهور. 


من . 


يحاول آن يتمالك نفسه ‏ فلم یکن فی مثل هذه 
الحالن من قبل ! 


الرقيق النائب العام 
الأسقف إيفان 
الكورال 
الدياڪون 
الكورال 


ف الحشد 


الدیاڪكون 
الكورال 


الأاسقف إيفان 


الكورال 
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لل 


السلام للكل . 
ولوك افكباء 
احتوا رؤوسكم للرب! 


للرب تسجد! 


الآن )يبدو باتهم سوف يتجركون. هس ١‏ 


٠‏ هل كشقوا عن وقائع إنتحار روج الطبيب؟ 


لیس بعد » يقال أن زوجها قد هجرها . آليس سابينين 
انشا سوسفا الس هة بس 


د 


٠‏ نصلى للرب! 


یارب ‌ارحم! 


اللهم يا ربنا ياخالق اللكون » يا صاحب الملكوت »يا 
من بارکت كل الآأكاليل › فلتشربا كاسا لنعقد 
الرباط المقدس بين الزوجين . فلتبارك هذا الزواج بالروح 
القدس فعبديك يستحقا البرك من قبلك ويمجدا 
اسمك الآن وكل آوان والى دهر الدهور. ريعطى 
سابينين وأليينينا ليشربا الخم . 


ا 


العروسان ”بطرس سابينين“ و ”فيرا أليينينا“ 


سے 


ت القفصل 


ع المسرحية ذا 


الواحد ا 


الرقيق النائب العام أنظر. يبدو ؤكانة قى حالت إغماءء تقريبا. 
کاتیلنیڪف يالك من حيوان. يجب أن تتمالك نفسك. 


فی اشد : وأنتم أيضا. آيها السادة ‏ لاتنطلقوا فى السبر هكذاء 
سنخرج جمیعا معا . هل زیبونوف هنا؟ 


- هنا . لابد من الإلتفاف حول عرب الخيل » والتصفير 
مد خمس دفائق ن 


الأسقف إيفان اسمحوا لی بمد آیادیکما . ریربط یدی سابینین 
واليينينا بالمنديل) هل الرابطة غير محكمة؟ 


HE ` FREE 


الرفيق النانب العام ريتحدث إلى الطالب) . أعطتى من فضلك » أيها الشاب 
الإكليل ‏ آما أنت فاجذب ذيل الفستان . 


كورال الأسقفي: ت العا راء تما وق انتا 
الأسقف ايفان یسېر حول المنضدة › وخلفه الشباب والاشابس 
فى الحشد ٠>‏ الطالب يبتعثرفى ذيل الفستان . 


كورال الأسقفيت وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل » الذى تفسبره الله 


سابینیں ٠‏ (يتحدث إلى فولجين) . هل انتهى الإكليل؟ 
فولجین ٠‏ ليس بعد. 
كورال الأسقفيت : وبعظمتك يا إلهى أن تجعلنا ننعم بشفاعة العذراء. 


الأاسقف إيفان يسبر حول المنضدة للمرة الثانيت 


كورال الكاتدرائين 


الأسقف إيفان 
سابینیں 


كورال الأسقفيت 


ضابط من الجمهور 


ممتل شاب 


اق عو أجل اتتاك السات اللات ن 
تعانى الألام. بارك زواجهما وصلوا للرب كى يرحمنا. 


ريسير للمرة الثالثة ويتبع التراتيل) ... بارواحنا . 


: يا إلهى» يبدو أن الحفل بلانهايت. 


وسرت الشهداء ومواعظهم وللثالوث المقدس : 


(یتحدث إلى کاتیلنیڪف) . نبه سابينین بان 
تالاميد مدرسى الجمتاريا سيجتمعون ويعتزمون 
الصفير ويطلقون الصياح له فى الشارع . 


آشكرك . ريتحدث إلى الرفيق النائب العام) غير أن 
هذا القداس قد يمتد إلى وقت طويل! ولن ينتهى آبذًا. 
(يمسح وجهه بالمنديل) . 


اقم ق اق ا تك قاق ات 


ان ريبينا لا تخرج من رأسى . يخيل إلى أن سابينين 
یخنی ) اما هی فتیگی . 


ريأخذ من فولجين الإكليل » ويعطيه لسابينين) وأنت 
آيها الزوج بارك الله لك . كما بارك الله لإبراهيم 
وباك اناق کا شاع اوك یمو 
سرقى سلام » واتبع وصايا الرب! 


يا لها من كلمات رائعة تقال للأوغاد ! 
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سے 


ت القفصل 


9 المسرحية ذا 


3 > RE 


الواحد ج 


الأسقف إيفان : ريأخذ من الرقيق النائب العام الإكليل . ويعطيه 
لألييتينا وأنت أيتها العروس > الله يباركك ١‏ كما 
بارك سارة . وبارك لرفق . وضاعف المباركة لرحيل › 
كونى خاضعة لزوجك وعليك أن تقابليه بالبشاشت 
والترحاب ولا تضيعى شينا من حقوقه عليك › فإذا 
اتبعحت هذا بارك الرب فيك . 


فى الحشد ٠‏ ا (حركم سريعة للخروج) 
-هدوء! يا سادة » لم ينته بعد الإلكليل! 

الدياڪون لی لوا 

الكورال يارب ‌ارحم! 

القس الڪسيى : ريقرأً . وهو يخلع النظارة السوداع اللهم ياربتناا كما 
باركت فى عرس قانا الجليل بارك لعبديك وحل 
غليهفا الستابة اللهيت وعافظ على الزياط المقذسن: 
اللهم بارك فى سيرهما وخروجهما ووسع فى ررقهما 
وأن تتقبلهما حعندك فى الملكوت الأعلى › آبرياء 
مصونين من السينى والبغضاء وامنحهما حبل بلا دنس 
الى أبد الآبدين . 

الكورال رینشد) امین . 


آليينينا : (لآخیها) قل لهم . أن یاتوالی بکرسی .سیخشی على . 


الطالب ٠‏ ريتحدث إلى الرفيق النائب العام) الآن سوف ينتهى 
الحفل . سيغخشى على قفرا ١‏ 


الرقيق النائب العام 


فيرا الکسندرافنا » الآن سوف ینتھی كل شيء ! حالا 
... قليلا من الصبر » يا عزيزتى! 


ر تتحدٿ إلى آخيها ) بطرس لا يسمعنى ... كما لو 
کان قد أصابه الذهول ...یا ربی » یا ریی ...ر تتحدث 


إلى سابينين ) بطرس ! 
السلام للكل . 
ولروحك. أيضا! 

للرب نجنى روؤسنا. 


رمتحدثا إلى سابينين وألينينا) مجدّا وإكراما 
ولتؤمنوا بالثالوث المقدس باسم الأب والابن والروح 
القدس . فلتتحدوا فى جسد واحد » ولتؤمنوا بالثالوث 
المقدس وبوحدانيم الرب والملكوت . فليباركم الرب 
وليمنحكم طول العمر والسعادة الآبديت ولتنعموا 
بالحياة والإيمان وتنعموا بخير الأرض! اللهم بارك 
هذا الرباط المقدس . بصلوات القديسة العذراء وكل 
القديسين › آمين ! رمتحدثا إلى أليينينا مبتسما 
ويقول) من فضلك قبلى روجك . 


(متحدثا إلى سابينين لماذا تقف هكذا؟ قبْلها ! 


عا انه ری و اترو ان 


رتتوجه إلى ألیینینا) يا عزیزتی » يا حبيبتى .... كم 


سے 


ت القفصل 


ع المسرحية ذا 


الواحد ج 


کات لنیڪف هنذا الى ساييتقن. أهتتك:,. لقد تم الإكليلن 
وأصبحت عريسا ... عجبا لا داعى لشحوب وجهك › 
ققد انتهى هذا العمل الممل ... 


الدياڪون ١‏ عليك آن تکون ڪر حصافت . 
تبادل التهانى 


اللكورال : (ينشد) بشفاعن سبد نا العذراء مریم الطاهرة وفخر 
جنستا المفصضلة على سائر جتس اليشر والقديسان 
والتى تفوق منرلن الملائنكہ ساروفيم وكروبيم › 
نارك اسم الرب «وخالساكة الرفاكة :.. 


يندفع جموع الناس من الكنيس م ؛ ويقوم كوزما بإاطفاء الشمعدان . 


الأسقف ايفان : اللهم بارك عرسنا هذا كما باركت عرس قانا 
الجليل . باسم السيد المسيح وملانكته اللكرمين 
والأطهار والقديسين كونسطنطين وييلينا والشهيد 
بروكوبيوس . وندعوك باسم امتا السيدة مريم 
السذااع الطاهة أن نةا ١‏ اوت احهكةا أن هة 
صلاحك يا محب البشرالصالح! 


الكورال : آمین. یارب ‌ارحم. یارب‌ارحم»یا-ر-ب |-ر-ح-م. 


السيدات د دكن إلى اليتيشا. أهتتك ها عرفزتى ...قلي فتنخك 
الله طول العمر - إلى مائة عام ... رقبلات) 


رانیوشتاین مسیوسابینین . كيف ينبغى أن يقال » وكيق من 
لسك أن خرن ةا هة وس ساس 


كورال الأسقفضت 


سابیتین : la Pardon‏ ! رمتأبطا ذراع كاتيلنيكف ويذهب 
به جانبا » وهو مرتعش » ويلهث) علينا الآن أن نذهب 
إلى المقابر! 

کا کو ٠‏ أفقدت عقلك!الآن وقد ساد الليل!ماذاستفعل هناك؟ 


سابينين استخلفك بالله. بان نذهب» أتوسل البك.. 


کاتبلتی كف ١‏ الآن غليك آتت وغروسك الذهات إلى المتزل! انك 
لمجنون! 

سابینین : لايهمنى شيء على الإطلاق وملعون آى شيء آلف 
رة فا سوت أذقي ١‏ ای داشا م کل ايت 
خال ققد آضانتی الجنون آگاد ان موت يا 
کاتیانیکف, كاتبلتكف! 


بعد دقيق” يسمع صفير حاد من الشارع . 
يخرج الناس شينا فشيئا من الكنيسة . ولم يبق فقط سوى الشماس وكوزما . 
ڪورما ٠‏ ريطفئ الثريا) الناس يتدافعون ... 


عايشه . 


ل٥‎ 


a‏ المسرحدة ذات الفصل 


الواحد وة 


ڪورما ١‏ كل هذا لا طانل منه ... بلا قاندة . 


کوزما ٠‏ يالە من إأكليل. كل يوم نعقد قران » ونعحمد وندفن. 
لاقائدة من هذا كله.. 


ڪوزما لاشيء... هكذا... كل هذا عبتا . يغنون » يطلقون 
البخور » يقرآون ‏ ولكن الرب لا يستجيب. أربعون 
عاما وأنا أخدم هنا . ولم يحدث ولو مرة واحدة أن الرب 
يستجيب:: أين‌الرب: لا أعلم ...كله بدون فائدة :. 


الشماس همهم :: ريرتدى حذاع الطاطيم أئث تتفلسق- 
اناطع إلى اللقاء! يخرچ 


کوزما (يمفزدم اليم ظهرا أقامئا قداس دفن لأحد السادة 
نعمد . ولانری نهاية . لصالح من كل هذا؟ ليس هذا 
تفع جد هذا عك 
يسمع صوت آنين . 
يخرج من خلف المذ بح الأسقف إيفان والآب الكسيى الأشعث فى نظارة سوداء . 


الأسقف إيفان : آنا أذ ت تھا عقف القران : وکائت طب ۲ انی 
أرق -.. 


الس الي و 


الأسقف ايفان 


ڪکورما 


الأاسقف إيفان 


القس الكڪسيى 


الأسقف ايفان 


سوداع 


الأسقف إيفان 


| لسيدة گی مالابس 
سوداء 


الآسقَف إيفان 


السيدة فى ملابس 
سوداء 


إن حیاتنا . كما ترئ! فى بعض الأحيان أعقد 


الخطبة » وأقوم بصلاة إكليل الزواج . وأحصل على 
دمرور الوقت . رینادی) یا کوزما .اذا آطفات کل 
الآأنوار. ساسقط فى هذا الظلام الدامس. 

اعتقدت بانكما قد انصرفتما . 


ما العمل » أيها الأب اللكسيى؟ فلتتفضل عندى 


لا أستطيع » اشكرلك . أيها الأب الأسقف . ليس لدى 
وقت لهذا . إذ لابد وأن أكتب تقريزا. 


حستا ں کماترید . 


رتخرج من وراء العامود » وهى تترنج. مَنْ هنا ؟ 
اخرجونی ... آخرجوتی ... 


ما هذا؟ من هنا رفى حالة فزع . ماذا تريدين يا آماه؛ 
يا الهى . اغفرلناء اغفرللخطاة .... 


آخرجونی ... آخرجونى ... رتتاوم آنا آخت الضابط 
ايفانوف ... أخته ... 


لماذاآنت‌ هنا ؟ 
أئا أحخاتى من السع ...تمن الحقد.. إنة أهائتى.. اذاهو 
فی سعادة ؟ یا ربی ...رتصرخ) انقذونی ... انقذونی! 


(تسقط على الأرض) بيجب على الجميع ان ينجر 
السم ... الكل! فهذا ليس عدل .. 


aer, 


فل 


القس الڪسيى (قی ذع يا له من ازدراء! یا ربی يا له من ازدراء! 
السيدة فى ملابس : من‌الحقد... على الجميع أن يتجرعوا السم... رتتاوه ثم 
سوداء لی خلی الارض) ھی فی المفيرة » آما ھو ۔۔۔ ھو... 


آهاق الرپ فى اتكس هده السةة د واچ 0> لقت 
المرأة حتفها ... 


القس الکسیی : ياله من ‌ازدراء للدین! (ریضرب کفا على کف يا له 
من ازدراء للحياة! 
السيدة فى ملایس روقد أصابها الخضب الشديد وهى تصرخ انقذونى! 
سوداء انقذونی! انقذونی!.. 
تسدل الستاو 


وأتركد کل شيء لخيال|. س. سوفورین 
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(الهوامش ) 


البتقول: تبات حطر :هده البلاد الأستواني لوي وستخرج مته ماد ة جامدة 
تعرف بعنبر بتشولى . رالمترجم) 


فيرشوك: وحدة قياس تساوى 4,4 سم . رالمترجم) 

ماشينكا : اسم التدليل لاريا رالمترجم) 

هليللويا : عبارة عبرانين معناها رسبحوا الرب) وهى عبارة للتسبيح والحمد للرب› 
كذلك توضع فى مطلع المزامير والتراتيل أو فى خاتمتها . رالمترجم) 

ألكستندر الثالث ,1845 -1894) قيصرروسيا وتولى العرش من 1881 إلى 1894 . 
رالمترجم) 


طوباوی : دون مرتبہ القديسين رالمترجم) 


HOYBb IIEPEJI CYIOM 


ا ی 


الخصات ارسي 


فيودر ٺيڪيتيتش جوسيف شخص جدیربالاحتراح 
زینوتشڪا ك 


اکن اا کی ات ٠‏ اتس 


بجری الحدث فى محطة بريد" ھی احدی لیالی الشتاء الباردة 


محطة البريد . غرفت معتمة » ذات حوائط يغطيها السخام » وبها آرائك كبيرة 
الحجم اللخطاة بالمشمع . 


مدفاة من حديد الزهرذات مدخنةّتمتد عبر الغرفت كلها. 


رايتسف ر( يحمل حقيبہ سف وناظر المحط ر يحمل شمعي). 


الشمع الأحمر النتنت ‏ وأشياء أخرى أصابها العفن الفظيع ‏ 
اللكان ملئ بالبق ... نفو ... 


لكق ١:‏ افك فاد ااك 


3 المسرحية ذات الفصل الواحد ج 


دات 


زايتسف أرجو أن توقظنى غذا قى تمام الساعة السادسة... وتجهزلى عربت 
بثلاثتّ خيول ... كى أستطيع الوصول إلى المدينة فى حوالى 
الساكح اتسس 


* سا 
زايتسف ': كم الساعت الآن؛ 
ناظر الحطب : الساعة الواحدة والنصقه. (يخرج) . 


رایتسف روهو يخلع معطف الفرو الذى يرتديه » وأيضا حذاءه ذا الرقبت 
الطويلة من اللبافن اليوم الذثيا برد إئى مذهول من شدة البرد:: 
ینتابنی الآن شعور . كما لو كانوا قد أحاطونى بالثلج . 
ثم صبوا علی الماء . وضربونی ضربًا مہرخا ... یا لھا من كتل 
ركام ثلجين » يا لها من عاصفى ثلجيت شديدة مثل الثعبان 
الساح» ويبدو لى إذا مكئت ولو لخمس دقائق فى الهواء - فسوف 
آأهلك. لقد عانيت . للكن ما سبب ذلك؟ ريبما تحمل هذه المعاناة 
لو »> سافرت مثلا وعد لقاء » أو للحصول على ميراث » ولكن 
فى الواقع فإانى أسافر للاقاة حتفى... التفكير فى هذا شيء 
مريع.... غدا فى المدينة سوف تعقد جلسة بمحكمة المقاطعت 
وسانطلق إلى هناك بصفتى متهما . وسيتم محاكمتى بسبب 
محاولت الزواج باثنتين » وبسبب تزوير وصيم جدتى التى تقدر 
باكثرمن ثلاثمانة روبل» وأيضا بسبب محاولة إختيال الملسجل 
الذى يحصى النقاط فى لعب البلياردو . ان هيئة المحلفين سوف 
تبسن عل لیس قے ها انی شك الوم انا ساود ا سما 
ارو قن الهون م غلل قت حك ماوق قى اهل 
برارى سيبريا الباردة ... بررر ! 


٠294 ` 


وقَفْب قصارة 


غر أن لدى مَخْرحا من هذا الوضع المفزع .نعم يوجد مخرج! ففى حالت إذا آلقى المحلفون 
القبض لی . قسوف لحا الي صد بی القديم. .. الصديق الوق ئ الذئى يعتمد خنلنه! 
(يخرج من حقيبة السفرمسدسا كبير) . ها هوا يا لك من ولد؟ لقد قايضته بكلبين 
من تشبراكاف . يا له من شئ رائع! حتى إذا انتحرت بإطلاق الرصاص منه على نفسى 
فسوف أحقق متعت على نحو ما.. ريقول برقت يا ولد » هل أنت محشو بالطلقات؟ 
ربصوت رقیق كما لو كان يجيب عن المسدس) محشوا بالطلقات... ربصوته 
الحقيقى) وهل تطلق الرصاصة بصوت عال حتى تسمع فى كل أرجاء ميدان 
ایفانوفسکی” ؟ رثم یقول بصوت مرهف) فی کل أرجاء میدان إیفانوفسکی ... 
ربصوته الحقيقى) أه يا إلهى ‏ يا لك من ساذج › ... هيا إلزم الفراش » ونم ٠.‏ ريقبل 
الملسدس و يخفيه فى حقيبة السض مجرد آن آسمع كلمت « أجل ) آنت مدان » . فى 
التو واللحظت سوف أصوب المسدس وأطلق رصاصت مدويت فى جبينى وكفى ... ها 
آنا أشعربالرد الشديد پرور! یجب علی آن آتدفا وأحمی جسمى من النرد القارس ... 
ريقوم ببعض التمرينات الرياضية باليد ويثب بالقرب من المدفاة) بررر! 


تطل زينوتشكا من الباب وفى الحال تتوارى 


ما هذا؟ يبدو أن شخضا ما يتطلع من هذا الباب .. ممم . نلعم ) إن أحذًا يتطلع ... 
هدا لعسى › آنه يوجد عسدی جەران؟ (لتنصت من ورا الباب) ل بترامی الى سههی 
شيء ... هدوء تام ... لابد وآن ڪون هنا آشخاص مسافرون آخرون .... سيڪون ڪل 
شيء على ما يرام إذا تم إيقاظهم . ويا حبذا لو كانوا ناسا محترمان . فمن الممڪن 
ناوين مسيم وتلم الك وتشيم .. وسألعب وأحقق فوزا ساحقا بدون ورقت الآس! 
إنها لقص ممتعة ) يا عيتى على ... من الأفضل أن تكون امرأة . ل ضير فی أن 
عق ا ا ا مغامرات السفر. فى فى الآخبان نسافر ونتعرض لغامرة 
غراميت» تلك التى لايمكن أن تجدها عند قراءة قصص تورجينف“ اتک تماما 
ما حدث بهذه الصورة. عندما سافرت ذات مرة عبر محافظہ سامارا . توقفت فی محطہ 

بريد . کان قد غل انلیا . تخيلوا على الفور بدا صرير صرصار الليل فى المدفاة 
TELE‏ الهدوء. .. وها أنا ذا أجلس إلى المنضدة وأشرب الشاى ... وفجاة أسمع 
خشخشة خفية ... ويفتح البابُ و... 
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من خلت البای هذا مقر للاستیاغا لھ آر فی جیاتی مشلما آزن 
هنا هذه ليست بمحطة . ولكنها شيءَ قبیح! (وهی تطل من 
البابء وتصرخ يا تاظرا يا ناظرالمحطةا أين أنت؛ 


(ينظرناحيتها) يا لها من فاتنہ! (رويقول لها) سيدتى » ناظر 


المحطة غير موجود ١‏ هذا الجلف ينام الآن ٠‏ ماذا تريدين؟ هل 
تحتاجین لخدمت ما؟ 


انه لشيء فظيع » فظيع! البق » ريما البق يرغب فى أن يلتهمنى! 
رمن خلال الدموع) . باختصار» هذا شيء فظيع! سارحل الآن! من 
فقضلك أخبر هذا الناظر السافل » بان يجهز عرب الخيول! فالبق 


مص گل دمی! 


مسكينة! كم أنت جميلة . لم أكن أتوقع هذا الجمال ... لا 
هذامستحيل! 


سيدتى ... €llغTaden0ois...‏ 
أتا لست ااعisه‏ ع ad‏ بل سيدة متزو چن ... 


وهذا لحسن حظنى ... (یتجه نحوها) یا عزیزتی رمتحدثا لها اود 
أن أقول إننى لم أتشرف بمعرفتك بعد يا سيدتى » وباسم حضرتك 
وكنية والدك » وبالتالى سأاكون ممتننا لك . وڪاإنسان سوی 
آقدم لك يد المساعدة بحل اللشكلة التى تعانى منها. 


پک ف ؟ 


e 


اننی اعتدت على شيء رائح - قانا دائمَا أحمل معى مبيد 
للحشرات ... اسمحی لى أن اقدمه لك من صمیيم قلبیى » ومن صميم 
قؤادى ! 


آه .من 2 فضلك؟ 


فى هذه الحالت أنا الآن ... لحظة واحدة ... ساحضره لك من حقيبت 
السفر (يسرع مندفغا إلى حقيب السفر يبحث فيها عن مبيد 
الحشرات) يا لها من عيون جميلة » وآنف صغيرة ... ستكون 
مغامرة غراميت رائثعةا یساورنی حس داخلي! ريفرك يدام ڪم 
آنا سعيد الحظ . على الرغم من آنی تورطت بتواجدی فی هذه 
المحطم . إلا إنها ستكون مغامرة غرامين ... كم هى جميلى . 
إلى درجت أن الشرر يتطايرمن عينى ...ها هو المبيد! ريعود نحو 
الباب) هاهوينقذك. 


تمد رینونش ڪا يدها من خلف الباب 
چ اسم ین لین أن el‏ الىئ حجرنك وآرش ابيد تسى ٠‏ 
کاک اکل آ نکی ای ج 
لاذا هذا من المستحيل؟ ليس هناك شيء يدحو للخرايى > ولا 
شیهاء.. وأنا طبیب قالآطباء وومصففو شعر السيدات لهم حف 
التدخل فى الحياة الخاصب. 
لا تشد غت شل آنت فقسلا طلا نة؛ 
نعم » بشرفی! 


NORE SASL SE a aS ES as 
سارسل لك زوجی ... فيديا! فيديا! حسنا اضح يا أحمق.‎ 
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سے 


ت القفصل 


الواحد ج 


صوت جو سیف «ماڈا؟» 


تعال إلى هتا ها هو دكتور لطيف للخاية ء ايدئ استحذاده 
لتقديم مبيد للحشرات لنا . رنتواری). 


فيديا! شكزا ‏ لم أكن أنوقع! آنا لست بحاجة إلى هذا الفيديا! 
فليذهب إلى الجحيم إلى الأب ! ما كدت أن أتعرف عليها كما 
ينبخى ١‏ إلا أن ياب هذا النجاح بالفشل »> ويقولوا :حتى 
الدكتور» واذ فجاة يظهرهذا الفيديا ... وكانما ضبا على ماء 
بها شيء من الجمال ... حتى أن وجهها قبيح ليس قيه شيء يجذب 
آحدًا إليه وهى بين بين ... وأنا لا أطيق تلك النساء!. 


(یرتدی روب دى شمبر » وطاقيت لى الشرف أن أحييك » يا 
دکتور... روجتی قالت لى فى التو › إن لدى سيادتك مبيد 
للعشرات: 


رفی غلظم نعم يا سيد ! 


من فلكم ما قذ ست تا سرو فا و قرفا قلا سنه فان خر 
فى هذا الأمر... 


تفقضل ! 


ت 


کر کا جریا مون کم کک را شل ادف 
العاف القلجية فى الدة؟ 


نعم! 


تھ یا سیدئ .كانت حاصف سين للغاية .. إلى أينن تحت 
السفر؛ 


الى ال 


ونحن أيضا سنذهب إلى المدينح . غدا ينتظرنى فى المدين 
عمل شاق » لذا يجب على الآن آن آخلد للنوم . ويعبارة دارجت 
فلا طاقت لى على تحمل ذلك ... فى الواقع عندنا محطات بريد 
شنيعت وسيئة للغايت . فقضلا عن البق . والصراصير » وجميع 
أنواع العقارب ... لؤ كانت السلطة فى يدى . لقدمت جميع 
نظار المحطات إلى المحاكمة بسبب البق وفقا للمادة مائة واثنتي 
عشرة من قانون العقوبات ووفقا لقوانين المصالحة التى تفرض 
الغرامات الماليم على الماشية الضالم . اشكرك يا دكتور شكرزا 
جزیلا ... قل لی لو سمحت أى الأمراض تعالج؟ 


أعالج آمراض الصدر ... وأيضًا آلام الرأس . 
ھکذا پا سیدی ... تشرفت بمعرفتك ... ر( یخرج) . 


(بمفردم . يا له من شخص هزيل الجسم مثل خيال الاتت! لو 
کان فی مقدوری لخمرته من أعلی رأسه لإخمص قدمیه فی 
مبيد الحشرات . من الممكن أن أفوز ‏ حلى ذلك الوغد فى لعب 
الكوتشينة عشرمرات على التوالى دون أن يربح ولو مرة ! آومن 
الأفضل لو لعبت معه البلياردو لضربته بعنف دون قصد بعصا 
آبلیاروی مکی تڑی نے داکدرتہ ماران اجوغ ہہ وید ی 
آن یکون له نف سیکون عنده کوز, وأجعل فی ڪل وجهه 
كدمات زرقاء » وفى جبينه أجعل كثيرًا من البثور و.... وفجاة 
ڪيف يحق له آن یكون لديه زوجت رائعة الجمال! بای حق؟ 
مو لاسا ا منتى الما كه يالوج اذا 
لدى نظرة كئيبت عن الحياة ؟ نعم » وكيف بذلك لا أكون 
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ی 
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کک کے سے 
رعند الباب ۔ أنت» یا زینوتشكا لا تخجلى ... فهو طبيب! إساليه 
بدون تكلف ... لا سبب للخوف ... قان شرفيتسوق لم يساعدك 
فى الغلاج» آما هو فمن المنكن أن يساعدك ‏ رمتحدةا إلى 
زايتسفب أرجو المعذرة » يا دكتور » على إزعاجك ... قول لى من 
فضلك » ما سيب أن زوجتى تعانى من ضيق التنفس فى الصدر؟ 
أا لد تيا مسال ل اتشرف .اذا تمر فخ الت اء 
بتعبير أدق » هل تعرف شينًا عن سبب الجفاف ... ما سبب هذا؟ . 


هذا حديث يطول شرحه ... من المستحيل تحديد هذا الان ... 


حسنا > ماذا تفعل؟ مازال هتاك وقت ... ولا داعى للنوم الان 
قات فا فاا سان ق اتاك اق کد لها ا 
عزیزی ! 


روهو ینظرجانبًا ها آنا ذا وقعت فى ورطت! 


وهو تادی بصو ت عال زا آھ انت على کی مقحدةا که 
انها تستحی ... خجوله » مثلی تماما ... فالفضيلة شيء جید › 
ولكن لاذا المغالاة فيها؟ قكيف ينبغى أن تستحى من الطبيب 


کفی » كفى ... رمتحدثا اليه) يجب عليكم أن تضع فى 
الاعتبار . ان الدكتور شيرفيتسوف يعالجها . صحيح هو إنسان 
طیب . روحه مرح » یعرف عمله جیدا » ولکن ... من یدری بما 
يفعله ؟ آنا لا آثق فیه! لا یرتاح قلبی له ولا آبالی! إننی آری › یا 
دڪتور : مائكف لسك كل اتا للڪشف عليها . ولڪن . 


آنا ... آنا لیس لدی مانع لأقوم بهذا ... لا باس ... روهو ينظر جانبا) 


من فضلك اكشف عليها » فى الوقت الذى سوف أذهب إلى 
ناظر المحطة وامره بتجهيز الساموار لإعداد الشاى ... ريخرج) . 


من قضلك اجلسی » ده تفضلى ... 
كم تبلغين من العمر؟ 


اثتنتان و. 24 عسشرو ل سنم 


ممم ... سن خطير . من فضلك اسمحى لى بان أجس النبض ! 


اذا تضحح ڪن : 

کے ج ل تھ ةا ا 

شيء غريب! إنك مازلت تسالين! حضرتك فكرانى مين !ممم ... 
النبض لا باس به ...يا لها من يد صغيرة » بدينة ...يا نهار أبيض. 


آنا أحب مغامرات السفرا تافر تافر وفجاة تر مثل هذه 
الط سیادنك نجباں الطب؟ 


لكن . لكن . لكن... إلزْم حدودك! 
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ع المسرحية ذات الفصل الوادد ار 


ق : 


يا له من صوت ناعم » وعيون تبدو عليها ملامح الاضطراب .. 
ابتسامت واحدة متها ممڪن أن تفقد صوابك ... هل روجك 
غيور؟ جدا؟ نبضك ... نبضة واحدة فقط وأموت من السعادة! 


عفوا يا سيدى المحترم ... عفوا سيدى المحترم! آنا أرى » أنك تشتبه 
فى أمرى .. آنت تخطئ فى هذا » يا سيدى الكريم! أنا سيدة 
متزوجة . وروجی يشغل وضغا اجتماعيا مرموقا . 


أعرفء أعرفء لكن هل آنا مخطى »بان أعبر لك عن أنك جميلة 


وأنا » يا سيدى المحترم » لن أسمح لك . . لو سمحت اترکنی 
فشا کے وال اتد دار خی :تا سيدق الكريم! اقا سے 
وأحترم زوجی جدا ولن اسمح لأى مسافر وقح ا دا دي 
نامقڈ ال > ساد ئك سط اقا اڈ کت تققد انی ما 
هو روجى قادم ... نعم » نعم إنه قادم ... لماذا التزمت الصمت ماذا 
تتتظر... ؟ لا ...اية ايه آتريد أن تقیلنى إ 


يا عزيزتى . ريقبلها) يا طعمة ! يا أمورة ! ريقبلها) . 


لكن . لكن . لكن ... 


با صخەرنى . ٠‏ (يقيلها) يا دلوعم . ٠‏ (یری جوسيیف یدخل) سوال 
آخر: متى تصابين بنوبة السعال؟ فى أيام الثلاثاء أم فى أيام 
الخميس؟ 


وط اتل كفا الى كان هغالة قنادق الات تاا 
ڪکما كان يحدث عند الدكتور شرفيتسوف . .. لا باس فانا لا 
ری (متحدثا إلى زوجته) زینوتشکڪا کونی ڪر 

يت ... هكذا مستحيل . من المستحيل أن تهملى فى صحتك 
ا کی کی ا و 
الطب بخطى عظيمة إلى الأمام! خطوات عظيمة! 


أیوة > نةا گما تزیء بجب أن أقول لسيادتكا . صحة روج 
سياد تك لم تدخل مرحل الخطربعد » ولكن إذالم تعالج بجديت 
قمرضها هذا من الممكن ان ينتهى بصورة سيئةً: فمن اللمڪن 
أن تصاب بسكتة قلبية أو التهاب فى المح ... 


کما تری . یا زینوتشڪا! كما ترى ! لابد من الاهتمام 
والعتاية بك ... قانا لم أكن أهتم بك فعلا . 


الآن ساكتب لك العلاج ... 
ريقطع من دفتر المحطة قصاصة صغيرة من الورق » ويجلس 


ویکتبم ائ ر ه۲ S1‏ ... اثتين دراخما ‏ ... ’ Glori mundi‏ ... 
أونصه" واحدة ... A guae desti]la tae‏ ... واثنتىن "زھgr"‏ ... 


وسوف تتناولی هدا الدواء المستحضر فى شڪل مسجوق ٠‏ 
ثلاث مرات فى اليوم ... 


بالماء أو بالخمر؟ 
بالا 

OTE 

نعم بالماء المغلى ؟ 


اسمح لى أن أقدْم لكم خالص الشڪر والامتنان يا دكتور ... 


FF fe fe Fe FF 
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رالهوامش ) 


زينوتشكا: صيغة التدليل لاسم زيتاتيدا .(المترجم 


وقتا لنيل قسط من الراحة وتناول الطعام والشراب وأيضا للمبيت » وفى الوقت نفسه 
يتم اطعاح الخيول وتغييرها كما يتم تبادل الخطابات خلال ساعى البريد . رالمترجم) 


میدان إیفانوفسکی : هو أقدم ميدان فى موسكو بالقرب من ناقوس القيصر إيفان 
العظيم . ذلك الميدان شيد 1329 . وهنا عادة كان يتجمهر جموع الشعب للتعرف 
على الأخبار وأيضا القيام بالصفقات التجاريت رحيث لم تكن هناك فى ذلك الوقت 
صحف أو راديو بعد) . فكان هناك ينادى باعلى صوت لإعلان الأوامروالمراسيم التى 
يصدرها القيصر. 


ایقان سیرجییفیتش تورجینیق (1818 ۔ 1883) ۔ آدیب وروائی ومسرحی روسی 
مشهور. (المترجم) 


51ا 51c‏ : المجد لله فى الأعالى - تسبيحة دينية . (المترجم) 
درخما: وحدة ورن صغبرة عند تحضبر الدواء . رال ترجم) 

mund‏ oriaاü‏ : المجد لله فى الآعالى - تسبيحة دينية . رالمترجم) 
أونصةتساوى 29.8 جرام . رالمترجم 


uae destillatae‏ : ماء مقطر . رالمترجم) 


gran .10‏ : وحدة وزن . ر المترجم) 


على الظريق السام 
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أستاذ متفرع بقسم اللغات السلافية » ووكيل 
له العديد من من المؤلفات . والترجمات . والمقالات ' 
باللختين العربي والروسيت: 


الخعافح القاخرة.مشاركتح 


اعادة إصدار ترجمة كتاب «الإسلام بين الحقيقة والإدعاء» . القاهرة. مشارك.. 
من معجزات القرآن اللكريم . القاهرة. 

إيمان رائد الفضاء الامريكى نيل ارمسترونج بالمعجزات الإلهيت . القاهرة. 
«قصضصص و حكايات للبنين والبنات» » الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة. مشاركت.. 
ترجمة كتاب «علاقة الإسلام بالاديان الأخرى» . القاهرة. مشاركت. 


فى ذكرى أمير الشعراء الروسى الكستدر بوشكن وقصيدته «محاكاة 
القرآن». القاهرة. 


مشكلة عالم الأطفال والكبار فى القصص القصبرة عند كل من الأديب 
الروسى آ. مخف والأديب المضرى بوسفف ادريس ا مو تكو رباللفة الروسيت: 


الأطفال فى القصة القصيرة عند أنطون تشييخف ويوسف إدريس › القاهرة. 


٠‏ «مشكلت الأخلاق» فی روایہ « الشاطیئ » للکانب بوری بوندريف » وقصہ «عش 


وتذكرء» فالنتين راسبوتين . القاهرة. رباللغة الروسيت). 


المؤثرات الإاسللامیت فی الشعرالروسی فی القرن التاسع عشر. القاهرة. 


. مسؤوليت مضير الإنسان والعالم فى رواية «يوم أطول من مائت عام» للكاتب 


السو فیتى جتكيز أيخماتق: موسكن وباللفة الروسية: 
موسكو. رباللغة الروسين). 


طط ھڅ ن ج 


ا تقرغ وزئیس مجلس اللخات السللاقيب 
السية کلیہ الالفسن : جامعہ عای سمس ۰ 
فرشيسن سملن قم الا الرفسس الأفسخ كاد 
السياحة والفنادق . جامعة القاهرة . فرع الفيوم . 
لها العديد من المؤلفات . والترجمات . والمقالات ٠‏ 
باللغتین ر والروسیہ: 


الشقافت. القاهرة. و 


إعداد كتاب بعنوان «أنطون تشييخف بعيون مصريت» › القاهرة. 
اعادة اصدار درجم كتاب «الإسلام بين الحقيمة والادعاء» . القاهرة . مشارڪكي.. 
وداعا قارس الرواي العربية قبل وبعد جائزة نوبل » القاهرة. 
«قصص و حكايات للبنين والينات» . الهينة العامة للكتاب . القاهرة. مشاركب. 
ترجمة كتاب «علاقة الإسلام بالأديان الأخرى» . القاهرة. مشاركت. 
إعداد كتاب بعنوان «من كاتب هزلى إلى آديب يحتل القمت» » يتضمن 
اقماقرات اتی تقاف الو یسو كاف هی الو 5 سن 3 18 ماز 
بكلية الالسن ‏ القاهرة. ر(باللغة الروسيت) 
فى الدب الروسى: 

خرب روسيا ضد نابليون وتطور الآأدب الروسى 

بوشن اة اليدافات: 

بیلینسکی ... کفاح ثوری ونقد آدبی . 

داستایفسكى وئالستوى وتشييخف...ثالوث التهضة الأدبيت : الشارقي. 
المؤثرات الشرقيبً فى مؤلفات الكتاب الروس فى القرن التاسع عشر » موسكو. 
(باللغم الروسيت) 
تصوير الفلاحين فى مؤلفات آ. ب. تشييخف » القاهرة. رباللغة الروسيت 
انكاس المشاكل الأخلاقيت فى رواية «آنا كاريتينا» للكاتب الروسى 
ل.تلستوى. القاهرة. رباللغة الروسيت) 
مشكلت الروايت المعاصرة دراست تحليلية لروايتى «الشاطيئ» و « الاختيار» 
للكاتب الروسى يورى بوندريف . القاهرة. رباللخہ الروسيت) 
أهمية النصوص الأدبية فى تدريس اللخ الروسيت كلغة أجنبية » موسكو. 


انراء (وسد.٠‏ 


د. حسن الشافعیى 


رئيس مجلس إدارة 
ورئيس تحريرمجلة «أنباء روسيا» 
www.russiannewsar.com‏ 
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يعد أتطون تشيخف الأديي الروسى : والذى ولد عام 1860 ورحل عن عالنا 1904 رائدا 


ودا لقن القصم القصيرة َ وأستاذا للمسرحيات التقلبدن فهو فان الدراما الواقعی 
.اح الم دالدق بحل ال حال 5 2 ك ر ج اة 
وتك راز عروض تنصوصهة». فلم يفتح آفاقا جديدة لقن الدراما فحسب » وإنما أيضا لفن 


(اللسمرحيات دات القصل الواحدم» والذى تعرف بقن القودقيل“ ”فق د غرق قى البدايسة 
مؤلفا مسرحيًا ماهزاللفودقيل". 

ورغم أنه لم يعش أكثرمن أربعة وأريعين عاما إلا أن مؤلفاته الأدبية جاءت كنهر 
قياض يموج من خللاله العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والفلسقية 
والدينية والجمالية» ديتلألا فيه أبطال -بسطاء حقيقيون . 


"فن الفودفيل" فى الأدب الروسى - وقد ظهرفى نهايات الققرن7 1.هموفنيمزج بين 
| 0 لڪږ ر مبديا والذدراما يقدملأول مرةللقارق العريي ی حا اأستقرق گی نرحمته أحواما 


طوال كف خلالها المترجمون على العمل لآخراج مابين أيديكم من عمل راق .. هو 
بللا ريب جديربالقراءة . 


